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 أأأأ      

وصـحبه الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سـيدنا محمـد رسـول االله وعلـى آلـه  الحمد الله،   
  :أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  : وبـــعد

في أذهـــان النـــاس بمجـــال الفنـــون التشـــكيلية أو التعبيريـــة  " التشـــكيل "عـــادة مـــا يـــرتبط مصـــطلح 
قائمة في هذه الفنون وتلك على حـد "  التشكيل"غير أن عملية ، لا الأدبية نحوهاكالرسم والنحت و 

غيرهـا مـن الوســائل مـا يناسـب تشــكيل و  الــريشو  مــن الألـوان والأصـباغسـواء، فـإذا كــان الرسـام ينتقـي 
 خاصــــــا موعــــــة مــــــن ألفــــــاظ لوحــــــة فنيــــــة مــــــا، فكــــــذلك القصــــــيدة  الشــــــعرية ليســــــت إلا تشــــــكيلا

خصوصـية هـذا و  .الـتي تخضـع لانتقـاء الشـاعر واختياراتـهو  الصور،و إيقاعات الموسيقى الشعرية،اللغة،و 
 الفـني تقاس جمالية التشـكيل و  .الشعري عند كل شاعر طابعه المتميز التشكيل هي التي تجعل للتعبير

غـنى  لا الـتي العناصـر مجمـوع تلـك والانسجام بـين بمدى التآلف -أو شعره عامة -لقصيدة أي شاعر
الخارجيـة، بمـا و  اختيـار موسـيقاه الداخليـةو  فطريقـة كـل شـاعر في تشـكيل لغتـه، ورسـم صـوره،.عنهـا لـه

 قـقيح ممـا مـن شـأنه أن  وطهـا،يخ نسـج في مهارته،وبراعتـه تجسـد الشـعرية،هي الـتيأغراضه و  يتناسب
للتشـكيل الفـني في ديـوان  اختيـاري ومن هذا المنطلق كـان .الدلاليو  الشعوري وبنائها دةيالقص ةيعضو 

هـــذا ز القصـــيدة الشـــعرية عنـــد ابـــن الخلـــوف القســـنطيني بحثـــا عـــن الطـــابع التشـــكيلي الخـــاص الـــذي يميـــ
الكشـــف عـــن العناصـــر الفنيـــة الـــتي شـــكلت القصـــيدة  هـــو وهـــدفي .الدولـــة الحفصـــية هـــد عفي الشـــاعر

الشــــعرية في ديوانــــه،  وخصائصــــها الجماليــــة، بــــدءا باللغــــة الشــــعرية، إلى الصــــورة  الفنيــــة،ثم الموســــيقى 
  . والأغراض الشعرية الشعرية،دون أن أغفل بناء القصيدة،

 -وما يزال -إلى اختيار هذا الموضوع ما لقيه الأدب المغربي القديم  من الأسباب التى دفعتنيو  
في مقابل ذلك عنايتهم الفائقـة بمـا أنتجـه أدبـاء و  من إهمال بعض  الدارسين عربا كانوا أو مستشرقين،

كل مرة إلى الأدب في   همالمشرق شعرا ونثرا في  كل العصور والأمصار،و من العجب أن يقفز اهتمام
دون أن  يولوا الأدب المغربي اهتماما مماثلا، وفي كـل مـرة كانـت حججهـم تتبـاين بـين قلـة  الأندلسي،

ـــة الأدب المغـــربي لـــلأدب المشـــرقي والأندلســـيو  المصـــادر والمخطوطـــات، ـــل هـــذه ...تبعي و غيرهـــا، ومث
  .الحجج ما كانت لتحول دون دراسة الأدبين المشرقي أوالأندلسي

من جهة أخرى أصبحنا نرى شغف الكثير من  الدارسين بالنظريات  الغربيـة، والقضـايا النقديـة       
ممـــا و  المعاصـــرة بوجـــه خـــاص،و  الحديثـــة، وســـعيهم لتطبيقهـــا علـــى النصـــوص الشـــعرية، والنثريـــة الحديثـــة
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تنكـــروا  -في المقابـــل -لاشـــك فيـــه أن جهـــودهم هـــذه تحســـب للنقـــد العـــربي عامـــة، غـــير أن بعضـــهم 
 بــدعوى أنــه قــديم،أو أن طابعــه العــام يتميــز بالضــعف -المغــربي منــه بوجــه أخــص –لمــوروث الأدبي ل
  .الأدب المعاصرو  اللسانية الحديثة،و  المستقبل للدراسات النقدية،و  التبعيّة،و 

من أجل هذا وذاك وقع اختياري على دراسة مدونة من الأدب المغربي في العصر الحفصـي، في 
،و ملامـــح النبـــوغ القـــديم اع المغـــربيتحـــت ركـــام ســـفينة الـــذاكرة عـــن مكـــامن الإبـــدمحاولـــة مـــني للبحـــث 

  .والتلاشي انيالنس من ةيالوطن الذاكرة على للحفاظ لا شك أن هذا سيكون سبيلافيه،و 

في حـدود  –أما اختياري لديوان ابن الخلوف في حد ذاته فلم يكن وليـد الصـدفة، ذلـك أنـه   
البــــاحثين الأكــــاديميين، ولم تفــــرد فيــــه دراســــة  اللائقــــة بــــه مــــن عنايــــةال لــــقلم ي -مــــا وصــــل إليــــه بحثــــى 

جنى ((متخصصة تبرز جمالياته وخصائصه الفنية، على غرار ما حصل مع جزئه الثاني الموسوم بديوان 
بـل ذلـك م،و قدّم له ق2004، الذي حققه الدكتور العربي دحو سنة ))الجنتين في مدح خير الفرقتين

ســــنة )) "  الجنتــــين في مــــدح خــــير الفــــرقتينجــــنى"ابــــن الخلــــوف وديوانــــه (( في كتابــــهفي دراســــة معتــــبرة 
ــــــدكتوراه،1993 مقــــــالات و  م، ليصــــــبح بعــــــد ذلــــــك موضــــــوعا للعديــــــد مــــــن رســــــائل الماجســــــتير وال

  :الباحثين،منها

التنـاص في تائيـة ابـن الخلوف،مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة :الموسومة بــ" حياة معاش"دراسة  - 1
 .م2004-2003دب المغربي القديم،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الماجيستير في الأ

البــديعيات مضـموا ونظامهــا البلاغـي بديعيــة ابــن :ـالموسـومة بــ" نــورة بـن ســعد االله"دراسـة  - 2
 .م2008-2007.الخلوف نموذجا،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستير،جامعة الحاج لخضر،باتنة

التائيـة الكـبرى (يلية في شعر ابن الخلوف القسنطيني اللغة التأو : مقالة  لحياة معـاش،بعنوان - 3
 .م2012، نوفمبر 27/28مجلة العلوم الانسانية،جامعة محمد خيضر بسكرة،العدد  ،)أنموذجا

ـــة منشـــورة ل -4 ـــوانمقال ـــة : ســـعاد الوالي،بعن ـــوان جـــنى ( الرمـــز الأنثـــوي في القصـــيدة الموليدي دي
 .م2013ة،العدد التاسع،،مجلة المخبر،بسكر )الجنتين في مدح خير الفرقتين

ما عـدا . به اللائق الاهتمام لقي لمف -مدونة البحث –الديوان  هذاوغيرها من الدراسات،أما 
 ،))دراسـات في الأدب المغـربي القـديم(( القراءة المقتضبة التى قدمها الدكتور عبد االله حمادي في كتابه 

الشــعر في ظــل ((بحــري للشــاعر في كتابــهجمــة الســعيد كــذلك تر و  كــان ذلــك في منتصــف الثمانينيــات،و 
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فمـا عـداهما .لشعر هذا الشاعر بصفة عامة الفنية صائصالخ، وحديثه المقتضب عن ))الدولة الحفصية
ة لعل السبب في ذلـك يرجـع إلى قلـو  .لم أجد من أنصف الديوان وأعطاه حقه من الدراسة والاهتمام

 .نسخ الديوان إن لم نقل ندرا

كموضــوع  ارهيــاخت إلى بي حــذا مــا وهــذابراعــة نظمه،و  بلغــة الشــاعر ناهيــك عــن إعجــابي
في التعريــف  -علــى مـا تحويـه البـدايات دائمـا مـن نقـائص-أنـال بـذلك فضـل السـبق  انيعسـى.للبحـث

  .ذا الديوان وخصائصه الفنية

ـــالنزر القليـــل و  –مـــن وراء هـــذا المســـاهمة  غـــايتيو       ـــو ب ـــا المغـــربي  –ل ـــاء تراثن المهمـــل، في إحي
الأجيـال القادمـة بملامـح و  تعريـف الأمـةو  ونفض غبار النسيان عن واحد من مصادره الشـعرية المميـزة،

كمــا ــدف هــذه الدراســة إلى رســم صــورة لاتجــاه .  أدب تلــك الحقبــة المهمــة في تــاريخ المغــرب العــربي
ان الشـــاعر ابـــن ورصـــد مضـــامينها، ممثلـــين لـــذلك بـــديو  الدولـــة الحفصـــية، هـــدالقصـــيدة الشـــعرية في ع

ضـافة إ إذ لقُـب بـذي الصـناعتين،.الخلوف القسـنطيني، الـذي تربـع علـى عـرش الشـعر في ذلـك العصـر
وــذا  عامــة، بصــفةزائــري القــديم بــالأدب الج لاهتمــاما إلىظــر الدارســين نإلى رغبــتي الجامحــة في لفــت 

  .خاصةبصفة الديوان 

  :تمثلت في الموضوع   عةيطب إشكالية أملتها تذلك حدد تحقيقو ل

التأثيريــــة الــــتي تبناهــــا ابــــن الخلــــوف لتشــــكيل تجربتــــه الشــــعرية و  مــــا هــــي أهــــم الوســــائل التعبيريــــة
وتجســيدها ونقلهــا إلى المتلقــي علــى نحــو فاعــل؟ إلى أي مــدى اســتطاع ابــن الخلــوف بآلياتــه التعبيريــة، 

  .عاش فيها وتفاعل معها؟ الثقافية والاجتماعية التيو  ومضامينه الفكرية، أن يعبر عن البيئة السياسية

  :جزئية  فرضتها طبيعة الموضوع منها مشكلاتتفرعت عن هذه الإشكالية و  

ة الشاعر، واحتوت ملامح تجربتـه لموضوعات الشعرية التي نالت عنايما هي أهم الأغراض وا  - 
  الشعرية ؟

 بناؤها في ديوان ابن الخلوف؟و  كيف تجلت هيكلة القصيدة - 

اللغـوي الـذي اســتخدمه ابـن الخلـوف في ديوانــه؟و مـاهي أهـم الأليــات مـا هـي طبيعـة المعجــم  - 
  ثراء نسيج نصه؟استعان ا  لإ سلوبية التيالأ

مـــا هـــي أبـــرز أنمـــاط الصـــور الفنيـــة الـــتي اعتمـــدها  ابـــن الخلـــوف؟و مـــاهي أهـــم العناصـــر الـــتي  - 
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 شكلتها؟

في إبـراز المعـنى ماهي خصائص التشكيل الموسيقي في ديوان ابن الخلـوف؟ وهـل كـان لهـا دور  - 
 الشاعر لرفع نغمية قصائده؟ اعتمدها ماهي أهم عناصر الموسيقى الداخلية التيو   والمضمون؟

مقدمة متبوعة بمدخل وثلاثة : سارت خطة البحث إجمالا في تساؤلاتللإجابة عن هذه الو    
تلاهــا . فصــول، ضــم كــل فصــل مبحثــين، ثم خاتمــة كانــت قطــوف مــا أفضــت إليــه الدراســة والبحــث

  .آخر للمصادر والمراجع، وأخيرا فهرس الموضوعاتو  فهرس للآيات القرآنية،

ة آراء الدارسـين ممـن خصصتُ مدخل هذا البحـث للتعريـف بمصـطلح التشـكيل الفـني، ومناقشـ
  .حديثاو  عرضوا له في كتابام قديما

النشـأة والـتعلم ثم و  كما ترجمتُ للشاعر، مستقصية جوانب مختلفة من حياته، على غـرار المولـد
  .منهج المحقق في وضعهو  طبعاتهو  كما عرّفت بديوانه. المكانة الأدبيةو  الآثارو  الوفاة

  ))بناء القصيدةو  تشكيل الموضوعاتيال(( فقد عنونته بـ:أما الفصل الأول 

إيمانا مني بأن دراسة آليات التشكيل الفني في القصيدة  لا تنأى عـن دراسـة مضـامينها،بل إـا 
الموضــوعات الــتي تناولهــا ابــن و  مــن ثمّ  عرضــتُ لأهــم الأغــراض الشــعريةو  القاعــدة الــتي تنطلــق منهــا، 

  : ذا الفصل إلى مبحثينو قد قسمت ه.كيفية بنائه لهاو  الخلوف في قصائده،

غــزل و  الأول منهمــا استعرضــت فيــه أهــم الأغــراض الشــعرية في الــديوان وخصائصــها، مــن مــدح
راعيت في ترتيبها درجة اهتمام ابن الخلوف بكل غـرض، مـن . و غيرها...مدائح نبويةو  رثاءو  ووصف

ر في كـل غـرض، كما حرصت على تتبع القضـايا الـتي طرقهـا الشـاع.خلال نسبة ورود كل واحد منها
جِـــدّة و  حاولـــت رصـــد مـــدى إتبـــاع الشـــاعر لمـــن ســـبقه مـــن الشـــعراء،و  ومثلّـــتُ لهـــا بنمـــاذج مـــن شـــعره،

  . المواضيع التي تناولها في شعره

والـتي تنوعـت بـين  هيكلتها في الـديوان،و أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسة بناء القصيدة        
غــير أني لم أقـف في دراســة موشــحاته .أزجــالو  وموشـحاتمقطوعــات ونتــف  و  بسـيطةو  قصـائد مركبــة

  .صورة مع باقي قصائد الديوانو  تطابقها لغةو  إلا على جانبها المضموني، لقلتها من جهة،

تشـكيل اللغـة ((  عنونته بــو قد الصورة الفنية، و  وخصصتُ الفصل الثاني لدراسة اللغة الشعرية
  :مبحثينقسمته كذلك إلى و  ،))الشعريةوالصورة 



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 هههه      

الــــذي  في الــــديوان، كطبيعــــة المعجــــم الشــــعري النــــواحي اللغويــــة والأســــلوبية ت فيــــهبــــرز أ:الأول 
اســتخدمه الشــاعر،والذي مثلــت  لــه باللغــة الســهلة المباشــرة،واللغة المعــبرة الموحية،إضــافة إلى توظيــف 

الـتي أثـرى بعـض الظـواهر اللغويـة كمـا وقفـت علـى  .مصطلحات العلوم،وأسماء الشخصيات والأعلام
  .التناص مع القرآن الكريم، والتضمين من الشعر العربيو  كالطباق،  ا ابن الخلوف متنه النصي

كان بحثا في الصورة الفنيـة وأنماطهـا المختلفـة، درسـت فيـه الصـور البيانيـة فقد  المبحث الثاني  أما
ستقصـــيت بعـــض العناصـــر بأنواعهـــا مـــن تشـــبيه، واســـتعارة، وكنايـــة إضـــافة إلى الصـــورة المباشـــرة، كمـــا ا

  )الشميةو  الصورة البصرية،السمعية،الذوقية: ( المشكلة لصوره الفنية

كسابقيه قسمت الفصل و  في الفصل الثالث سعيت وراء اكتشاف جماليات التشكيل الموسيقي،      
  :إلى مبحثين 

ـــــة"المبحـــــث الأول  ـــــديوان، و  ضـــــم الأوزان":الموســـــيقى الخارجي وعلاقتهـــــا البحـــــور المـــــترددة في ال
، ثم بحســـب آراء بعـــض النقـــاد المؤيـــدين لنظريـــة توافـــق الموســـيقى مـــع الغـــرض بـــالأغراض الشـــعرية فيـــه،

وقــد اعتمــدت في دراســة الموســيقى الخارجيــة علــى الإحصــائيات الــتي  .درســتُ القافيــة وحــرف الــروي
 .أجريتها على قصائد الديوان

بعــــض الفنــــون البديعيــــة  الــــتي  راســــةد ركــــزت فيــــه علــــى" : الموســــيقى الداخليــــة"المبحــــث الثــــاني
  .وأثرها في بنية النص التصريع، الترصيع،والتدوير، وو  التكرار، الجناس:استخدمها الشاعر كــ 

  . و اتبعت هذه الفصول بخاتمة حوت جملة النتائج التي خلُصت إليها الدراسة

في تحديـد المهـاد التـاريخي  وقد اتكأ هذا البحث على أكثر من منهج، فالمنهج التاريخي كان عونـا     
والثقــافي لحيــاة الشــاعر، وكــذا الوقــوف علــى الخلفيــة التاريخيــة لــبعض الأحــداث السياســية الــتي كانــت 

  .ها في الديوانتمُناسبةً لبعض مدائحه، إضافة إلى التأصيل لبعض المعارف والمفاهيم النقدية التي بحث

ـــاهج مختلفـــة كـــالمنهج الوصـــ تكمـــا اســـتفد   الفـــني، والنفســـي في مســـاءلة و  في ،مـــن آليـــات من
النصـــوص الشـــعرية عـــبر الـــديوان، واستشـــفاف خصائصـــها الفنيـــة، والوقـــوف علـــى جماليـــات التشـــكيل 

  :في ذلك بجملة من المصادر والمراجع والدوريات أهمها ةومستوياته عند ابن الخلوف، مستعين

 .سراج الأدباء لحازم القرطاجنيمنهاج البلغاء و  - 
 .ق القيروانيالعمدة لابن رشي - 
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 وووو      

 .هلال العسكري بيالصناعتين لأ - 
 .عيار الشعر لابن طباطبا العلوي - 
 .موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس - 
 .صناعتها لعبد االله اذوبو  المرشد إلى فهم أشعار العرب - 
 .الصورة الشعرية لعلي البطل - 

  .في آخر هذا البحث المراجعو  ه في فهرس المصادرو غيرها مما أثبت

من صـعوبات تقـف حجـر عثـرة  -مهما أعد له  –أنه ليس يخلو أي بحث علمي من المعروف 
في طريــق الباحــث،غير أــا لا تحــول بينــه وبــين غايتــه في  إكمــال البحــث،ومن تلــك الصــعوبات الــتي 

جماليــات :(هــا كتــابواجهتــني  تعــذر الحصــول علــى بعــض المراجــع لوجودهــا خــارج القطــر الــوطني أهم
كمــا أن مســاعينا للاتصــال بجامعــة .سمــر الــديوبلصــاحبته  )العــربي القــديمالتشــكيل الفــني في الشــعر 

تشـــعب و  ،ةإضـــافة إلى طـــول المدونـــ.تـــونس بحثـــا عـــن دراســـات تناولـــت حيـــاة الشـــاعر بـــاءت بالفشـــل
في الـديوان أنـا أدرس كـل جزئيـة و  فروعها، موازاة مع ضيق الوقـت المخصـص للبحـث، فقـد أحسسـت

  .ذاا يمكن أن تشكل موضوعا مستقلا للبحثأا بو  أن الكلام يستفيض فيها،

، الـــتي زينـــب بوصـــبيعةالـــدكتورة  :الاعـــتراف بفضـــل أســـتاذتي الفاضـــلة  لا يســـعني إلاختامـــا، 
على هذا البحث، وتابعته بالرعاية والتوجيه، منـذ أن كـان فكـرة حـتى اكتملـت صـفحاته علـى  تأشرف

خــالص شــكري الموصــول بــالمودة والامتنــان، واالله ، فلهــا أديــن بالفضــل الكبير،وأرفــع لهــا  النحــو الــراهن
كمـا أشـكر كـل مـن أسـدى لهـذا .أدعو أن يحفظها ويبارك فيها، وينفع ـا وبعلمهـا البحـث والبـاحثين

  .البحث وصاحبته شكلاً من أشكال العون والمساعدة

  . االله من وراء القصدو                                                         
      



        
  

  ::::مدخــلمدخــلمدخــلمدخــل
  

  

    حححححدود المصطلحدود المصطلحدود المصطلحدود المصطل: : : : التشكيل الفنيالتشكيل الفنيالتشكيل الفنيالتشكيل الفني: : : : أولا  أولا  أولا  أولا  

السيرة والديــوانالسيرة والديــوانالسيرة والديــوانالسيرة والديــوان::::ابن الخلوفابن الخلوفابن الخلوفابن الخلوف: : : : ثانياثانياثانياثانيا                             
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 :حدود المصطلح:التشكيل الفني: أولا

علـــــى تحديـــــد معـــــنى أو مفهـــــوم  عـــــام  الاتفـــــاق(( ا ينبغـــــي الإشـــــارة إليـــــه في البدايـــــة أن ممـــــ           
والبـاحثين  ذاك لم يحدث بعـد، فكـل مـن الدارسـين الأدب أو التشكيل في هذا الجنس من للشكل،أو

وترى الغالبية أن الشكل يعني القالب أوشـيئا  له تصوره الخاص عن مفهوم التشكيل في العمل الأدبي،
  .ول هذا المصطلحوسنعرض لخلاصة ما قاله الدارسون ح. 1))هذا  قريبا من

القديمـــة، نجـــد أن  النقديـــة في الثقافـــة الأدبيـــة» التشـــكيل«مصـــطلحإذا مـــا عـــدنا إلى جـــذور     
 النقــاد القــدماء  عــالجوا قضــايا ذات صــلة بالتشــكيل،فقد اهتمــوا بقضــايا التركيــب اللغــوي والبلاغــي،

القرطـاجني الـذي تحـدث   وحـازم،في مقدمتهم عبد القـاهر الجرجـاني في نظريـة النظمجمالية الأسلوب، و 
 التشـاكلو  علاقة الكلمة بالسياق،مستخدما ألفاظـا كالتـآلفو  ألفاظ الشاعر، كثيرا عن التناسب بين

لم يعرف المضمون في النقد العربي كما لم يعرف (( إلا أنه  هذه الجهود رغم ،واوغيره...بناء الكلمةو 
 في النقـــد   مـــا لهـــذا المصـــطلح اعيـــنو  احضـــور غـــير أنـــه ممـــا يمكـــن عـــده ، 2))الشـــكل كمصـــطلح نقـــدي 

، الـــتي هيمنـــت فـــترة طويلـــة علـــى إشـــكالية المعـــنى )اللفـــظ والمعـــنىثنائيـــة ( الثنائيـــة التقليديـــة القـــديم هـــو 
يمكـــن القـــول إن النقـــاد العـــرب  ...(( :فخـــر الـــدين جـــودت يقـــول .النصّـــي في المدوّنـــة النقديـــة القديمـــة

المضـــمون في و  المعـــنى مقابـــل ثنائيـــة الشـــكلو  ثنائيـــة اللفـــظجعلـــوا  باســـتثناء عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  قـــد
الشــكل فقضــية  3.))أي الشــكل وعــاء للمضــمون  وجعلــوا اللفــظ وعــاء للمعــنى، النظريــات الحديثــة،

قــد تباينــت أراء النقــاد القــدماء حولها،مــابين ضــايا الــتي عالجهــا النقــد القــديم، و مــن أعقــد الق والمضــمون
ن،و منتصر للمضمون على حساب الشكل، ورغم ما أثير حول منتصر للشكل على حساب المضمو 

أحـدهما إلا بوجـود  ملان، لا توجـد قيمـةاطرفـان متكـهذه القضية من جـدل يبقـى الشـكل والمضـمون 
  .إذ ما معا يتحقق شكل القصيدة الفني تغليبه، الآخر،فلا مجال لتفضيل أحدهما على الآخر أو

العمــل الفــني يغــدو الشــكل مضــمونا  يجــدليا، ففــ ولــو المضــمونالشــكل الجمــالي لا ينــاقض (( فـــ     
إلى  بالنســبة للفنــان،و يتحــول الفــن المضــمونو  هكــذا يــزول الفــرق بــين الشــكل... والعكــس بــالعكس

                                                           
  .19م، ص 1981،  1ط دمشق، ،و النشر و التوزيع دار طلاس للدراسات الشعر بين الرؤيا والتشكيل، :قالحالم عبد العزيز 1
  .194ص  ،م1984 ،1الآداب،بيروت، طدار منشورات  في النقد العربي، شكل القصيدة :فخر الدين جودت 2
  .نفسه 3



 مدخلمدخلمدخلمدخل

  3 

  1.))تشكيل صرفل

 فقـد حـاول عـدد مـن الدارسـين تحديـد مفهـوم التشـكيل في الحديثـة، أما في الكتابـات النقديـة  
، "التشكيل"إلى جانب " المعمار"قدم مصطلح من هؤلاء صلاح عبد الصبور، الذي و  العمل الأدبي،

لشــعر فا ،بالبنــاءه رتباطــعلــى مصــطلح المعمــار لا ،ريبالتصــو  هفضــل مصــطلح التشــكيل لارتباطــولكنــه 
عـرض تجـربتي مـع التشـكيل في أأن  أريـد(( :تجربتـه يقول متحدثا عـن البناء، ه إلىر منيالتصو  إلىأقرب 

 أكثر دقة"  التشكيل "كلمة  أجد الآنلكني و  "المعمار" كنت إلى زمن قريب أتبنى كلمة قدو  الشعر،
اســـــتعمالهما ـــــذا المعـــــنى  تعـــــرف العربيـــــة ومـــــن البـــــديهي أن كلتـــــا الكلمتـــــين لم كلمـــــة المعمـــــار، مـــــن

ينبـع مـن  فلنقـل أن المعمـار ...تحـرز دلالتهمـا المعاصـرة دون ذن أن نتحـدث عـنإفلنـا ...الاصطلاحي
إلى   لنقــل أن فــن الشــعر أقــرب إلى التصــور منــهو  بينمــا ينبــع التشــكيل مــن فــن التصــوير،...فــن العمــارة

  2.))قد يختلف عليها العمارة،و لكن هذه مسألة ذوقية

المضـــمون مـــن وجهـــة  نظـــر النقـــد الحـــديث، و  و يطـــرح محمـــد زكـــي العشـــماوي قضـــية الشـــكل
يعـــنى باصـــطلاحي :  (( يقـــول المضـــمون،والمحتـــوى بـــدل مســـتخدما مصـــطلح الصـــورة بـــدل الشـــكل، 

الشــكل والمضــمون، أو الشــكل والمحتــوى،و قــد يســتخدم أحيانــا اصــطلاح الصــورة بــدلا مــن الشــكل، 
ية في النقـد القـديم عنـد ابـن ضوقد أفاض الكاتب في استقصاء هذه الق. 3))المضمونو  الصورة: فيقال
، دون أن يشـــير إلى 4غـــيرهمو  بـــن رشـــيقاو  عبـــد القـــاهر الجرجـــانيو  قدامـــة بـــن جعفـــر والجـــاحظو  قتيبـــة

  .مصطلح التشكيل بالمفهوم الحديث

عملية التشكيل من أعقد العمليـات الـتي يقـوم ـا الشـاعر،فهو  فيرى أن إسماعيل الدين أما عز
التشـــكيل المكاني،فالشـــكيل الزمـــاني هـــو التشـــكيل و  يقـــوم علـــى جـــانبين متلازمـــين، التشـــكيل الزمـــاني

ل المكاني هو التشكيل الصوري للقصيدة،وذا المعـنى تغـدو كـل قصـيدة شـعرية الموسيقي،بينما التشكي
 بعمليـة تشـكيل مزدوجـة للتعبـير إنمـا يقـوم أداةالشـاعر حـين يسـتعمل ،ف5تشكيلا زمانيا ومكانيا في آن

                                                           
  .183ص ، مرجع سابق ،  العربي شكل القصيدة في النقد: فخر الدين جودت  1
  .34الشعر بين الرؤيا و التشكيل، مرجع سابق، ص : قالح المعبد العزيز   2
 م،1979د ط ،  بيروت، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ،: محمد زكي العشماوي 3

 .227ص 
 .وما بعدها 229ص نفسه،  محمد زكي العشماوي،: ينظر  4
 .و ما بعدها 50دت، ص  ،4تبة غريب، القاهرة، طعز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب،مك:ينظر 5
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فـإذا كانـت الموسـيقى تتمثـل في التـأليف  ذات دلالـة، بنية معا والمكان إنه يشكل الزمان في آن واحد،
فـإن الشـاعر يجمـع خاصـيتين ) في المكـان(بين الأصوات،و التصوير يتمثل في التـأليف بـين  المسـاحات

 الـتيغير منفصلتين،فهو يشـكل المكـان في تشـكيله الزمـان،و إن ثبـت العكـس فهـذه هـي طبيعـة اللغـة 
  1.يستخدمها أداة للتعبير

صـة اخ لعمليـة منهجيـة بمثابـة ثمـرة ((هـي  -أو العمـل الأدبي بصـفة عامـة-القصيـدة الشعرية ف 
تخلـع عليهـا  هـذه الحركـة هـي الكفيلـة بـأن تتـألف منهـا حركتـه،فإن الـتيالعناصـر  ألا وهي عملية تنظيم

 ر عــندأن يصــ ومعــنى هــذا أن العمــل الفــني لابــد طابعــا زمنيــا يجعــل منــه موجــودا حيــا تشــيع فيــه الــروح
التناسـب مـن أجـل فـرض ضـرب مـن و  التنظـيمو  وهنا يستعين الفنـان بأسـاليب  الإيقـاع ،إبداعية مهارة

  2. ))الوحدة على ما في موضوعه من تعدد الأشكال أو  الحركات،و الصور

وتكـوين  مثـل القـدرة علـى الـوزن نوعا من الغريزة الفنية،مثلـه إن التشكيل يصبح لدى الفنان(( 
مــروره،إلى  علــى الموســيقى همــا بدايــة طريــق الشــاعر وجــواز القــدرة علــى التشــكيل مــع القــدرةالصــور،إن 
مــن التــوازن بــين  بنائهــا فحســب،بل لابــد بإحكــامإلا  لكــن الكمــال الفــني لا يــتمو  العظــيم عــالم الفــن

قـه أن تحق طيع القصيدة  الجيـدةستت موهبة تقرير وموسيقى،وهذا التوازنو  صور عناصرها المختلفة، من
فالتشـكيل يعـد مـن مقومـات العمـل الفـني  3.))فلكل قصيدة توازـا الـذي لا يتكـرر بأسلوا الخاص،

الانســــجام بــــين عناصــــر العمــــل الفــــني مــــن لغــــة وصــــورة و  الجيــــد الــــذي لا يتحقــــق إلا بمراعــــاة التــــوازن
 يبـدو تآلفت  بشكل منتظم بحيـثو  هفنيا إلا إذا انسجمت عناصر  لا يكونالأدبي فالعمل .وموسيقى

تجعــل منــه  الــتيوحدتــه الماديــة ((  لكــل عمــل أدبي،ذلــك أن لنــا كوحــدة متوازنــة غــير متنــافرة  الأجزاء
ناحيـة،كما أن لـه مدلولــه البـاطني الـذي يشــير إلى  الانسـجام مــنو  موضـوعا حسـيا يتصــف بالتماسـك

هــي مــادة  أي أن العمــل الأدبي يتكــون مــن أخــرى، جهــة حقيقــة روحيــة مــن موضــوع خــاص يعــبر عــن
هنـــاك  ثم... تحتــوي هـــذه المــادة،و تجعلهــا تأخـــذ شــكلا معينــا صــورة اللــون والصــوت،أو  اللفظ،ومـــن

  4.))الأفكارو  مع التعبير ليقدم الانفعال الجمالي والمعاني يتضافرالذي ...ى أو المضمونو المحت

                                                           
  .48م، ص 1981، 3الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية، دار العودة،بيروت،ط :عز الدين إسماعيل  1
  .16دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، دط ، دت، ص  دراسة جمالية،عناصر العمل الفني :رمضان الصباغ  2
  .36مرجع سابق، ص  الشعر بين الرؤيا والتشكيل،: المقالحعبد العزيز   3
  .15ص ، مرجع سابق ، عناصر العمل الفني دراسة جمالية :رمضان الصباغ 4
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ـــ أن  العمـــل الفـــنيإلى ســـبق نخلـــص   ممـــا ـــيس مجـــرد ت ـــه  ليف بـــين الألفـــاظ،أل ـــة إن عمليـــة منهجي
صـور و  مـن لغـةالتآلف بين مختلـف العناصـر المكونـة للعمـل الأدبي،و  زناتتحقق بالتو  ومعقدة، مقصودة

. هذه العناصر تشكيلا فنيـا وجماليـا تشكيل  تبرز مهارة  الشاعر ومقدرته الفنية في طريقةو  وموسيقى،
تحقـق لـه لـذة  و  ،المتلقـيجها في أى حلة تبهر ار في كيفية إخو  التآلف بينها،و  الانسجام هقيقومدى تح

ــا عــن  يتميـزخاصــة  يل كــل شـاعر لشــعره بصـمةكطريقـة تشــ ممـا مــن شـأنه أن يجعــل ،القــراءةو  الـنص
يكشف بوضوح عن العبقرية الهندسية للشـاعر، (( مصطلح  التشكيل إن  .عبر العصور الشعراء باقي

مــن دون أن  -شــاعر يتحــرّك وقدرتــه علــى خلــق أدوات للفكــر تزيــد رهافــة، ونفــاذاً مــن يــوم لآخــر، فال
في نظـــام مـــن العلاقـــات والعلامـــات والتحـــولات، ولا يتلقـــى أو يطـــارد منهـــا إلا هـــذا التـــأثير  -يـــدرك 

العلاقـات تـتراكم في و  ، تلك العناصـر1))العفوي الخاص الذي يفصل بحالة معينة من عملياته الحميمة
  .فني والجمالي الخاصنظامها ال تنشئو  البنية الشعرية للقصيدة، وتؤلّف نسيجها،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مياء والنص السفي ، محاضرات الملتقى الوطني الأول  -ونماذج أدوات  -ميائية للنص الأدبي بة السالمقار : عبد الجليل منقور  1

  .64 ، صم2000بسكرة،  ،، منشورات جامعة محمد خيضر الأدبي
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 الديوانو  السيرة:ابن الخلوف القسنطيني:ثانيا

I. شاعراو  رجلا:سيرة ابن الخلوف 

 ت عنايـــة كتـــب الـــتراجم بســـيرا الذاتيـــة،يعـــد شـــاعرنا مـــن الشخصـــيات المغمـــورة الـــتي قلـــ    
حــداث أفضــلا عــن تفاعلهــا مــع أهــم  المعــارف،و  و حظهــا مــن العلــوم الروافــد الــتي غــذت مواهبهــا،و 

و ما تناقلته كتب الـتراجم لا يكـاد يشـفي الغليـل،إذ لا يعـدو .و غيرها من القضايا الجوهرية...عصرها
رغم الـعلـى  عـن كتـاب الضـوء اللامـع للسـخاوي، منقولـةمن معلومات مختصرة،صورا متطابقة  فيهاما 

ـــدو  هـــذا الأخـــير في مصـــنفه،أورده مـــن شـــح مـــا   نا إلا في رســـم تصـــور عـــام عـــن شـــاعرناالـــذي لا يفي
 . يأتي بشيء من التفصيل و سنعرض لكل ذلك في ما.حياته،التي اتسمت بطابع الغموضو 

  :أسرتهو  مولده –أ 

أبو عباس بـن  الشهاب ... أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان((  هو   
  المغـربي المـالكي المعـروف ،التونسـي الـدار ،المولـدالقسـنطيني  الفاسـي الأصـل، ،أبي القاسـم الحمـيري

  .كما يذكره السخاوي في الضوء اللامع  1))بالخلوف

 ،2)) الحمـيري نسـبا ،شهاب الدين أحمد بن أبي القاسم بـن عبـد الرحمـان بـن الخلـوف لقبـا ((وهو    
وأن  ب الـدين،يفهـم مـن هـذا أن اسمـه شـها.كما يـذكره شـوقي ضـيف وعبـد الرحمـان الجـيلالي وغـيرهم

يفهــم مــن هــذا كــذلك أن أصــله و  .كنيتــه الــتي اشــتهر ــا حــتى كــادت تحــل محــل اسمــه" ابــن الخلــوف"
نسبة إلى المدينة التي ولد فيها فقط،أما شطر حياته " القسنطيني" اشتهاره بـو  ،)من مدينة فاس(مغربي 

حمادي على تعدد البيئـات الـتي دفن،يعلق عبد االله و  فيها توفيو  فيها عاش،الأكبر فقد قضاه في تونس
إنه من دواعي الدهشة والغرابة أن تجتمع : ((المشارب التي ل منها قائلا نشأ فيها ابن الخلوف وتنوع

في شـاعر كــل هـذه الأنســاب والأصـول المتعــددة والمتجانســة في مضـموا، فهــو فاسـي مغــربي الأصــل،  
ثقافــة، تونســـي الــدار والقـــرار والشــهرة الأدبيـــة قســنطيني جزائــري المولـــد، حجــازي فلســـطيني النشــأة وال

  ،ومن المؤكد أن هذا التنوع والثراء سيترك بصمته3))وكذلك الوفاة

                                                           
 . 122ص  دت ، مكتبة الحياة، ،2،ج1مج الضوء اللامع،:شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 1
 .142د ت، ص ، 1، طمصر دار المعارف،) يتانيا،السودانر الأقصى،مو الجزائر،المغرب ( عصر الدول والإمارات: شوقي ضيف 2
  .170ص.م1986، 1ط دراسات في الأدب المغربي القديم، دار البعث للطباعة و النشر،الجزائر، :عبد االله حمادي3



 مدخلمدخلمدخلمدخل

  7 

  . في طيات قصائده،لغة ومضمونا  

المراجــع الــتي ترجمــت للشــاعر أن مولــده كــان بقســنطينة، في الثالــث مــن محــرم و  تجمــع المصــادرو 
 .1))منتصف شهر نوفمبر) ((م1425/ـه829(  سنة

أما أسرة الشاعر فلا نكاد نعرف عنها شيئا إلا ما جـاء في بعـض كتـب الـتراجم عـن الوالـد،    
أبـــو ...كـــان محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان: ((اللامـــع قـــال  ءضـــو كتابـــه المـــن ذلـــك ترجمـــة الســـخاوي لـــه في  

القاســــم الحمــــيري الفاســــي الأصــــل، القســــنطيني التونســــي المقدســــي، المــــالكي، والــــد أحمــــد المعــــروف 
، وكــــان بارعــــا في الفقــــه مقــــدما فيــــه، كتــــب )م 1455/ـهــــ859(بــــالخلوف، جــــاور مكــــة تــــوفي ســــنة 

ولا نــدري مــن صــاحب المغــرب :  ((اوييقــول بــوقمرة معلقــا علــى ترجمــة الســخ. 2))لصــاحب المغــرب
هذا، ولكنه على أية حال ليس السـلطان الحفصـي فـارس عـزوز الـذي عاصـره والـد ابـن الخلـوف إذ لم 
يــرد اســم هــذا الوالــد في قائمــة كتــاب هــذا الســلطان الــواردة عنــد الزركشــي، ولا عنــد برانشــفيك الــذي 

أنـه ربمــا " التونسـي"يسـتفاد مــن نسـبته  وقـد: (( يضـيفو  .3))استقصـى باسـتيفاء رجـالات هـذه الفــترة
خدم في تونس بعض رجالات العائلة الحفصية،أو أنه ربما كتب لبعض ولاة الحفصيين على قسـنطينة،  

دفعتـه  إليـه المبالغـة والمفـاخرة، غـير أن المفيـد  فيكون قول ولده أنه كتـب لصـاحب المغـرب فيـه تعمـيم،
مع العائلة الحفصية أو خادميهـا،  وأن هـذه العلاقـة ربمـا في هذا هو أن الرجل كانت له بعض العلاقة 

أفضــت إلى غضــب ربمــا اســتوجب خروجــه مــن بــلاد المغــرب، فــنحن نعلــم أن والــد ابــن الخلــوف خــرج 
،أو التي بعدها وقصد به مكة، ثم لم يعـد إلى ـه829وهو في المهد، أي في السنة التي ولد فيها  بابنه،

مرة قد ركز جهده في البحث عن صاحب المغرب هذا الذي اتصل به و لعل بوق.4))بلاد المغرب أبدا
والد ابن الخلوف وحصـره في قسـنطينة أو تـونس، فلـم يجـد لـذلك مخرجـا، ولم يقـف علـى مـا أورده ابـن 

كــان يعقــوب بــن : ((حيــث يقــول" العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر"خلــدون في الــد الســادس مــن مؤلفــه 
ان كبــير صــنهاجة،جند الســلطان المــوطنين ببجايــة،  وكــان لــه مكــان في الخلــوف ويكــنى أبــا عبــد الرحمــ

                                                           
 .95-94ص م ،1980، 4بيروت،ط دار الثقافة، ،2تاريخ الجزائر العام،ج : عبد الرحمن الجيلالي 1
 .36مصدر سابق، ص، 8ج الضوء اللامع، :السخاوي 2
   ،الدارالعربية للكتاب،هشام بوقمرة:تح ديوان شهاب الدين ابن الخلوف القسنطيني،:ابن الخلوف،شهاب الدين 3

 .15ص  مقدمة المحقق،م، 1988تونس،
 .16، ص  نفسه 4
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، وهـذا يعـني أن 2))وهناك صهر بين الوزير أبي زكريا وابـن الخلـوف((ويضيف في مكان آخر،1))الدولة
في  ة الشــاعر وجــدت قبــل العهــد الحفصــي والــد الشــاعر كــان مــن أعيــان عصــره وكبــارئهم، وأن عائلــ

والــتي لم . بســبب كثــرة الفــتن والحــروب الــتي عرفتهــا آنــذاك فقصــد مكــة بأهلــهبجايــة، ولعلــه خــرج منهــا 
يلبــث أن فارقهــا إلى بيــت المقــدس، ويبــدو أن الوالــد اســتأنس فيهــا فــآثر البقــاء، فصــار فــردا عاديــا مــن 

إننــا لا نجــد لهــذا الوالــد ذكــرا في الشخصــيات : ((الجاليــة المغربيــة هنــاك، لهــذا لا نعجــب لقــول بــوقمرة
أنـــس الجليـــل، :يـــة أو المغربيـــة المســـتقرة في بيـــت المقـــدس، والـــتي ذكرهـــا العلمـــي في مؤلفـــه الواســـعالمالك

مــا عــدا الوالـد لا نعــرف شــيئا عــن .3))ولـذلك فالغالــب علــى الظــن أنـه لم يكــن لــه وجــود متميـز هنــاك
دتين له في رثاه في القصيدتين الوحي" محمد"فهو لم يذكر في شعره واحدا منهم إلا ابن له اسمه  أسرته،

  4.هذا الغرض،و الواضح أنه قضى وليدا

  :شهرتهو  كنيته  –ب 

وليست هذه القضية الوحيـدة الـتي تعـرف اضـطرابا في سـيرة حيـاة ابـن الخلـوف فقـد غشـي      
في إعطائنــا إجابــات شــافية لهــا، الغمــوض الكثــير مــن جوانــب حياتــه الأخــرى،ولم تفلــح كتــب الــتراجم 

  .الباحثينو  جيحات وحتى تكهنات بين الدارسينجعلها تبقى مدار خلاف وتر ما

كيــف تقــرأ أو تنطــق، فــإذا كــان الســخاوي  "الخلــوف"ومــن أولى تلــك القضــايا كنيــة الشــاعر   
، فإنـه عنـد الـبعض يـدعى 5، وكـذلك فعـل الزركلـي"بـالخلَوف"أول المترجمـين لـه يـذكره و  صديق الشـاعر

، بـل إن قـراءة الاسـم ونطقـه "ابـن خَلـوف"وعند آخـرين، "الخلُوف"وعند البعض الآخر،"ابن الخلَوف"
م الخـاء، ورابـع ضـتتباين من مترجم إلى أخر، بين من ينطق الـلام المشـددة، وآخـر يخففهـا، وبـين مـن ي

  .؟ وغيرها من التساؤلات...وهل هي منسوبة للوالد أو الولد. يفتحها

قد تكـون الكنيـة مـن : ((قد حاول عبد االله حمادي تخمين إجابات منطقية لهذه الأسئلة فقالو 

                                                           
في أيام العرب و العجم البربر و من عاصرهم من ذوي كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر  ،ابن خلدون،عبد الرحمن: ينظر 1

 .739 -733، صم1967، 3، بيروت، ط 6مج السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبناني،
 .نفسه 2
 .16ص مصدر سابق،ابن الخلوف القسنطيني، الديوان، مقدمة المحقق، 3
 .دراستنا لغرض الرثاء عندسنعرض للقصيدتين بالتفصيل  4
 .331م، ص1980، 5، دار العلم للملايين، بيروت، ط1الزركلي، الأعلام، مج: ينظر 5
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نصيب والده، الـذي ربمـا يكـون خلـف مـن أبنائـه كثـيرا، فأطلقـت عليـه هـذه الكنيـة الـتي صـيغت علـى 
  .1))وزن فعول، أو قد يعنون ا الشاعر نفسه، إما لسبب السابق أو لكونه وحيد أبويه أو عشيرته

ورغم أن هذه القضية ليست بالمهمة ولا المؤثرة كما يقول حمادي إلا أا تبقى من التفصيلات 
التي لم تجبنا عنها ترجمة السخاوي، ولم يستطيع محقق الديوان هشام بوقمرة الجزم فيها، وأما عن سبب 

تي لم تكن لقد حاول بعض من تقدمنا تحقيق هذه القضية،ال(( : هذا الاختلاف فيجيب العربي دحو
المصـــادر والمراجـــع المختلفـــة بشـــأا المســـؤولة الأولى عـــن عـــدم توحيـــد لقـــب الشـــاعر، بـــل تـــأتي أشـــعار 

إلى ... الشــاعر مســؤولة قبــل غيرهــا عــن ذلــك،  لأنــه أثبــت أكثــر مــن صــورة للقبــه في معظــم قصــائده
ين لاحقا، لم تمحص والتي ارتكز عليها مختلف المترجم...جانب ترجمة السخاوي له التي تعد ترجمة أولى

  .2 ))هذه القضية أو تضف إليها

ولا يوجـــد في المصـــادر القديمـــة مـــا يســـمح بترجـــيح إحـــدى هـــذه  ((:ويضـــيف محقـــق الـــديوان
  .4))لخفتها ورواجها" ((لوفابن الخَ "، ليعتمد في الأخير 3)) القراءات على الأخرى

. تباينا شهرة الشاعر فعند المشارقة يعرف بالأندلسيو  ومن القضايا الأخرى التي تعرف اختلافا
: سليم المدور ناشر ديوانه لا يحسم الأمـر فهـو مـرة يـذكره بالأندلسـي علـى غـلاف الكتـاب فيقـولأما 
:  ، ويخالف ذلك ما جـاء في مقدمتـه إذ يقـول))هذا ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي((  
الطبـع مـا وجـد عنـدي مـن شـعر الإمـام العلامـة أحمـد بـن أبي القسـم إني قد عزمت بحـول االله علـى (( 

غـــير أن أصـــل الشـــاعر ومولـــده يعـــد فيصـــلا في مثـــل هكـــذا قضـــية، ودلـــيلا علـــى . 5))الخلـــوف المغـــربي
غــير أن هــذا : (( يقــول بــوقمرة.وإن كــان مســمى الأنــدلس عنــد الــبعض يشــمل المنطقتــين معــا.مغربيتــه

  ،  ووجود اسم عائلته ببجاية، واتصال أبيه قبله بالدولة الحفصية، الأمر يتأكد بولادته في قسنطينة

                                                           
 .148دراسات في الأدب المغربي القديم، مرجع سابق، ص :عبد االله حمادي1
،  1العربي دحو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط: تح ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقين، :ابن الخلوف القسنطيني 2

 .10 – 9م، ص 2004
 .14ص مصدر سابق،هشام بوقمرة، مقدمة المحقق،:الديوان، تح :ابن الخلوف القسنطيني3
 .15نفسه ، ص  4
 .02ص. م1873لبنان، السليمية ، مكتبة نقولا المدور، أفندي الديوان، جمعه و نشره  سليم:ابن الخلوف القسنطيني  5
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  .1))ومكوث الشاعر طويلا بتونس مما يثبت مغربيته 

تؤكـد أن  -بما في ذلك ديوان الشاعر الثـاني -صادر والمراجع المومهما يكن من أمر فلدينا من 
لقبا، الحميري نسبا، وأنه "الخلوف ابن"أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمان بن محمد : (( الشاعر هو

  .2))مغربي الأصل بالمفهوم المغاربي الآخر، جزائري الوطن، قسنطيني المولد 

  :نشأته وتعلمه -ج

شـبابه،فقد ذكـر لنــا السـخاوي أن أبـاه ارتحــل بـه وهــو و  لا نعـرف الخـبر الكثــير عـن صـبا الشــاعر
بقي هناك إلى أن و  ،ـه834ت المقدس سنة رضيع إلى مكة، وأقام فيها أربع سنوات،ثم غادرها إلى بي

م،ثم شــد رحالــه إلى القــاهرة، ثم إلى تــونس أيــن كــان قــراره إلى حــين 1454/ـهــ859ســنة  هوالــدتــوفي 
  .وفاته

حفـظ القـرآن وكتبـا جمـة في فنـون (( سـنة  25فقد نشأ شاعرنا في بيت المقـدس،التي بقـي فيهـا 
الأصـــول، و  القاســـم النـــويري في الفقـــه، والعربيـــة،مختلفـــة،وعرض علـــى جماعـــة مـــن العلمـــاء، ولازم أبـــا 

وغيرها،حتى كان جل انتفاعه به،وكذلك أخذ عن الشهاب بن رسـلان، والعـز القدسـي،وماهر،ويذكر 
لنا السخاوي من بين مشايخه الآخرين العز بن عبد السلام البغدادي، الذي قد يكون لقيـه  بالقـاهرة 

المنطق،وكذلك أحمد السلاوي، الذي أخذ و  الصرفو  ه النحوأثناء تردده عليها فيما بعد،وقد أخذ عن
ـــــبلاد  ـــــه ب ـــــه أحفـــــظ مـــــن لقي ـــــه بتونس،وكـــــان يقـــــول عنه،إن ـــــلا شـــــك،أثناء إقامت ـــــة مـــــؤخرا ب ـــــه العربي عن

وأمــا عـــن ســبب ســفره إلى تـــونس فيفــترض بــوقمرة فرضـــيات كثيرة،منهــا  رغبــة الشـــاعر في .3))المغــرب
ه أوصاه بذلك، أو ربما كان يبحث عن علاقات والده القديمة الاستزادة من العلم والمعرفة، أو أن والد

ولعـل الـرأي الأخـير أكثـر ترجيحـا،  4.بالعائلة الحفصية ما يساعده في استئناف حياته في بـلاد المغـرب
 كم كان عمره حينها،ولعله دخل إليها في يومو  ولا نعرف السنة التي قدم فيها ابن الخلوف إلى تونس،

   سعود، والذي نظم فيه قصيدةزفاف ولي العهد الم

                                                           
 .14-13ص  مصدر سابق،هشام بوقمرة ، :تح الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
 .12ص ابن الخلوف القسنطيني، نفسه،:ينظر 2
، السخاوي،الضوء اللامع:ينظر .68،مرجع سابق،ص 2تاريخ الجزائر العام، ج  عبد الرحمن الجيلالي،: و ينظر . 17نفسه، ص  3

 .122ص مصدر سابق،
 .12، صنفسهالديوان، : ابن الخلوف القسنطيني 4
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،  مــا يعـــني أن ابــن الخلــوف بــدأ حياتــه الأدبيــة بالتكســـب 1 ـهــ855وكــان ذلــك ســنة  مهنئــا،
عمرو عثمان،ثم ولي عهده  المسعود، فنـال عنـدهم المكانـة الرفيعـة، والمقـام  بالشعر،فمدح السلطان أبا

 ونديمه المقرب الذي يشـاركه مجالسـه،الطيب،فقد أصبح  كاتب البلاط،و الصديق الحميم لولي العهد 
ولعــل هــذه الثقــة قــد نالهــا الشــاعر مــن ممدوحــه، لأنــه يجاريــه في سلوكه،ويشــاركه في ســيرته، فكلاهمــا ((

على ما يذكر ميال إلى اللهو،وبالأخص الشاعر الذي نجـد الجـزء الأول مـن شـعره يطفـح بشـعر الغـزل 
قـد أشـار عبـد و  ،2))والده لسلوكه ذلك أكثر مـن مـرة  واون،أما ولي العهد المسعود فيذكر أنه جفاه

في هـــذه الســـنة دب الخـــلاف بـــين المســـعود ووالـــده الـــذي علـــم : (( الباســـط الحصـــري إلى ذلـــك قـــائلا
الشراب فعنفـه أو أخـبره أنـه إن لم يتـب فإنـه سيسـقط عنـه ولايـة العهـد الـتي و  بإسراف ولده في اللعب

يرته، وأبعد عنه والده أصحابه الذين اعتادهم فتحسنت حاله، عقدها له، وعندئذ بدأ المسعود يغير س
كـان ابـن الخلـوف مـن المبعـدين فخـرج مـن تـونس ، و 3))واتجه نحـو فعـل الخـير، وإبـداء الكـرم إزاء الطلبـة

، وحج في تلك السـنة، ولبـث فيهـا أربـع سـنوات، ليعـود بعـد ذلـك إلى تـونس ـه877إلى القاهرة سنة 
مدحـه، فتجـددت و  منافسه محمد الخير المالقي قد استأثر بصحبة ولي العهـدفوجد ، 4ـه881أي سنة

ـــــــــه (( الخصـــــــــومة بينهمـــــــــا،  ـــــــــده حـــــــــتى وفات ـــــــــا عن ـــــــــد المســـــــــعود، وظـــــــــل كاتب ـــــــــة عن وعـــــــــاد إلى الكتاب
  5)).م،وفي نفس السنة توفي السلطان عثمان الحفصي1488/ـه893

  :وفاته -د

ذلــك شــأن عديــد القضــايا الــتي وقفنــا يختلــف المترجمــون في تحديــد ســنة وفــاة شــاعرنا شــأم في 
الزركشـي وابـن أبي  و -ـهـ898إلى مـا بعـد سـنة  كتابـهالـذي امتـد   -إذا كـان السـخاوي فـ.عليهـا آنفـا

قـــد ســـكتوا عـــن تحديـــد ســـنة الوفـــاة، فـــإن الدارســـين المعاصـــرين  -وكلهـــم معاصـــرون للشـــاعر -دينـــار 

                                                           
 دت، محمد ماضور، المكتبة العتيقة، دط ، :، تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، تح)أبو عبد االله بن إبراهيم( الزركشي :ينظر 1

 .144ص 
  ،م1993الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين،:العربي دحو 2
 .18 -17ص  
 .24عبد الباسط الحصري، نقلا عن بوقمرة، ص  3
 .122، ص 2السخاوي، الضوء اللامع، ج: ينظر 4
  .143ص  مرجع سابق، شوقي ضيف،عصر الدول و الإمارات،: ينظر 5
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،أبو القاسم سعد عبد الرحمن الجيلالي:أمثال ،ـه899يكادون يجمعون على أن ابن الخلوف توفي سنة 
والمــــؤرخ ... صــــاحب موســــوعة أعــــلام الجزائــــر، محمــــد الطمــــار، وشــــوقي ضــــيفض االله،عــــادل نــــويه

  .1برانشفيك وغيرهم

دون أن يشير واحد مـنهم إلى المصـادر الـتي اعتمـدها في ذلـك،  وغالبـا حـتى إلى سـبب الوفـاة، 
  .2تونس،وتوفي فيه السلطان زكريا اجتاح الذي شوقي ضيف أنه توفي بالطاعون ويرجح

المنتخـــب في "في حـــين يـــذهب المـــؤرخ التونســـي حســـن حســـني عبـــد الوهـــاب صـــاحب كتـــاب  
وهـو مـا جعـل بـوقمرة لا يهتـدي إلى رأي فصـل  .3ـهـ910إلى أن سنة الوفاة كانت " الأدب التونسي

  :لأسباب منها) ـه 899(في هذه القضية  غير أنه فضل سنة 

وعاصـر الأحـداث المؤلمـة الـتي حـدثت في  ـهـ899عاش إلى ما بعد سـنة  لو أن ابن الخلوف - 
زمن الأمير أبي عبد االله محمد الذي ولي ابتداء من هذه السنة، لكـان صـدى تلـك الأحـداث بلغنـا في 

 .شعره

أن الكتــب الــتي أرخــت لمشــاهير القــرن العاشــر لم تتعــرض أبــدا إلى ابــن الخلــوف، هــذا فضــلا  - 
لذي يتحدث عنه بالكثير مـن الإعجـاب،  وقـد أن يغفله ابن أبي دينار، وهو اعلى أنه من المستغرب 

 .ذكر غيره ممن هم أقل شأنا ومكانة

  .4أن ابن الخلوف، دفن بمقبرة سيدي محرز بتونسكل من ترجم له على    يجمعفي حين  

 

 

                                                           
 سابق،رجع م، الإماراتعصر الدول : شوقي ضيف. 68سابق، صرجع متاريخ الجزائر العام،  ،ن الجيلاليعبد الرحم: ينظر 1

. 134ص  م، 1971 ، لبنان،1منشورات المكتب التجاري للنشر و التوزيع ،ط معجم أعلام الجزائر، :عادل نويهض. 143ص
،الشركة الوطنية للنشر 1،ج)م20 -16(من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري  تاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله

 . 70ص م،1981والتوزيع، الجزائر، د ط، 
 .143ص  مرجع سابق، عصر الدول و الإمارات، شوقي ضيف، :ينظر 2
 .28، ص الديوان، تح هشام بوقمرة: ابن الخلوف القسنطيني 3
 .99م، ص 2007،، د ط وزارة الثقافة تاريخ الأدب الجزائري،: محمد الطمار: ينظر 4
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  : ثارهآ -ه  

مقتضبة،  ولم تجبنا في الكثير من المرات  -كما رأينا  -رغم أن ترجمة السخاوي للشاعر جاءت 
ثـاره، أو علـى الأقـل الـتي سماهـا الشـاعر لـه آعن أسئلة محورية في سيرة الشـاعر، إلا أـا انفـردت بـذكر 

 ذلــك، نظــم المغــني والتلخــيص،  وغــير: ((عنــدما لقيــه وكــان عمــره عنــد ذاك خمســين ســنة، فــذكر أنــه
  :أولها)مواهب البديع في العلم البديع (وعمل بديعية ميمية سماها 

    أمن هوى من ثوى بالبان والعلم     هلت براعة مزن الدمع كالغيم           

جــامع الأقـــوال في (وشــرحها شــرحا حســنا، وكــذلك رجــزا في تصـــريف الأسمــاء والأفعــال وسمــاه 
تحريـر الميـزان لتصـحيح (،  وعمل في العـروض)عمدة الفارض(، وفي علم الفرائض سماه )صيغ الأفعال 

  .1)الأوزان

اسـتنادا إلى مــا ذكــره الســخاوي نجــد أن مؤلفـات ابــن الخلــوف متنوعــة في فنــون الأدب المختلفــة 
وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا .ودواويــن شــعرية ،)فقهيــة(مصــنفات دينيــة و  ،)عــروض -بلاغــة  -نحــو(

وقد صنف محقق الديوان هـذه المؤلفـات . يدل على الثقافة الواسعة المتعددة المشارب التي نالها الشاعر
  :          إلى تعليمية وشعرية

  :التعليمية 

  .                         نظم التلخيص - .                           غنينظم الم - 

  .شرح مواهب البديع في علم البديع -.                 البديع في علم البديع - 

  .عمدة الفارض -.     جامع الأقوال في صنع الأفعال  - 

  . تحرير الميزان لتصحيح الأوزان - 

،  ويقصد بـه ))و امتدح النبي كثيرا: ((فتلك التي عناها السخاوي في آخر قوله الشعريةأما    
، فيعــني بــه ))امتــدح ملــوك بــلاده: ((، وأمــا قولــه" الجنتــين في مــدح خــير الفــرقتينجــنى"ديــوان الإســلام 

  .ديوانه الذي نحن بصدد دراسته في بحثنا هذا، والذي مدح فيه سلاطين الدولة الحفصية

                                                           
 .122مصدر سابق، ص ،2الضوء اللامع،ج : سخاويال 1
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، مـــا عـــدا البديعيـــة 1ومـــن جملـــة هـــذه الآثـــار لم يصـــلنا شـــيء كمـــا يؤكـــد علـــى ذلـــك بـــوقمرة   
، والثــاني  ديــوان الإســلام الــذي حققــه -مدونــة هــذا البحــث –بــوقمرة  وديوانيــه، الأول الــذي حققــه

  .العربي دحو

  :مكانته الأدبية -و

رغــم أن شــاعرنا يعــد مــن الشخصــيات المغمــورة، شــأنه في ذلــك شــأن عديــد إن لم نقــل معظــم 
أن شعراء المغرب العربي، وربما كـان ذلـك بسـبب ضـياع نتاجـه الأدبي وعـدم تداولـه بـين الدارسـين، إلا 

  .والشعريةالنزر القليل ممن ترجموا له قديما أو حديثا أثنوا على مقدرته الأدبية 

،  ولا يخفـي السـخاوي 2))الكاتـب البـارع خاتمـة كتـاب الدولـة الحفصـية: (( قال عنه ابن دينـار
هـو حســن الشـكالة والأـة، ظــاهر النعمـة، طلــق و  :  ((إعجابـه بـه شــكلا وأناقـة وظرفـا وإبــداعا يقـول

، ويضيف مثنيا 3))العبارة، بليغا، بارعا في الأدب ومتعالقاته، يذكر بظرف وميل إلى البزة وما يلائمها
  . 4))و تعانى الأدب فبرع نظما ونثرا((

مجمـــــــل تـــــــاريخ الأدب :"و مـــــــن المعاصـــــــرين يـــــــذكره حســـــــن حســـــــني عبـــــــد الوهـــــــاب في كتابـــــــه
بي عبد االله الحفصي، وقد تعلق بمدحـه كان يعيش في دائرة أبي عمرو عثمان بن أ: ((فيقول "التونسي

  .5))تعلق ابن هانئ بالمعز لدين االله الفاطمي، أو المتنبي لسيف الدولة الحمداني

هو صوت يكتظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة : (( قال فيه شوقي ضيف
فك أي عناء في فهم لفظة أو والمتانة، كأنما يستمد من معين لا ينضب، معين زلال ممتع دون أن يكل

  .6))عبارة، إذ كان يشغف بالوضوح التام كل الوضوح 

اشــتهر ابــن الخلــوف بجــودة الشــعر والكتابــة، فكــان يعــرف بــين : (( و يقــول عنــه محمــد الطمــار
، فهـو حقـا مـن فحـول الشـعراء وأمـراء الكـلام، يقـر لـه بـذلك مـا تركـه "ذي الصـناعتين"أدباء عصره بـ 

                                                           
 .31ص مصدر سابق، ديوان ،الابن الخلوف القسنطيني، : ينظر 1
 .36، ص تونس .نشر المكتبة العتيقة .محمد شمام  :تح المؤنس في أخبار إفريقية و تونس، :ابن أبي دينار 2
 .123السخاوي،الضوء اللامع، مصدر سابق ، ص:ينظر 3
 .122نفسه، ص  4
 .نقلا عن بوقمرة امل في تاريخ الأدب الأندلسي،:حسن حسني عبد الوهاب 5
 .146شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات، مرجع سابق، ص  6
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فــــإن قصــــائده كلهــــا رائعــــة الأســــلوب صــــافية الديباجــــة، جامعــــة بــــين السلاســــة ... الصــــالحللخلــــف 
ســعد االله أحــد أهــم شــاعرين في عصــره،الأول محمــد بــن عبــد الــرحمن   يعــده أبــو القاســمو  ،1))والمتانــة

ويثـــني عليـــه عبـــد الـــرحمن الجـــيلالي وعلـــى ديوانـــه جـــنى  .و الثـــاني ابـــن الخلـــوف ،2الحوضـــي في تلمســـان
، "ذي الصناعتين"لاشتهار مترجمنا بجودة الشعر والكتابة عرف بين أدباء عصره بـ و :  ((الجنتين فيقول

فهو حقا من أمراء الشعر المتفننين وفحول الأدب العربي البارعين طويل الـنفس ضـليع في فـن القـريض 
بمقدمـة حافلـة  جـهُ ضرة النبوية على صاحبها أفضل الصـلاة والسـلام، توّ له ديوان شعر خاص بمدح الح

تدل على رسوخ قدمه وتمكنه من ناصـية اختصاصـه، وتعلقـه الشـديد بالجنـاب النبـوي الشـريف، ولقـد 
 منثــوره أيمـا إبــداع وجـاء بمــا لم يوفـق إليــه غـيره مــن أئمـة هــذا الشـأن كالبوصــيريو  واالله أبـدع في منظومـه

شـعراء المـديح، فـإن قصـائده كلهـا عيـون وكلهـا تتـدفق سلاسـة وطبعـا، وإن أقصـر قصـيدة أضرابه من و 
  .3))فيه لا تقل عن مئات الأبيات

II. طبعاتهو  ديوان ابن الخلوف:  

الجـــزء الأول مـــن  هـــوو  يعـــد ديـــوان ابـــن الخلـــوف أحـــد المصـــادر المطبوعـــة للشـــاعر علـــى قلتهـــا،
،والـذي حققـه ودرسـه "جـنى الحنتـين في مـدح الفـرقتين"ـبـ ،  أما الجزء الثاني فهو الديوان الموسـومهأشعار 

  .م2004العربي دحو ونشره سنة 

م 1873أول مــرة ســنة  -مدونــة هــذا البحــث –طبــع الجــزء الأول مــن أشــعار ابــن الخلــوف    
وقـد جـاء  ،"ديـوان أحمـد بـن القاسـم بـن الخلـوف الأندلسـي"على نفقة سـليم نقـولا المـدور تحـت اسـم 

إني قـد (( الهجاء على نحـو مـا كـان متـداولا، صـدره الناشـر بمقدمـة قصـيرة جـاء فيهـامرتبا على أحرف 
عزمت بعون االله على طبع ما وجد عندي من شعر الإمام العلامة أحمد بن أبي القاسم الخلوفي وذلك 
لمـــا فيـــه مـــن محاســـن الألفـــاظ الرقيقـــة وجـــودة ومعـــاني راجيـــا مـــن أبنـــاء اللغـــة أن يتلقـــوه بحســـن القبـــول 

  .4))لتفاف، ويغضوا الطرف عما وقع في طبعه من التحريف والهفواتوالا

مــن أولى الملاحظــات الــتى اســتوقفت دارســي الــديوان مكــان الطبــع فقــد جــاء علــى الغــلاف    

                                                           
 .90تاريخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص :محمد الطمار 1
 .70ص  مصدر سابق، أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي،:ينظر 2
 .69تاريخ الجزائر العام، مرجع سابق، ص  :الجيلاليعبد الرحمن  3
 .2ص  مصدر سابق،نقولا المدور، أفندي  طبعه و نشره سليم الديوان ،: ابن الخلوف القسنطيني4
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تم طبــع : (( الخــارجي أنــه طبــع بالمطبعــة الســليمية في بــيروت، بينمــا يــذكر في صــفحته الأخــيرة مــايلي 
م، ولصــاحبه موشــحات ســنقدمها 1879 ـالموافــق لــ ـهــ1291ة ســنةالــديوان في دمشــق الشــام الشــريف

يشـير . و الكلام لسليم مدور ناشـر الـديوان.1)) مطبوعة على كراس صغير مع الموشحات الأندلسية 
فمـن ((ت يظنون أن الديوان طبع مـرتين بوقمرة إلى أن التاريخ الثاني جعل أصحاب المعاجم والمطبوعا

 م، ومـن نظـر إلى الصـفحة الأخـيرة أثبـت تـاريخ1873تاريخ الطبـع في  نظر إلى صفحته الأولى أثبت
يـرجح المحقــق أن مكتبـة الســليمية الـتي طبــع ــا الـديوان منســوبة إلى سـليم مــدور، وأنــه و  .2))م1874

ولأجــل (( قــد بــدأ بطبعــه في بــيروت لكنــه لم يكملــه ثم انتقــل بمطبعتــه إلى دمشــق، وأــى طبعــه هنــاك 
أن (( الرأي عينه ذهب إليه العـربي دحـو مـترددا مفترضـا كـذلك و  .3))م المدينتينهذا حمل الديوان اس

صــاحبه بمطبعــة الســليمية لم يــتمكن مــن طبعــه فأحالــه إلى جهــات أخــرى بدمشــق فأكملتــه، وهــو مــا 
غــير أننــا لا نوافــق هــذا الأخــير فيمــا ذهــب إليــه فلــو أن ســليم المــدور أحــال   4)).يحــدث عنــدنا الآن

لمـــا اســـتخدم صـــيغة المـــتكلم في الصـــفحة  -كمـــا يفـــترض–جهـــات أخـــرى لتكمـــل طبعـــه الـــديوان إلى 
ولصـاحبه موشـحات  ( :الأخيرة من الديوان واعدا بنشر ما تبقى من موشحات الشاعر، يقول نيقولا

فاســتخدامه ضــمير المــتكلم يــدل  .5))كــراس صــغير مــع الموشــحات الأندلســيةســنقدمها مطبوعــة علــى  
  .طبع الديوان بنفسه في مطبعته، ولهذا رأي بوقمرة أكثر ترجيحا على أنه كان قائما على

م في الدار العربية للكتاب،بتحقيق 1988و أما المرة الثانية التى طبع فيها الديوان فكانت سنة 
اعتمـــدناها في بحثنـــا هـــذا، كمـــا و  الباحـــث التونســـي هشـــام بـــوقمرة، وهـــي النســـخة الـــتى اشـــتغلنا عليهـــا

الالكترونية المصورة وتدولت على صفحات الأنترنت، وكلها نسخ مصورة لطبعـة نشرت بعض النسخ 
أما الديوان المحقق فقد أصبح في مقام النادر، ولعل هـذا أحـد الأسـباب الـتى . سليم المدور غير المحققة

  .م وعظيم عنايتهمهجعلت الدارسين لا يولونه كثير بحث

ـــة وثـــلاث  مرويـــات شـــعر   ـــة مائ ـــديوان  ثلاث  وموشـــحات وأزجـــال، ية،منوعة مـــا بـــين قصـــائد،يضـــم ال
                                                           

 .212صمصدر سابق، نقولا المدور ،  أفندي  طبعه و نشره سليم الديوان ،: ابن الخلوف القسنطيني 1
 .35ص مصدر سابق،الديوان، تح بوقمرة،:ابن الخلوف القسنطيني 2
 .39ينظر،ابن الخلوف القسنطيني، نفسه ،  مقدمة المحقق،  ص  3
 .47صمرجع سابق، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين، : دحوالعربي  4
  .212نقولا المدور، ص أفندي الديوان ، طبع و نشر سليم :ابن الخلوف القسنطيني 5
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نتــف، علــى امتــداد ثــلاث مائــة وثلاثــة وســبعين صــفحة، دون احتســاب مقدمــة المحقــق، و  ومقطوعــات
  .الفهرسو  المراجع،و  والتي وقف فيها على ترجمة الشاعر وأهم آثاره،و قائمة المصادر

ى بوقمرة الديوان ترتيبا موضوعاتيا علـو بخلاف سليم المدور الذي اعتمد الترتيب الهجائي، فقد رتب 
  :النحو الآتي

  باب المدح - 

 باب الرثاء - 

  باب الغزل - 

 باب الخمريات  - 

 باب الوصف - 

 باب الأغراض المختلفة - 

لـــئن انـــتهج بـــوقمرة هـــذه الطريقـــة في ترتيـــب الـــديوان،إلا أنـــه لم يغفـــل الترتيـــب الهجـــائي لحـــروف و     
،و سهل البحث علـى كـل دارس صبغه بطابع المنهجيةا القوافي داخل كل غرض على نحو منفصل، مم

 .له

إضافة إلى ذلك فقد بذل المحقق جهدا كبيرا يحمد عليه في ترقيم القصائد وإصلاح الكلمات غـير     
الواضحة في المخطوط، وشـرح الغـامض منهـا، وإتمـام الفراغـات، والتنبيـه علـى بعـض أخطـاء الـوزن، أو 

كما حاول إعطـاء عنـاوين .1و غيرها...أسماء الأعلامو  بالشخصيات التعريفو  الإختلالات في المعاني
للقصــائد،جعلها تتوســط الســطر،بخطوط غليظــة وبــارزة نوعــا مــا تتميــز عــن حجــم خــط كتابــة الــنص 

كاعتمـاد  أحـد الشطرين،أوالتسـمية :و قـد ـج في العنونـة سـبلا عـدة الشعري،مسبوقة برقم القصيدة،
وغيرهــا، كمــا لم يغفــل المحقــق ذكــر المخطوطــات الــتي ...المناســبة،أو اعتمــاد مضــمون القصــيدةحســب 

وضـعه في سـياق و  كل ذلك يسـهم في إرشـاد القـارئ. أخذ منها كل قصيدة،و ذلك عقب كل عنوان
  .الخطاب الشعري

و بمقارنة بسيطة بين الطبعتين الأولى والثانية نلحظ أن النسخة التي حققهـا سـليم مـدور سـقط 

                                                           
 .34هشام بوقمرة، ص  :الديوان ، تح :ابن الخلوف القسنطيني : ينظر 1



 مدخلمدخلمدخلمدخل

  18 

ع الشعرية ذات البيتين والثلاث،كمـا أن الناشـر تجـاوز الموشـحات والأزجـال الـتي منها الكثير من القط
وعـــد بإخراجهـــا في كـــراس منفصـــل مـــع الموشـــحات الأندلســـية غـــير أنـــه لم يفعـــل، إذ يؤكـــد بـــوقمرة أن 

هــو الــذي تكســب بــه الشــاعر، .... مهمــا يكــن فــإن  هــذا الجــزءو  ((.1البحــث أضــناه ولم يجــد لهــا أثــرا
ســجل فيــه كثــير ممــا  –كــذلك –شــعراء القــرون الوســطى في هــذا اــال، وهــو الــذي وحــذا فيــه حــذو 

خــص ممدوحــه الســلطان، أو ممدوحيــه الأخــرين في تــونس، وفي مصــر، ومــن ثم يمكــن عــده وثيقــة رسميــة 
حاملة لشهادات تاريخية ومصـورة لحيـاة اجتماعيـة في ظـرف معـين للدولـة الحفصـية كاشـفا كـذلك عـن 

الاســتهتار الســائد في عصــره، إلى جانــب عــالم الطبيعــة الــتى اســتهوته وكــل ذلــك بعــض مظــاهر اــون و 
يجري في إطار فني شائق، رائق، يذكرنا أحيانا بابن زيدون وأخرى بابن الرومي وحينـا بـالمتنبي وأبي تمـام 

  .2))وغيرهم من فحول الشعر العربي

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 

                                                           
 .34هشام بوقمرة، ص  :تح الديوان :ابن الخلوف القسنطيني  1
 .43مرجع سابق، ص  ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين،: العربي دحو 2
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  :الأغراض الشعريةو  موضوعاتتشكيل ال  - أولا 

ذ لم إغلب فنون الشعر المعروفة عند العرب، أنظم ابن الخلوف قصائده عبر الديوان في      
يلوح في ثنايا ن نوعا من التباين ألا ورمى فيه بسهم، غير إ -تقريبا - غراض ن الأيترك غرضا م

 ،كثر ورودا من غيرهأن المدح أكثار، فعملية الاستقراء تدلنا الإ و  الديوان من حيث الإقلال
و أصائد هذا الباب بخصيصة كوا مطولات، يليه الغزل سواء ما جاء مستقلا ل قوتنفرد ج

خيرا الرثاء الذي ليس أو  ،ثم الوصف، ونعني به وصف الطبيعة خرى،مقدمة للأغراض الأ
فقليلة جدا في الديوان  والخمرةما المديح النبوي وشعر الزهد أ.لشاعرنا فيه سوى مرثيتين

من التفصيل حسب الترتيب  بشيء غراضو سنعرض لهذه الأ.أو نتفمقطوعات  معظمهاو 
 .  سالف الذكرال

  :المدح -1

وذكر جميل صفاته،  ،ن المدح هو تعداد مآثر الممدوحأصحاب المعجمات على أيتفق    
المدح (( ):ـه711ت (جاء في لسان العرب لابن منظور ما من ذلكوحسن الثناء عليه، 

، حةً دْ ا ومِ حً دحة واحدة، ومدحه يمدحه مدْ حسن الثناء، يقال مدحته مِ  وهو ،نقيض الهجاء
التعريف عن هذا  لا يكاد يختلفو .1))ماديحح والأ، وهو المديح والجمع المدائِ حْ دَ والجمع مِ 

ا ه مدحً مدحه يمدحُ (: (يقولإذ في جواهر العروس ) ـه1205ت(ساقه مرتضى الزبيديما
حسن الثناء عليه، ونقيضه الهجاء، والمدح بمعنى الوصف الجميل، يقابله الذم، بمعنى أ دحةً ومِ 
ولهذا   ...ثنيت عليه لما فيه من الصفات الجميلةأا ه مدحً و مدحتُ ...المآثر ويقابله الهجو عدّ 

  .2) )عم من الحمدأكان المدح 

فهذا ابن  ،حصر الصفات والفضائل التى مدحت ا العربالقدماء و قد حاول النقاد 
به سواها، وذمت  خلاقها ومدحتْ أفي  هُ ما ما وجدتْ أو ((:يقول )ـه322ت ( طباطبا العلوي

                                                           
لسان العرب المحيط، إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرغشي، دار لسان العرب، بيروت،  :أبو الفضل جمال الدين بن منظور 1

 .452، ص3، ج)م د ح(م، مادة1970
، ص 2ج ،)م د ح(، مادة ـه1306، 1تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، مصر، ط: :مرتضى الزبيدي 2

220- 221. 
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في  منها،و والبسطةالجمال في الخلْق :لال مشهورة كثيرة منهامن كان على ضد حالها فيه فخ
، مانةاء، والعفاف، والبر، والعقل، والأوالعزم، والوف الشجاعة، والحلم والحزمالسخاء و ق الخلُ 

 ،حسانوالإ ،والعدل ،العفوو  ،ةاوالمدار  ،والشكر ،والورع ،والصبر ،والصدق، والقناعة، والغيرة
 ،والتواضع،وعلو الهمة ،والدهاء ،نفةوالأ ،ية الرأة، وأصالان، والمواوكتم السر ،وصلة الرحم

  1.))...والبشر والجلد ،والبيان

العقل والشجاعة :ربعفقد لخص هذه الفضائل في أ) ـه337ت(ما قدامة بن جعفرأ
وتركيبها  ،لى بعضمن ضم بعضها إ تنشأ ،صفات وفضائل أخرى والعدل والعفة، وفرع منها

ما العقل مع الشجاعة فينتج عنه والسياسة والعلم، وأ ،ذكاء والبيانفمن العقل يتولد ال ،معا
 قدامة فصل فيهاقد و  ،...مما يأتي على شاكلتها الوفاء وغيرهاو  ،الصبر على الملمات والنوازل

  .2 ل لكل منها من أشعار العربمثّ و  أطال،و 

أي ما صفحة ا يزيد  عن مئة بم، منهوفر الأ القسط يغطي المدحف ديوان ابن الخلوففي أما و  
جعلها الشاعر حكرا  سبعمائة بيت شعري،و  بما يزيد عن الألف ،يعادل ثلث قصائد الديوان

طهم، على حكام الدولة الحفصية، الذين قربوه وأجزلوا له العطايا حتى نال المكانة العالية في بلا
أن  مآثرهم، والتغني بمحامدهم، دون شادة بفضائلهم، وتعدادلإافلم يبخل شاعرنا عليهم في 

اعر الرسمي للبلاط كالش((صبح حتى أ. وإعلان الولاء التام لهم ،ينسى شكر نعمهم عليه
عدا  –فيما بلغنا من شعره  –خلاصا عجيبا ونادرا، فهو لم يمدح في تونس الحفصي مبديا إ

قصيدة  نه كان يقدم لكل واحد منهماوالأغلب على الظن أ ،السلطان عثمان وابنه المسعود
تضمن بالمناسبتين معا، فأكثر مدائحه فيهما تو أ و عيد النحر،حولية بمناسبة عيد الفطر أ

قالها كانت بمناسبة انتصارات  ن بعض القصائد القليلة التيالتهنئة بأحد هذين العيدين إلا أ
بي الحسن علي داث كبرى كنهاية فتنة أحأو أ ،كحملة المسعود على قسنطينة  ،هامةعسكرية 

                                                           
 لبنان، مراجعة نعيم زرزور، منشورات دار الكتب العلمية، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر،  عيار الشعر،: ن طباطبا العلوياب 1

 . 18م، ص2005، 2ط
 . ومابعدها 96بيروت، دط، دت، ص عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،: نقد الشعر، تح ،قدامة بن جعفر :ينظر  2
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  1.))بن فارس الذي كان من كبار المتمردين

ا لم تخرج في ك من الوهلة الأولى أوالمتصفح لهذا الكم الكبير من مدائح شاعرنا يدر   
لطالما تغنى ا الشعراء في ثنايا قصائدهم،  التي ،مضامينها وموضوعاا عن المعاني التقليدية

في  ،القديم مسالكها منذ وضحواأو  ،النقادالفضائل التى رسم جها وهي نفسها الصفات و 
، لنا لبعضهم سابقامثّ  قدو  ،وحازم وغيرهم ،وقدامة بن جعفر ،باطمقدمتهم ابن قتيبة، وابن طبا

على لصورة تشكل في مجملها النموذج الأ التيو  حتى كأننا بصدد صورة نمطية واحدة للممدوح،
و تتمثل هذه .الفتوةو  طولةالباحث عن معاني الب ،في مخيال الشاعر العربي السلطان أو الحاكم
الشجاعة، الكرم، العدل، الحلم، شرف النسب، رباطة الجأش، سداد :الصفات خاصة في

كلها و  .اتغيرها من الصفو  ...الفصاحةالبلاغة و و ،والورع ،والدين ،الرأي، الحلم، العفو، والعلم
وعلو  ،وتجعله يشعر بالعظمة ،نفسية الممدوحثرا عظيما على صفات معنوية من شأا أن تترك أ

  .خلاقالشأن في سماء الفضيلة والأ

قوله في مدح السلطان  ،هذه الصفاتابن الخلوف  اومن النماذج الشعرية التى جمع فيه
  )الكامل( 2:*بي عمرو عثمانأ

    ه الخلفـــــــــــــــــــــاءلـَــــــــــــــــــــقبا ســـــــــــــــــــــهَ سُ إذ لم يَ   م والحجــــــــــــــــىســــــــــــــــاس الخلافــــــــــــــــة بالمكــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــ عمــــــــــــــــــــاءال والنُ ضَــــــــــــــــــــوالإفْ  الفضــــــــــــــــــــلُ     مـــــــــــــــن أرضـــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــةٌ  ماءَ تعلـــــــــــــــو الس    

ـــــــــــــــــــــــــــــــ زُ أنى  و ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــة تغشـــــــــــــــــــــــــــــــاكَ  ــــــــــــــــــــــــــــــبرِ     هُ رتَ     راءوالسّــــــــــــــــــــــــــــــ  والإرفــــــــــــــــــــــــــــــادُ ال
    حناءلـــــــــــــــــــــــف والآثـــــــــــــــــــــــام والشّـــــــــــــــــــــــالخُ     هأخلاقــُـــــــــــــــــــ نبـــــــــــــــــــــتْ و ثلاثـــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــد جُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقضُ     و ثلاثــــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــــزم مــــــــــــــــــــن أفعالــــــــــــــــــــه     راءلإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام والآوا ال
                                                           

 .21-20الديوان، مقدمة المحقق، مصدر سابق، ص:ابن الخلوف القسنطيني 1
) ـه893ت( ترجمة للسلطان أبي عمرو عثمان " الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية"اع في مصنفه شمّ الأثبت ابن *

بويع وسنه سبعة عشرة ..المآثر السنية والمحامد المرضيةذي ...مولانا الإمام أمير المؤمنين: ((جاء فيها عدد فيها انجازاته وصنائعه،
الدار  الطاهر بن محمد المعموري،:تح  أبو عبد االله محمد ابن الشّماع، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، :ينظر ))عاما

  .بعدها وما 121ص  دت، دط، العربية للكتاب،
 .76 -75ص نفسه، :ابن الخلوف القسنطيني 2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    از واحــــــــــــدً احــــــــــــرَ  ،و اــــــــــــد وهــــــــــــو اثنــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والآخرَ ،هأعمامُ     الآب
أغدق عليه من فضائل  دقف ،ممدوحه بأوصاف الفروسية العربية ىعل شاعرنا  يبخللم كماو  

  )الطويل(1:ان والتقوىأهل العلم والإيم

  قـــــــــــــــى عـــــــــــــــن كمالـــــــــــــــهأخبـــــــــــــــار التّ  لُ ضْـــــــــــــــروى الفَ 
  

 َبى طيــــــــــــب النشــــــــــــرعــــــــــــن طــــــــــــي الــــــــــــرُ  كمــــــــــــا نم  
  )الكامل(2:في أخرى و يقول    

  برأيــــــــــــــــــه متحـــــــــــــــــــيرٌ فــــــــــــــــــإذا اســــــــــــــــــتنار 
  بعــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــيرّ للإرشــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــداه أ   

    
  ســــــــــــــيم وفطنــــــــــــــةمــــــــــــــن النّ  فهــــــــــــــم أدقُ 

  صــــــــــــــربْ المردتْ أقاصــــــــــــــي الغيــــــــــــــب رد    
    

  )بسيطال(3:يضاأو يقول 

ـــــــــــــــــ ذو حكمـــــــــــــــــةٍ    مٍ تكِ ى في وجـــــــــــــــــه محْـــــــــــــــــتجتل
  ســــــــــفِ عتَ وهيبــــــــــة تتقــــــــــى مــــــــــن غــــــــــير مُ    

    
  )الطويل(4:قائلا الرفع من شأنهو  مدح السلطان،عن الشاعر في يمُ  و

    المتطـــــــــــــــــــــــــــــاول عنهـــــــــــــــــــــــــــــا يقصـــــــــــــــــــــــــــــرُ  منـــــــــــــــــــــــــــــازلَ     الهمــــــــــام الــــــــــذي ارتقــــــــــى الأعلــــــــــى عمــــــــــروبي أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــــــــــــــــتعَ     منـــــــــــــــه المعـــــــــــــــالي ولم تكـــــــــــــــن تْ رَ فـــــــــــــــتى عمَـــــــــــــــ المنــــــــــــــــــــــــــــــــازل لاّ إن بــــــــــــــــــــــــــــــــان م    

    ذ هـــــــــــــــــــو عاطـــــــــــــــــــلإلجيـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدهر  يٌ لْـــــــــــــــــــوحَ     ذ هـــــــــــــــو مظلـــــــــــــــمإســـــــــــــــراج لبيـــــــــــــــت الملـــــــــــــــك 
ــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــام وحامــــــــــــــــــــــل    و منـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــدين االله ســـــــــــــــــــــيف وناصـــــــــــــــــــــر     فيــــــــــــــــــــــه لبيــــــــــــــــــــــت المل

    مــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــام صــــــــــــــــــادق القــــــــــــــــــول فاصــــــــــــــــــلإو     مـــــــــــــــا حماســـــــــــــــةإعمـــــــــــــــى فس والن االبـــــــــــــــأخـــــــــــــــو 
    الهوامـــــــــــــــلُ  هـــــــــــــــداب الجـــــــــــــــراحِ أبكـــــــــــــــت ســـــــــــــــحب     فــــــــــــــــق كفــــــــــــــــهأُ ذا افـــــــــــــــتر ثغــــــــــــــــر البـــــــــــــــيض في إ

ــــــــــــــ ــــــــــــــوا ذروة اــــــــــــــد والتقــــــــــــــى نَ مِ     فهــــــــــــــــــم في سمــــــــــــــــــا العليــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــدور الكوامــــــــــــــــــل    القــــــــــــــوم حل
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 ،بما حوته نفسه من صفات القائد ،لقد ارتقى السلطان بخلاله عاليا في سماء اد والفضيلة
بل هو منارة للناس ،لكيطاوله مَ  لا الحليم، فهو الملك الذي ،التقي ،العالم ،الشجاع ،الفارس

  )كاملال(1:و لى منازلهمو كيف يسمو أحد من البشر إ،هتدى ايُ 

    فضــــــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــب الوفـــــــــــــــــــــــــا والجـــــــــــــــــــــــــود والإرُ     االله قـــــــــــــــــد أعلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدرهم وأحلهـــــــــــــــــم
  )الطويل(2:المسعود و كذلك كان ولي العهد

  صـــــــــربْ هـــــــــدى بـــــــــه كـــــــــل مُ ســـــــــبيل هـــــــــدى يُ 
  إذا عميـــــــــــــت بالمبصـــــــــــــرين البصـــــــــــــائرُ    

    
  )الكامل(3:وحديد أبو يحي زكريا فهو الإمام المنتظر وخلاص تونس الأأما الحف

  الأعلـــــــــــــى الإمـــــــــــــام المرتضـــــــــــــى النـــــــــــــيرُ و 
  غــــــــــــــــرْ ذو المبســــــــــــــــم الوضــــــــــــــــاح والوجــــــــــــــــه الأ   

    
ن واالله يؤتي ملكه م ،لك الله وميراثهذ هي مإبينهم،ة حق للحفصيين يتوارثونه فالخلاف 
  )الكامل(4:شاءي

ــــــــــــــهو    هــــــــــــــل الخلافــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــيراث ل
  ن يخـــــــــــــف ظهـــــــــــــرإو  ،والحـــــــــــــق لا يخفـــــــــــــى   

    
  و االله يـــــــــــــــــــؤتي ملكـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــاءه

  قــــــــــام مــــــــــن الصــــــــــورأوهــــــــــو المــــــــــدبر مــــــــــن    
    

  مْ رُ البـــــــــــاري القـــــــــــدير ومـــــــــــن يَــــــــــــة ذا غرســـــــــــ
  لــــــــــــه فقــــــــــــد كفــــــــــــرقلعــــــــــــا لمــــــــــــا غــــــــــــرس الإ   

    
لاة لى المغاإيلمس أا تجنح  ،أسبغها الشاعر على ممدوحه في هذه الصفات التي و المتأمل

،أو ابن هانيء كرنا بمدائح المتنبي في سيف الدولةتذ  ،عنوية، لكنها تبقى مغالاة أدبية شعريةالم
  .غيرهمو  للمعز لدين االله الفاطمي

ما جعل عبد االله حمادي  ولعل عدم خروج ابن الخلوف عن هذه المعاني التقليدية في مدحه هو
، وهو ما جعله الشعرية لا يقف مطولا عند هذا الغرض عندما استعرض أبواب الديوان وأغراضه
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 ،هالكان بإمكاننا التوقف أكثر وإجلاء ،لو ضمن الشاعر تفاصيل عن حياة ممدوحيه((يتمنى 
تطرقنا إليها، ويا ليته لم يتجاهل تلك المنعرجات الخطيرة   أن دائرته ظلت حول المعاني التيإلا

  1.))حنت ا الدولة الحفصيةالتى امتُ 

 هره مدافعا عن الدين محافظانه يظلى ممدوحه آيات الجلال والعظمة فإليظفي الشاعر عو    
   )الطويل( 2:سلامية تتهاوىركان الدولة الإعلى أركانه في زمن بدأت فيه أ

ـــــــــــــوك    الملـــــــــــــك صـــــــــــــونا، وشـــــــــــــيدواعـــــــــــــزوا أمل
  وا عـــــــــــــرى الكفـــــــــــــرتـــــــــــــحمـــــــــــــى الـــــــــــــدين إجـــــــــــــلالا وب ـَ   

    
  )الطويل(3:عمرو عثمان باسلطان أو يقول مادحا ال

  يصــــــــــــــــول ويحمــــــــــــــــي شــــــــــــــــرعة نبويــــــــــــــــة
  ةبـــــــــــــيض جليّـــــــــــــبو أرشـــــــــــــاق  مرٍ بسُـــــــــــــ   

    
  )الكامل(4:ولىذي كان على سيرة أجداده الأو بالمعنى نفسه خاطب ولي العهد المسعود ال

  ســـــــــــلام بـــــــــــالبيض الـــــــــــتيشـــــــــــادوا حمـــــــــــى الإ
  ســــــــــــــــــــــــــحائب الآجــــــــــــــــــــــــــال منهــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــلُ    

    
  )البسيط(5:من نسل الفاروق عمر ينحدرونذلك وهم  وكيف لا يكون

  تــــــــــــــهعَ ب ـْســــــــــــــرة الفــــــــــــــاروق ن ـَأو مــــــــــــــن تكــــــــــــــن 
  نعجـــــــــــــــــــــــفصــــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــير مُ أيســــــــــــــــــــــمو ب   

    
  نصــــــــــــــــار ديــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــاشمي ومــــــــــــــــنأ

  رفرفــــــــــــــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــــــــــــــأته في بصــــــــــــــــــــــــــــاروا بصــــــــــــــــــــــــــــح   
    

  هميــــــــــــــــــــديَ أن إ ،هــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــم آل ســــــــــــــــــــعد
  لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــترف ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ    

    
ــــــــــــــــــــــدت بنــــــــــــــــــــــوهم بعــــــــــــــــــــــدهمأغــــــــــــــــــــــابوا ف   ب

  ا تمحـــــــــــــو بأضـــــــــــــوا ســـــــــــــناها ظلمـــــــــــــة الســـــــــــــدفغـــــــــــــررً   1
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 رن يحيط ا تصويأأو  ،ا نظم من الكلمن يحويهصفات السلطان أجل من أن إ
  )الطويل(1:لسان

    ل عـــــــــــن الحصـــــــــــرتجـــــــــــكـــــــــــذلك معانيـــــــــــه     صــــــــــــــــــــى لفـــــــــــــــــــرط اعتلائــــــــــــــــــــهمعاليـــــــــــــــــــه لا تحُ 
  )الكامل( 2:خرىأو في 

  شــــــــــرفت معانيــــــــــه فلــــــــــيس لوصــــــــــفها حــــــــــد
ــَـــــــــــــــــــــــــــــفيُ       ه لســـــــــــــــــــــــــــــــان المخـــــــــــــــــــــــــــــــبرعرب

    
بما  ،دعاء الشاعر معرفة ممدوحه للغيبإ ،و من المبالغات الأخرى التى يمكن أن نقف عليها

  )الطويل( 3:أوتي من قوة البصيرة

ــــــــــ   ، تريــــــــــه قبــــــــــل مــــــــــاهو كــــــــــائنرٌ و حبـْ
  باصـــــــــــــر وبصـــــــــــــيرته أضـــــــــــــعاف مـــــــــــــاه   

    
  )الطويل( 4:أعادها حتى استوفاها نجده يسلم بذلك قائلاو  ولأن هذه المعاني ذكرها الشاعر

ـــــــــــد حَ  ـــــــــــجـــــــــــواهر لفـــــــــــظ ق   وتكـــــــــــررت تْ لَ
  

  وســــــــــــيلتي ،لا للأنــــــــــــام ،إلــــــــــــيكم ــــــــــــا
    

ن ما قاله في مدح سلاطين الدولة الحفصية لا نظير له فيما على أ ورغم ذلك ظل شاعرنا يؤكد
  )الكامل( 5:قاله الشعراء

ــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــعراءلى حجُ إترتقــــــــــــــــــــي   نأبــــــــــــديع شــــــــــــعر فــــــــــــات  نظمــــــــــــت فيــــــــــــكَ ف   رات
لى بلاط اجة وقلة ذات اليد هي سبب قدومه إن التصريح بأن الحعو لا يتورع الشاعر 

  )الطويل(6:الحفصيين

  دعـــــــــــاني علـــــــــــى بعـــــــــــد الـــــــــــديار نوالـــــــــــه
  وهــــــــــــــى شــــــــــــــكيتيأو  فحقــــــــــــــق آمــــــــــــــالي   
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  )الطويل(1:خرى وفي أ

  قـــــــــــــــــــترِ ة مُ حَـــــــــــــــــــدْ ليـــــــــــــــــــك رعـــــــــــــــــــاك االله مِ إ
  ربـــــــــــــلا بــِـــــــــــن تلقـــــــــــــى المــــــــــــديح أيحاشــــــــــــيك    

   
  نمــــــــــــــاإو  ــــــــــــــا جــــــــــــــور الزمــــــــــــــان شــــــــــــــكوتُ 

  برَ لى المللـــــــــــــــك الـــــــــــــــإخـــــــــــــــا رق أشـــــــــــــــكوتُ    
    

 ،ن النقد القديم عاب على الشعراء ذلكبل إ ،الصنيع الأوائل هذا وليس من عادة العرب
وكانت العرب لا تتكسب بالشعر، وإنما يصنع (: (يقول ابن رشيق القيرواني ،وذم من انتهجه

... عظاما لهاداء حقها إلا بالشكر إأن يد لا يستطيع عافأة أو مكع فكاهة م ما يصنهحدأ
... ك، وقبل الصلة على الشعر وخضع للنعمان بن المنذرح الملو النابغة الذبياني فمد  حتى نشأ

سيرا مع هرم بي سلمى بالشعر يو تكسب زهير بن أ...سب مالا جسيمافسقطت منزلته، وتك
ان، وقصد حتى ملك العجم يتجر به نحو البلد متجرا عشى جعل الشعربن سنان فلما جاء الأ

قد صار هذا الصنيع و  2.))ند العرب واقتداءا م فيهعجزل عطيته علما بقدر ما يقول فأثابه وأ
وعلى  3.الانحطاطة من سمات المدح في عصر الضعف و استجداء المال سمو  ،من طلب العطايا

ن يختم قصائده أته صارت عادو  هي الكرم،مدح ا ابن الخلوف  كانت أكثر صفةو  هذا النح
لقمة العيش بفضلة صبح صاحب القلم يستجدي من أز في  ،طانلبطلب العطايا والنعم من الس

  )الطويل( 4:القول

  نمــــــــــاإف "لابــــــــــن الخلــــــــــوف"د بالرضــــــــــا فجُــــــــــ
  تدّ نحـــــــــــــو جــــــــــــــودك مُــــــــــــــ يـــــــــــــادي رجــــــــــــــاهُ أ   

    
نه قد يوحي لنا بالتفاني فإوإذا نظرنا إلى هذا السبب من الثناء خارج إطاره التاريخي ((

قدمه  ن ماوجدنا أ ،لكن إذا وضعنا كل ذلك في إطاره ،ن قبل الشاعر اتجاه ممدوحيهالذليل م
ن الظروف التى كانت تحيط بممدوحيه تحتاج مثل هذا لأ ،الشاعر يعتبر جزء من الواجب

 دولتهم، عهم ضد الطامعين فيويثبتوا في مواق ،كي ترفع معنويام  ،التشجيع والترجيع
                                                           

 . 98ص  الديوان، مصدر سابق،:ابن الخلوف القسنطيني 1
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للطباعة : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح:أبو الحسن بن رشيق القيرواني 2

 .81 -80، ص 1م، ج 1981، 5ط لبنان، والنشر،
 .97د ط، دت، ص  دار العلم للملايين، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني،، بكري شيخ أمين :ينظر 3
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يار، فكان لظهورها ة بالاة مهددكانت دولة بني حفص وارثة د أمو لقد  ...كثرهموماأ
صل، ومن هنا كانت جديرة بأن تقلد بمثل هذا الثناء المحمود عودة أمل لكل كريم الأ

   1.))الشمائل

 و نافلة من القول بل هو فرضأ ،لآل حفص لم يعد فضلا يؤديه لهم ابن الخلوف فمدح
  )الطويل( 2:واجب لهم عليه،

  مـــــــــــديحك فـــــــــــرض يـــــــــــا أخـــــــــــا الجـــــــــــود واجـــــــــــب
  ســـــــــــــــــواك تنفـــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــدح بـــــــــــــــــني العليـــــــــــــــــا   

    
  حويــــــــــــــــــــــــت فخــــــــــــــــــــــــارا لم ينلــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــمر

  غيثهـــــــــــــــــــا يتسلســــــــــــــــــــل ةبســـــــــــــــــــحب هبــــــــــــــــــــا   
    

  رىأني نــــــــــــــــــلا الشـــــــــــــــــمس لكإنـــــــــــــــــت أو مـــــــــــــــــا 
  تحـــــــــــــــــــــولأني عنــــــــــــــــــــك لا أزم مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــ   

    
لا وقد حقق الاستقرار لقد كان ابن الخلوف يشعر بالامتنان دائما للحفصيين، كيف 

، *"ترشيش"م غاية مناه لما قدِ  المادي عندهم، وعرف رغد العيش في كنفهم، وتلك كانت
 مفيهن قوافيه لا تَ فلا عجب بعد ذلك أن نجده يؤكد على أ ،ستقرار النفسيالاوجد  وعندهم

  )البسيط( 3:ولي العهد المسعودلشكر والعرفان ورد الجميل، يقول مخاطبا قهم من اح

ــــــــــــولا غمــــــــــــام نــــــــــــدى  ــــــــــــاايأل   ديــــــــــــك يمطرن
  صــــــــــــــــبح الجـــــــــــــــــود فينـــــــــــــــــا كاســـــــــــــــــف البـــــــــــــــــاللأ   

    
  الشـــــــــــــــــــــــكر نائلـــــــــــــــــــــــةٌ  نّ إ ،كَ لأشـــــــــــــــــــــــكرنّ 

  بقـــــــــــــــى علـــــــــــــــى حالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نائـــــــــــــــل المـــــــــــــــالأ   
    

  )الخفيف(4:لا يمدح غيرهم ألهذا آل ابن الخلوف على نفسه  و

  صـــــــــــنت فكـــــــــــري عـــــــــــن الملـــــــــــوك، وشـــــــــــعري
  فحــــــــــــــــــــــــــــــــرام نــــــــــــــــــــــــــــــــوالهم وقصــــــــــــــــــــــــــــــــيدي   
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  )الطويل(1:مدحه للحفصيين عزة وشرف له إن بل

ــــــــــــــ  لــــــــــــــئن قص ــــــــــــــر النــــــــــــــذيظ   ام في مــــــــــــــدحك ال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــه و أ   شــــــــــــــــــــــــــــــاطرأســــــــــــــــــــــــــــــاهم في تطويل
    

  م في عليـــــــــــــــــــــــاك عقـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــدائحٍ نظـُــــــــــــــــــــــلأ 
.................................  

  شــــــــــــــــــــــاعررابط في بـــــــــــــــــــــذل الثنـــــــــــــــــــــا وتُ تـُــــــــــــــــــــ
..............................   

  نــــــــــــــت الــــــــــــــذي لــــــــــــــولاه مــــــــــــــا فــــــــــــــاه لي فــــــــــــــمأو 
  ولا كتبــــــــــــــــت كــــــــــــــــف ولا جــــــــــــــــال خــــــــــــــــاطر   

    
  :نأ نخلص إلى مما سبق

مضامين قصائد ابن الخلوف في مدح سلاطين الدولة الحفصية تمحورت حول المعاني  -     
مدوح، فالسلطان أكرم مالية للصورة مث الشاعر ا  تداولها الشعراء القدماء، رسم التقليدية التى

نه حامي الناس، وأحلمهم، إعدل وأقواهم بصيرة، وهو أ ،وأكملهم خلقا ،وأشجعهم ،الناس
الدين والديار، كيف لا وهو سليل عمر الفاروق، ولذلك فهو الملك الذي لا يطاوله ملك، هو 

 ...واد والرفعة ،والفضيلة ،والشرف ،والنبل ،ات الكمالمجمع صف

لى رغبته في إحيان هي الصفة الملازمة لمدائح شاعرنا، وذلك راجع المبالغة في كثير من الأ -   
 والتي ،له رغد العيش وقضاء الحاجة بما يكفل ،والمكانة المرموقة في بلاط الحفصيين ،نيل الحضوة

 يتورع عن طلب ال لاابن الخلوف  كانت سبب قدومه عليهم، لذلك وجدنا
ّ
ا  عطايا منهم، ولم

واجبا عليه وحقا يؤديه  هله، فصار مدح الحفصيينفضل لأكان للشاعر ما أراد حفظ ال
 . عجابه م يعد سببا آخر لتلك المبالغاتوإ ،الشاعر بممدوحيه ن تعلقكما أ.لهم

ودقة  ،وعذوبة اللغة ،وسعة الخيال ،نشاءوجودة الإ ،ت خصوبة الملكة الشعريةكان  -   
تنساب في رقة  ،فلغته متخيرة بعناية ،بارزة في مدائح ابن الخلوف اتسم ،وقوة العاطفة ،التصوير

 .وعذوبة تضارع لغة شعراء المدح الكبار

في تشكيل  عةنما سلك سبلا متنو سير على طريقة واحدة في مدائحه وإلم يكن الشاعر ي-   
ية النسيبوذلك بالاستهلال بالمقدمة  ،سلوب التقليديالأحيانا ينهج أ، فقصائده المدحية

                                                           
 .198ص  ،مصدر سابق الديوان،: ابن الخلوف القسنطيني 1
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حيانا يستعيض عنها بأغراض دخيلة على طبيعة منهج قصيدة المدح، بافتتاح التقليدية، وأ
  .أو الفخر و الغزل بالمذكرأدة بوصف الطبيعة يالقص

  :الغزل -2

عند الشعراء من  التي نالت حضوة المهمة الغزل أحد الموضوعات الشعريةأن  من المعروف    
العصر الجاهلي إلى وقتنا الحاضر، وهو حديث النفس العاشقة للنفس العاشقة، وأنين القلب 

وأن يتقلد  ،شعر شاعر منه وأن لا يخل المكتوي بنار الجوى لقلب أضناه وأسهده، فلا غرو
  .صدر معظم قصائد الشعر العربي

من الشعراء الذين عانوا وعاينوا تجربة الغزل لقد حفظ لنا تاريخ الأدب العربي أسماء العديد و    
موشى بأى يض عواطف متأججة، وآهات مبحوحة،تجربة فاعلة أو منفعلة، فأبدعوا شعرا يف

  .كقيس بن ذريح، وقيس ابن الملوح، وابن زيدون وغيرهم كثير: وأرق الألفاظ ،الصور

عاطفيا رأة، وهو تعبير عن الذات لما/ الشاعر، بالآخر / ترجمة لعلاقة أنا في حقيقته إن الغزل   
: في تراثنا النقدي بمصطلحات تكاد تكون متداخلة دلاليا، وهيالغزل  سموُ  قدو .أو وجدانيا

 ،بفالغزل المعنى نفسه، والنسيب ذكره في الشعر، وكذلك التشبي.1لغزل، التشبيب، النسيبا
، وأما الغزل بمعنى واحد كلهاالتشبيب  و  والنسيب والتغزل(: (وهو ما ذكره ابن رشيق حيث قال

التشبيب هي ذكر الغزل و  التغزلو  النسيب بمعنى أن ،2))النساء والتخلق بما يوافقهن فهو إلف
 الغزلأما ، و أو تعبيرا عن حالة خاصة يمر ا الشاعر ،سواء كان ذلك جريا على العادة الأدبية

هو الشعور بحب المرأة (: (قيل الغزل لهذا و  ،يعاينهالذي يقع في نفس الشاعر و  المعنى نفسه فهو
وذكر الأحوال والصفات يسمى تغزلا ونسبيا، والتشبيب هو  ،بعينها، أما ذكر هذا الشعور
  3.))الإشادة بذكر المحبوب وصفاته
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غير أن هذا الفن لم يظهر كغرض مستقل عبر العصور عرفت قصيدة الغزل تطورا كبيرا قد و     
ومنذ العصر الأموي (: (الأموي مع الشعراء العذريين، يقول غنيمي هلالبذاته إلا في العصر 

كان  وما ،وتنوعت فنون القول فيه متأثرة بالبيئة الاجتماعية ،أصبح الغزل جنسا أدبيا مستقلا
إذ لم يكن لقصيدة طريقة بنائها و  ، كما تنوعت أشكالها1))لها من صدى في الحياة العاطفية

فهي إما جزء من قصيدة في غرض من الأغراض، وهي ما يعرف  الغزل بناء واحد مطرد،
وإما  ،تتفاوت طولا وقصرا بتفاوت الشعراء وتجارم ،بالمقدمات، وإما قصيدة مستقلة بذاا

  .أبيات محدودةمقطوعة في 

إذ يأتي في المرتبة  ،ه للغزلا مهما من شعر و أما شاعرنا ابن الخلوف فقد خصص جزء
وقد اتخذ البناء عنده  .بيت شعري مائتيو  في نحو ألففي الديوان، –من حيث الحجم  –الثانية 

وحتى موشحات،  ،، ومقطوعات ونتفدحالم مقدمة قصائدو  قصائد مستقلة،أشكالا متعددة، 
أوتيها ابن  وبراعة في تطويع القوافي ،شيء فإنما يدل على تمكن في النظم على وهذا إن دل

  .الخلوف

فالغزل .غزل حسيو  ،غزل معنوي :لدى الشعراء هما المعروفان ضربين إلى هغزلو يمكن تقسيم 
تخذ من العواطف والأحاسيس موضوعا له، فيصف الشاعر الشوق، وألم الهجر، المعنوي ما ا

لشعر فيصور ا. ما وصف فيه الشاعر المرأة وصفا ماديافأما الغزل الحسي و  .والأرق، والسهاد
وفي كلا النوعين نجد أن الشاعر سار على ج القدماء، ذلك  .وغيرها... والقد دالجفون، والخو 

أنه طرق من قاموس الحب والغزل المعاني التقليدية، فقد تغنى بالأوصاف الحسية التي تناولها 
نوي ذكر الوصل، جانبها المعفي و .الشعراء قبله، كالحديث عن العيون والقدود والجفون وغيرها

وسنعرض   .وغيرها.... والعتاب، والطيف والأرق، ولحظات الفراق واللقاء، والرقيب والعاذل
  .من التفصيل فيما يأتي بشيءلكل منهما 
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  :الغزل المعنوي  - أ

نأي و  ،البعدو  ،من أهم الظواهر المعنوية الكثيرة التردد في غزل ابن الخلوف حديث الفراق   
من نفس الشاعر مأخذا  ت الصبابة وألم الفراقأخذبعد مزارها، فقد و  ،إعراضهاو  الحبيبة،

ومن الطبيعي أن يتعذب ((نكاد نجد له بيتا إلا ويترسم فيه ألم البعاد والصد،  حتى لاعظيما، 
العاشقون ويحزنوا ويتأوهوا ويتألموا وتضعف أجسادهم، ويبرحها العشق والهيام، ويصيبها المرض 

تضن عليه بالوصال  حبيبتهكثيرا ما كانت ف.وتلك كانت حال ابن الخلوف ،1 ))والسقام
ألم النأي الذي طال ولم يدر له شكوى  مما دفعه إلى الإكثار منا، والقربى دلالا وغنج

  )البسيط(2:يقول.سببا

  يــــــــــــــــا معرضــــــــــــــــين بــــــــــــــــلا ذنــــــــــــــــب، وقــــــــــــــــد عتبــــــــــــــــوا

  والغضـــــــــــــــب دُ لام الصّـــــــــــــــالـــــــــــــــذنب مـــــــــــــــنكم عَـــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــلا حفظــــــــــــــــــتم عهــــــــــــــــــودً    يحفظهــــــــــــــــــاا ب

  با للصــــــــــــــــبا إذ شــــــــــــــــفه الوصَــــــــــــــــصــــــــــــــــبَ  صــــــــــــــــبٌ    

    
  في حـــــــــــــــــــــــبكم مـــــــــــــــــــــــنكم بكـــــــــــــــــــــــم ً  ولم يقـــــــــــــــــــــــض

  حــــــــــتى قضــــــــــى، وقضــــــــــى بعــــــــــض الــــــــــذي يجــــــــــب   

    
  )الطويل(3: الدمع من عينيه حتى صار دما، ويا ليته وجد معه السلوى شاعرنا كم أجرىف

    لوع وقــــــــــــودلهيــــــــــــب لــــــــــــه بــــــــــــين الضُــــــــــــ    دمـــــــــــــع جـــــــــــــرى، وبمهجـــــــــــــتي و هـــــــــــــل نـــــــــــــافعٌ 
    ودفلــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــيران الهــــــــــــــــــوى خمُــــــــــــــــــ    صـــــــــــــــــــبابةً و  أســـــــــــــــــــىفيـــــــــــــــــــا مهجـــــــــــــــــــتي ذوبي 

ــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــزار ال    مــــــــــــــدامعاو  اي دمًــــــــــــــح و يــــــــــــــا مقلــــــــــــــتي سِــــــــــــــ     اغنين بعيــــــــــــــــــدظــــــــــــــــــف
إلا تمسكا ووفاء لمن لا يفارقه  ابن الخلوفوأمام ألم الفراق الذي طال أمده، لم يزد  

  )الطويل(4:طيفها

    ركائبــــــــــــــــــــــــــهزم ولا هجــــــــــــــــــــــــــر إلا أن تـُـــــــــــــــــــــــــ    م خيالـــــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــــ أن ي ـَفــــــــــــــــــــلا وصـــــــــــــــــــــل إلا
                                                           

لبنان، إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : طوق الحمامة في الألفة والإلاف، تحقيق: ابن حزم الأندلسي 1
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 ـــــــــــــا ســـــــــــــفن الهـــــــــــــوى ومراكبـــــــــــــه    اء في أبحـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــوىو لي كبـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــر تســـــــــــــير    
    فيـــــــــــــه كواكبـــــــــــــه دجـــــــــــــى لم تبـــــــــــــدُ  غريـــــــــــــقُ     رب يلجـــــــــــــأ عنـــــــــــــدهفهـــــــــــــل ســـــــــــــاحل بـــــــــــــالقُ 

ن لكنه لا يجيبه، وكم ساءله ع ،حاول الشاعر أن يستجدي قلب حبيبته عله يرق ويلينكم ف
 شاعر أن يجدد عهود وفائه وإخلاصهو رغم ذلك لا يلبث ال.بعده عنه وصدوده فما رد أمد
  )الكامل(1:بوتهلمح

  المتــــــــــــــــــــــــــنفس جبينــــــــــــــــــــــــــكَ  ا بصــــــــــــــــــــــــــبحِ قســــــــــــــــــــــــــمً 

  ثـــــــــــــــــوب محبـــــــــــــــــتي بتدنســـــــــــــــــي يبَ مـــــــــــــــــا شِـــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــ تْ زَ يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن إذا هُـــــــــــــــــــــ   هد معـــــــــــــــــــــاطف قَ

  سِ بأعطــــــــــــــــــــاف الغصــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــــزأتْ    

    
  اأنفقـــــــــــــــــــتُ كنـــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــدمع فيـــــــــــــــــــك، وحبـــــــــــــــــــذ

ــــــــــفَ مــــــــــا قــــــــــد ن ـَ      سعلــــــــــى الجمــــــــــال الأكــــــــــيَ  تُ قْ

    
  وطـــــــــــــاب لي ،فيـــــــــــــك ر الحـــــــــــــبأمـــــــــــــ و هتكـــــــــــــتُ 

  ندســـــــــــــيذار السُ علـــــــــــــى العـِـــــــــــ العـِـــــــــــذار خلــــــــــــعُ    

    
ا الشاعر فقابله ،هذه الظاهرة النفسية التي بلغ فيها الألم والمعاناة من هجر الحبيبة مداه    

لا نستطيع تفسيرها إلا  ،بارقة أمل الوصال تلوح تمسكه بإخلاصه لها، باثا أشواقه لها علّ ب
لق عُ  التيلا ندري هل هذه الحبيبة و  .مها ابن الخلوفبة، والإيمان بالعشق كقضية التز بعمق المح

 نأيهابعد مزارها و و  راه في بكائه بعد الحبيبة،أم تُ ، أم هي العادة الأدبيةهي امرأة حقيقية ا قلبه 
لم هو الذي و  ،بعد ديارهم عنه ؟و  ،لهم شوقهو  ،شرقلا يبكي إلا غربته عن أهله في الم عنه،

 يا ليتنا كنا ندري شيئا أكثر مما وصلنا عنو  ،عاد إليها مذ قضى والده تخبرنا كتب التراجم أنه
التاريخي الذي هذه الظاهرة في إطارها النفسي و  عسى نتمكن من وضع ،أسرتهو  أهلهو  حياته

 .يليق ا
  )طويلال( 2:يخفي مشاعره خفية صدودهاالشاعر كان كل هذا العشق والألم    رغم  

ــــــــــيهواهــــــــــا خِ  جحــــــــــدتُ    هادودِ مــــــــــن صُــــــــــ ةً فَ

  هــــــــــا الجحــــــــــدُ مَ ي ت ـَغــــــــــني مُ ذا عســــــــــى يُ ومــــــــــا   

    
  )مخلع البسيط( 3:و كم حاول الشاعر استجداء قلب الحبيبة عله يرق ولكنه لا يجيب
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  دْ الصّـــــــــــــــــــــــو  إلى مـــــــــــــــــــــــتى ذا الجفـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن لم      ى الفــــــــــــــــــؤاد قــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــدرَ غْ

    
  بخـــــــــــــديأمـــــــــــــا كفـــــــــــــى مـــــــــــــا جـــــــــــــرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالغرام أُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ       وقــــــــــــــــــــــــــــــــــدب

    
ــــــــــــــــق دمــــــــــــــــع جفــــــــــــــــني تَ صــــــــــــــــيرّ    غري

  والقلــــــــــــــــــــــــــــــب في النــــــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــــــد توقــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــــــــــــإني   رحمــــــــــــــــــــــــــاك رحمــــــــــــــــــــــــــاك بي ف

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدٌ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمٌ  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ    

    
ـــــــــــــك مـــــــــــــا لـــــــــــــو ـــــــــــــني الهجـــــــــــــر من   حمل

  لأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  *ه قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمُ    

    
بحار  والحاسد، وهو المشرد فيهو العاشق الولهان الذي أعياه سقم الهوى فرق له الشامت    
  )مخلع البسيط( 1:يقول ! ب لا يجد له مأوى، من ذا يرحمهالح

ـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــامتٌ  رق     حمـــــــــــــــــــــوا كئيبـــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــال ا     وحســـــــــــــــــــــــــــد ل
    صــــــــــــــــــــــــــوبه في الهــــــــــــــــــــــــــوى وصــــــــــــــــــــــــــعد    يحــــــــــــــــــــــــــــــــن في غــــــــــــــــــــــــــــــــوره لنجــــــــــــــــــــــــــــــــد
    أقعـــــــــــــــــــده الحــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــل مقعــــــــــــــــــــد    و طــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــوقه إلى أن

 دشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ االله االله في الم    د في الهــــــــــــــــــــــــــوى ينـــــــــــــــــــــــــــاديمشــــــــــــــــــــــــــر    
ــــــــ    قلــــــــــــــب ريــــــــــــــقَ غ ،ويضــــــــــــــحييمســــــــــــــي  ــــــــا مِ     ي ســــــــحاب الجفــــــــون مكمــــــــدهَ

لما تمكن الألم من نفس الشاعر تحول إلى نوع من الطرافة المرة التي لا تفتأ تعكس عمق الجرح و  
  )مخلع بسيط(  2:في نفسه

  ذاب حشـــــــــــــــــــــــاه فســـــــــــــــــــــــال دمعـــــــــــــــــــــــا

  دأمـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــرى لونـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــورّ    

    
  أنحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمه إلى أن

  ودل وعُــــــــــــــــــــذ عُــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــنأخفــــــــــــــــــــاه    

    
  تلاشــــــــــــــــــــــــى وذاب حــــــــــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــفي المــــــــــــاء مــــــــــــا تجَ  ب لــــــــــــو صُــــــــــــ    دس  

    
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوفارقَ 

ــُـــــــــــــــ      دل بعـــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــال بالصـــــــــــــــــدب
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بما أسبغ عليها من فنيات التشكيل،  –وهي صورة رائعة بديعة لمعاني قديمة جعلها الشاعر 
  .ةتبدو وكأا مبتكر  -وجمالية التعبير

  )الكامل(1:يقول الحسادو  معاتبة العذال ،حوا غزليات ابن الخلوف التيومن المضامين المهمة 

  مــــــــــــا أنــــــــــــا ذائــــــــــــقٌ  يــــــــــــا عــــــــــــاذلي لا ذقــــــــــــتَ 

  

   مــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــزن قلــــــــــــــــــــــــب لازم الأتراحــــــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــوَ    هأشـــــــــــــــجان الهـــــــــــــــوى وشـــــــــــــــؤونُ  تكَ دَ عَ

  رشــــــــــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــــــــــده وفلاحــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــدمتَ    

    
  أتضـــــــــــــن أن العـــــــــــــذل ينفـــــــــــــع مـــــــــــــن يـــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــرى لفســــــــــــــــــــــــــــــــاده       صــــــــــــــــــــــــــــــــلاحاإأن لا ي

    
  بنصـــــــــــــــيحةؤذن هـــــــــــــــب أن عـــــــــــــــذلك مُـــــــــــــــ

    صـــــــــــــــــــــــــاحاأرأيـــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــبا يـــــــــــــــــــــــــألف الن  

    
  فــــــــــــدع التعتــــــــــــب واطــــــــــــرح نصــــــــــــحي فمــــــــــــا

    الإفلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  الإســــــــــــــــــــــــــــــــــعاد فــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ كل  

    
  )الطويل(2:و في أخرى

  يــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــوام كفــــــــــــــــــــــوا إنمــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــم غــــــــــــــير سميــــــــــــــعيتم يــــــــــــــا بُ نــــــــــــــاد   

    
ــــــــــا جُ    لمــــــــــدمــــــــــا العــــــــــذل نصــــــــــح، لا، ولا أن

    منــــــــــــــه كخاشــــــــــــــع مصــــــــــــــدوع فأظــــــــــــــل  

    
ـــــــــــــــبمهـــــــــــــــلا فـــــــــــــــإن القلـــــــــــــــب لـــــــــــــــيس    بقال

  وترفقـــــــــــــــــا فالصــــــــــــــــــبر غـــــــــــــــــير مطيــــــــــــــــــع   

    
قه غير أنه لم يسُ . شعراء الجاهلية وقف الخليلين على عادةأحيانا كان شاعرنا يقف ويستو       

نصية أسلوبية يضخ  أيقونةيستخدمه ك كان  ل المقدمة الطلالية، وإنمايعد من قبفي ثنايا المقدمة ليُ 
   )الكامل( 3:يقول:أفكاره فيضمن خلالها سيل عواطفه و 

  يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحبي قفـــــــــــــــــا بســـــــــــــــــلع واســـــــــــــــــألا

  عــــــــــــن شمســــــــــــه هــــــــــــل آذنــــــــــــت بطلــــــــــــوع   

    
  واستنشــــــــــــــــــــدا جمــــــــــــــــــــر الغضــــــــــــــــــــا ومياهــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــر ضــــــــــــلوعيو  عــــــــــــن بــــــــــــرد ســــــــــــلواني   

    
  اءهواســـــــــــــــــــتعطفا بـــــــــــــــــــان الحمـــــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــــب

  لحشــــــــــــا الكئيـــــــــــــب ومهجــــــــــــة المفجـــــــــــــوع   
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ـــــــــــبٍ واســـــــــــتعطفا في عَ  ـــــــــــو آنســـــــــــتْ  ت   مـــــــــــن ل

  مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتأنس المهجـــــــــــــــور بـــــــــــــــالترويع   

    
و تذكر الشاعر عهد الصبا ولياليه، وما كان له من التصابي والركون إلى العشق فثارت نفسه، 

" وهل العمر غير . فلقد علم شاعرنا أن ساعة من وصل المحبوب لهي خير من العمر كله
 )الكامل(1":لييلات 

ـــــــــــــــــــــتْ بالهنـــــــــــــــــــــا يبكـــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــيلات تقَض  

  عنـــــــــــــاقطيـــــــــــــب  مـــــــــــــا بـــــــــــــين تقبيـــــــــــــل و   

    
  تمايلـــــــــــــــــــتْ أفناــــــــــــــــــــاحيـــــــــــــــــــث الغصـــــــــــــــــــون 

  والتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأوراق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوراق   

    
 أحزانه وأشواقه تتعالى، فلم يبق فلا قلب الشاعر يهنأ، ولا مدامعه ترقأ، لطول هجر حبيبته،   
  )البسيط(2 :يقول.سوى طيف المحبوبة يسكن مواجعه ويشاركه أرقهله 

  مـــــــــــــن دمـــــــــــــع عيـــــــــــــني في الحشـــــــــــــا لهبـــــــــــــا أوقـــــــــــــدتُ 

  ذهبـــــــــــــــا حيثمـــــــــــــــاليهتـــــــــــــــدي الطيـــــــــــــــف نحَْـــــــــــــــوي    

    
  و كيـــــــــــف أرجـــــــــــو اهتـــــــــــداء الطيـــــــــــف منـــــــــــه وقــــــــــــد

  أن الكــــــــــــــــرى عــــــــــــــــن مقلــــــــــــــــتي هربــــــــــــــــا علمــــــــــــــــتُ    

    
  كـــــــــــــــــــم أقاســـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــدكم حربـــــــــــــــــــا  ،بابنـــــــــــــــــــاأح

  لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان ينفعــــــــــــــــــــني ناديــــــــــــــــــــت واحربــــــــــــــــــــا   

    
  في صـــــــــــــــميم القلـــــــــــــــب نـــــــــــــــار جـــــــــــــــوى أضـــــــــــــــرمتُ 

ـــــــــــــــــــــدموعٍ       ســـــــــــــــــــــحبا تْ أَ أنشـــــــــــــــــــــ لا تنطفـــــــــــــــــــــي ب

    
مستحضرة لا حاضرة، فالشاعر هو  إن الصورة الطيفية عند ابن الخلوف في هذا المقطع صورة  

بما هو الذي طلب الطيف واستحضره بما أوقد من نيران الشوق في حشاه، و و  صاحب المبادرة،
إنه في حلم، حلم ...الوصالدموع العين،متأملا حضور طيف حبيبة ظنت عليه بأسال من 

عند ذلك اكتفى .ه والكرى قد فارق مقلتيهفالشاعر يدري أن طيف من يهوى لن يقربَ يقظة، 
  )الكامل(3: يرتاحعسى ا بالذكرى 

  فارتاحـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــؤاد حبيبـــــــــــــــــــهُ 

ــَـــــــــــــــأهاجَـــــــــــــــــ و      وح الحمـــــــــــــــــام فناحـــــــــــــــــاه ن
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  فـــــــــــــــوق طروبـــــــــــــــهو أعـــــــــــــــاره الـــــــــــــــبرق الخَ 

  ك طـــــــــــار ومـــــــــــا اســـــــــــتعار جناحـــــــــــافلـــــــــــذا   

    
سهاد الشاعر  ولكن ،لكنه لم يفعل عن قطيعة ،و أحيانا كان طيف الحبيبة يفارق مخيلة الشاعر

  )الطويل(1:حال بينه

  و مــــــــــا قطــــــــــع الطيــــــــــف الزيــــــــــارة عــــــــــن قلــــــــــى

  دلا يفارقــــــــــــه الســــــــــــهجفــــــــــــني ولكــــــــــــن    

    
  ســــــــــــــــهادي ــــــــــــــــا أحلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــرى

  ردمـــــــــا ألقـــــــــاه مـــــــــن حبهـــــــــا بــَـــــــ دُ قــَـــــــوْ وأَ    

    
استعادة ذكريات الوصال،  :دهوجالأساليب التي عمد إليها شاعرنا العاشق لتهدئة  هذه هي

في أوقات الحزن والمكابدة، يستذكر في خاطره أيام لهوه ا ميفزع إليهواستحضار الطيف، 
 
ّ
   .ا يبلغ مداه، يكون سببا في حضور الطيفوغبطته، ولحظات نشوته، لعل تذكاره لم

ان في الغالب كو  ذكر الطيف في غزليات ابن الخلوف ليس بالكثير، كثرة ملحوظة، غير أن 
غاية ، و حول معنى واحد يدورلطيف ه لذكر ف، أو معاتبافقط،  اواصفمن الخارج الشاعر يتناوله 

  .ودهاصدبعادها، والمعوض عنها في أوقات هو البديل عن المحبوبة في أيام واحدة، إذ 

استدعاء الطيف في ثنايا النص الشعري لم يكن خصوصية نصية تفرد ا شاعرنا، فما  بيد أن
، ففكرة غزليةوقف عنده وقفة جعلته ركنا في تجربته الو  ،من شاعر عربي إلا وتطرق للطيف

،ثم ينيالجاهل في أشعار نجد لها أصولا ،الطيف ومناجاته واستحضاره، قديمة في شعرنا العربي
  .العباسيو  العصر الأموينجدها تنمو في 

لدى كثير من صورا عن  ناشاعر الطيف كما رسمها  صورة لا تكاد تخرجعموما    
عندما يهجع الناس، وتسكن  ليلامن المؤكد أن يكون  الذي وقت الاستحضارك،الشعراء

. ذاك د، يسامر ألوان الذكريات، فيزوره طيف الحبيبة عنقلبه وحرقة الحركة، ويخلو الشاعر مه
أثر الطيف في نفسية الشاعر بما يثيره من أحاسيس ومشاعر، والتي غالبا ما تكون نيران وك

فتزيد فؤاده حرقة والتياعا، ويج البكاء عنده، فيصير  ،الشوق التي تضطرم في نفس الشاعر
الدمع دما، وهو يتذكر حبيبته وأيامها العذبة، فيشكو بعدها وبعد مزارها وإحساسه بالغربة 
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  .والوحدة بعدها

المعاناة والألم الذي عاناهما  لخلوف صور في غزلياته العفيفة يمكننا أن نقول إذن أن ابن ا 
 الشعراءو  نقادظهرا من خلال ذلك التزامه بما أوصى به المُ  ،بسبب صدود المحبوبة وهجراا له

فها هو ذا أبو تمام يوصي  ،القدماء وحثوا عليه تلاميذهم إذا ما هم خاضوا غمار هذا الغرض
إذا أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقا، والمعنى رقيقا، وأكثر فيه من ((: تلميذه البحتري بقوله

  .1 ))بيان الصبابة والتوجع والكآبة، وقلق الأشواق، ولوعة الفراق

يجب أن يكون النسيب الذي يتم ((: يقول إذ و المعنى نفسه نجده عند قدامة بن جعفر
غرض هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فيه الشواهد على فرط به ال

وأن  ...الجلادةو  صابي والرقة أكثر مما يكون فيه الخشنالوجد واللوعة، وما كان فيه من الت
وافق الانحلال والرخاوة، فإن كان النسيب  و  فيه ما ضادّ التحافظ والعزيمة، جماع الأمريكون 

  2.))فهو المصاب به الغرضكذلك 

ينبغي أن يكون (: (إذ يقولالوصف هلال العسكري بعيدا عن هذا  بوولم يكن رأي أ 
ويكون بريا من دلائل والتهالك في الصبوة،  ،لوجدالتشبيب دالا على شدة الصبابة، وإفراط ا
تضمنت ذكر ستجاد التشبيب أيضا إذا يُ  و،...الخشونة والجلادة، وأمارات الإباء والعزة

راهما من ذكر الديار التشوق، والتذكر لمعاهد الأحبة بوب الريح، ولمع البروق، وما يجري مج
  3.))كذا ينبغي أن يكون التشبيب دالا على الحنين والتحسر وشدة الأسفو ...والآثار

  

  

  
                                                           

زكي مبارك، اعتنى به رضوان مامو، : زهر الآداب وثمر الألباب، تفصيل وضبط وشرح: أبو إسحاق بن علي الحصري القيرواني 1
  .153م، ص  2012، 1سوريا، ط مؤسسة الرسالة ناشرون،

  .134ص  ق،نقد الشعر، مصدر ساب: أبو الفرج قدامة ابن جعفر 2
محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تح)الكتابة والشعر(الصناعتين : أبو هلال الحسن عبد االله بن سهل العسكري 3

  . 130 -129ص  ، د ت،1ط دار إحياء الكتب العربية،
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  :الغزل الحسي -ب 

المتوجعة، وبث فيه غزل ابن الخلوف معنويا عفيفا، جسد فيه صدى نفسه  يكن كل لم    
وجسد المرأة محورا  ،شكواه، وإنما كان في جانبه الآخر ماديا حسيا، يجعل من الملامح الأنثوية

لم  ألوف عند شعراء العربية، الذينوحتى في هذا الجانب لم تخرج موضوعاته عن ما هو م. له
والقدود  ،دود المتوردةوصفوا الخقد يتركوا من تفصيلات الجمال الأنثوي شيئا إلا وتغزلوا به، ف

من  وغيرها... والشعر، والجبين، والحلي والطيب ،والجفون ،والخصور المهفهة، والمقل ،المائسة
ما طرقه الشاعر من قاموس الحب والغزل والجمال لا يعدو أن ف .تفصيلات الجمال الأنثوي

 .راء في باب الغزلامتدادا للعادة الأدبية الشعرية عند الشعو  .يكون سيرا على ج القدامى
لا تتميز مكررة  ةنسخ تضعنا أمام -كما رسمها ابن الخلوف وغيره من الشعراء- المرأة  فحضور

التي لا تؤثر ولا تغير شيئا في أصل الصورة، وإنما و  ،والتركيب الاختلافات في التعبير إلا ببعض
 الوجه المحاط بليل سوادذلك تشبيه التباين على أساس مقدرة الشاعر اللغوية التصويرية، مثال 

مثل ف...م، والخدود بالوردو الشعر بالشمس أو البدر، وتشبيه الأسنان بحبات البرد أو الدر المنظ
  .هذه العناصر كثر استعمالها في الشعر العربي القديم سواء منه المشرقي أو الأندلسي

  ينبز عند المحصف العيون، التي تتجاو من ملامح الجمال الأنثوي أمعن ابن الخلوف في و 
لتصبح ترجمانا للعواطف والمشاعر، فبهما يبدأ أول تفاعل أو  ،كوا حاسة للإبصار وحسب

  )الطويل( 1:يقولتحاور في قصص الحب،

ــــــــــــــــــــ ــُــــــــــــــــــيقولــــــــــــــــــــون جنِ     بيــــــــــــــــدلكـــــــــــــــن للقلـــــــــــــــوب تُ و  راضمِـــــــــــــــ    هب لحظــــــــــــــــــــه، فجفون
ـــــــــــــــــــوبَ     صــــــــــــــــــــوارمٍ العيــــــــــــــــــــون  و مــــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــــوا أنّ      مـــــــــــــــــــودالعاشـــــــــــــــــــقين غُ  وأن قل

    هيدبأســــــــــباب هاتيـــــــــــك الجفـــــــــــون شَـــــــــــ    الهــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــب في شــــــــــــــــرعةِ و أن قتيــــــــــــــــل 
  

  

                                                           
 .279ص  الديوان، مصدر سابق، :ابن الخلوف القسنطيني 1
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  )البسيط(1: و يقول

  هاســــــــــــــــــبُ أحْ  كنــــــــــــــــــتُ   يــــــــــــــــــا ممرضــــــــــــــــــي بجفــــــــــــــــــونٍ 

  شــــــــــــــفيقاما، أـــــــــــــا تَ دتْني سَــــــــــــــا عَـــــــــــــلمـــــــــــــ   

    
  

  إني لأعجــــــــــــــــــبُ إذ أرجــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــفا سُــــــــــــــــــقمي إإ إن 
  

  فيهـــــــــــــا آيـــــــــــــة الحتـــــــــــــف و  مـــــــــــــن مقلتيـــــــــــــكَ 

    
وبياض الأسنان وحلاوة  و أما الفم فقد خص شاعرنا بالذكر من صفاته الشكل،

  )الرمل(2:يق،يقولالر 

  ةٌ فيـــــــــــــــــــه ريقـــــــــــــــــــ ،ثغـــــــــــــــــــره المعســـــــــــــــــــول

ــــــــــــــ    بارَ لــــــــــــــيس إلا الــــــــــــــراح شــــــــــــــاب الض  

    
ــــــــــــــــدعرب مــــــــــــــــا    هــــــــــــــــذا الثغــــــــــــــــر إذ أب

ــــــــــــــــــــدر لعيــــــــــــــــــــني شــــــــــــــــــــنبا      أظهــــــــــــــــــــر ال

    
           3:و كما العيون والثغر، فإن الخدود المحمرة نالت هي الأخرى مكانة مهمة في شعره

  )الرمل مجزوء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوردة    تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم وجن

ــــــــــــــــــــــــــــار جنــــــــــــــــــــــــــــة      أظهــــــــــــــــــــــــــــرت في الن

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيق   أم أق

  زنـــــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــاقه الحســـــــــــــــــــــن مُ    

    
 الكامل(4: عر فقال فيهو أما الش(  

  ســـــــــــدلوا الشـــــــــــعور علـــــــــــى غصـــــــــــون البـــــــــــان

  ثبــــــــــــــانعلــــــــــــــى كُ  حتْ كأرقــــــــــــــام ســــــــــــــرَ    

    
ـــــــــــــــــ   امو لــَـــــــــــــــووا ســـــــــــــــــوالفهم علـــــــــــــــــى وجنَ

ــَــــــــــــ      عمــــــــــــــانعلــــــــــــــى نُ  تْ كعقــــــــــــــارب دب

    
  5:الخال لم يفت الشاعر أن يصف حبةو 

  و كأنمــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــال إذ تبــــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــــــورد      بصــــــــــــــــــــــــــــفحة الخــــــــــــــــــــــــــــد إذ ت

    

                                                           
 .318ص  مصدر سابق،الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
 .265، صنفسه 2
 .370، ص نفسه 3
 .356نفسه، ص  4
 .387ص ،نفسه 5
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ـــــــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــــــوح ت   نقطـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــبر بل

  أشـــــــــــــــــرب منهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــذار فامتـــــــــــــــــد   

    
  أو رجـــــــــــــــــــل نمـــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــير وهنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــدى بالبهــــــــــــــــــــا مقي   لمــــــــــــــــــــا اعت

    
ــــــــــى اللظــــــــــى أو   أو حــــــــــب مســــــــــك عل

  إنســـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــــــراه أرمـــــــــــــــــــــــــد   

    
امتزجت بعناصر الطبيعة و الملاحظ كذلك على غزل ابن الخلوف أن معانيه وألفاظه 

حتى غدت المحبوبة روضة تخطف الأبصار، بما خلع عليها الشاعر من صفات الجمال الطبيعي، 
  1.وقد كان هذا ديدن شعراء الأندلس

  )الطويل(2:يقول

  قـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــوردفُ  نْ علـــــــــــــــــى وجنتهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــورد إ

  شــــــــــــــــــهدوفي ثغرهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــهباء مزاجهــــــــــــــــــا ال    

    
..................................  

  نــــــــــــت فحــــــــــــار الفهــــــــــــم في وصــــــــــــف حســــــــــــنهاثت
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ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــنىوق ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرد يتث   الغصــــــــــــــــــــن لأن

    
  و مـــــــــــــا هـــــــــــــي إلا الشـــــــــــــمس أنكـــــــــــــر ضـــــــــــــوءها

  مـــــــــــــد رُ ينلهـــــــــــــم أعـــــــــــــ، إذا لاحـــــــــــــتْ  ،شـــــــــــــاةوُ    

    
مظاهر الطبيعة يدة هي المزج بين تميز بخصيصة فر  الحسي ابن الخلوف غزل لعلو  

جماليا معه،  ةأحاسيسه وتنفعل وتتفاعل منصهر  الطبيعة تشاركهوإحساساته ومشاعره، حيث 
فهي حمرة نار  من دموعه، أما حمرته الورد يرتويو  .فقطرات الغيث تنزل حزنا على ألم الشاعر

في هذا المشهد يصف لنا الشاعر ارتحال قافلة الحبيبة وحزنه وحزن ف.وغيرها ...صدره الملتهبة
  )الطويل(3:الكون معه عليها يقول

ـــــــــــــــــــدموع القطـــــــــــــــــــر جفـــــــــــــــــــن الغمـــــــــــــــــــائم   بكـــــــــــــــــــى ب

  مالكمــــــــــــــــــــائِ  الزهـــــــــــــــــــر جيـــــــــــــــــــبَ  نحـــــــــــــــــــرُ فمـــــــــــــــــــزق    

    
ــَــــــــــــــــ بى ألســــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــذىبأســــــــــــــــــرار الــــــــــــــــــرُ  تْ و نم  

  دي النســــــــــــــــائميــــــــــــــــخــــــــــــــــدود الــــــــــــــــورد أ فأدمــــــــــــــــتْ    

    

                                                           
 .113ص  ،م2000 ،1ط لبنان، ،ردار الفكر المعاص في الأدب الأندلسي، رضوان الداية، :ينظر 1
 .277ص  ،الديوان، مصدر سابق :ابن الخلوف القسنطيني 2
 .350، ص نفسه 3
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  ود الأراك حمــــــــــــــــــــــــــائمعلــــــــــــــــــــــــــى عُــــــــــــــــــــــــــ وقامــــــــــــــــــــــــــتْ 

  اعمعلـــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــف الغصـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــو  تنـــــــــــــــــوحُ    

    
 تَ وصــــــــــــــــو  غيمــــــــــــــــة نِ جْــــــــــــــــعــــــــــــــــد في دَ حــــــــــــــــادي الر  

  في الغـــــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــــيد الضـــــــــــــــــــراغم كمـــــــــــــــــــا زأرت   

    
ـــــــــــــــــــبرق وعـــــــــــــــــــزى ومـــــــــــــــــــيض   ثكـــــــــــــــــــلاء روضـــــــــــــــــــة ال

  ســـــــــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــــــــآتم مـــــــــــــــــــــــري ا القُ لهـــــــــــــــــــــــأقـــــــــــــــــــــــام    

    
  النهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن غمـــــــــــــــد روضـــــــــــــــها وســـــــــــــــلت يمـــــــــــــــينُ 

ــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــيض اللضــــــــــــــــــرب رقــــــــــــــــــاب المحْــــــــــــــــــ    وارمص  

    
ـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــرى   وهـــــــــــــــــــب نســـــــــــــــــــيم الشـــــــــــــــــــوق إنخل

  واســــــــــــــــــــمالمبــــــــــــــــــــيض قبــــــــــــــــــــلُ معــــــــــــــــــــالم كانــــــــــــــــــــت    

    
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــروا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــحرا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأقفر ربعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــــا والنعــــــــــــــــــــــــــــائمظرب الوآنســــــــــــــــــــــــــــها سِــــــــــــــــــــــــــــ   

    
ماديا، مصورا ن ابن الخلوف القسنطيني تغزل بالمرأة غزلا حسيا إومما سبق يمكننا القول 

 .وإفحاش إسفافإلخ في غير ...والخد والأسنان والشعر والقد كالوجه:مواضع الجمال فيها
من رقة  ل إليهيا تمتتناسب في طبيعتها وطبيعة المرأة بممعتمدا في تصويره على أشياء مادية 

عبر عن عاطفة عميقة  كما.و غيرها....العقيقو  ونعومة وعذوبة، كالماء والورد، والزهر والدر
 كل هذا أظهر مقدرة شاعرنا فيو  .أقل ما يستنتج منها أا تفتقت من حب أفنى الشاعر وأعياه

ني التي ، فعلى الرغم من أن المعاوإتقانتصوير العواطف التي اختلجت صدره في دقة متميزة في 
التقليدي، إلا أن طريقته في المعجم طرقها ابن الخلوف في باب الغزل كانت في جملتها أسيرة 

  .تركيبها وصياغتها ألبستها حلل الجمال والإبداع
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 :الوصف - 3

يعد الوصف أكثر الأغراض الشعرية شيوعا واستخداما عند الشعراء عبر العصور، إذ هو  
وسيلتهم للكشف عن حال الأشياء على ما هي عليه في الواقع، أو إظهارها على الصورة التي 

وقد لاحظ ابن رشيق القيرواني  .ها السامع كأنه يراها ويشعر افيستحضر  ،يتخيلها الشاعر
وصف منذ القديم واتصاله مع معظم أغراض الشعر الأخرى من هجاء ومدح شمولية غرض ال

راجع إلى باب الوصف ولا سبيل إلى   أقلهالشعر إلا((: وغيرها يقول... وغزل وفخر ورثاء
فيه  كماالوصف إنما هو ذكر الشيء  ((: بقولهقدامة بن جعفر  و عرفه1.))حصره أو استقصائه

أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب ت، ولما كان آمن الأحوال والهي
حتى ... المعاني كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف ركب منها

   2.))بنعته نيحكيه بشعره ويمثله للحس

لقد لفتت الطبيعة أنظار الإنسان الفنان وحظيت باهتمامه منذ بدأ الخليقة، فسعى ((
 حب وإعجاب ونشوة وذهول، فسكر بجمالها، وانتشى بمحاسنها، واتخذها مثلا إليها في

يحتذيه، يصوره ويقلده بالأصوات والألوان، فكان الرسام والنحاة والموسيقي والشاعر كل منهم 
نه فخلق فرسمها بخياله، ويصفها بيعمد إلى الأرض والسماء، والحيوان والنبات، والإنسان والماء، 

هو الشعر الذي يتخذ ((فشعر الطبيعة   3.))فن صورة لإبداعه ومثلا عن خلقهفي متاحف ال
من عناصر الطبيعة الحية والصامتة مادته وموضوعه، وقلما خلا أدب أمة من شعراء أحبوا 

يدا لها، أو إظهارا جنوا ا في أشعارهم تعبيرا عن انفعالهم بمشاهدها أو تمغطبيعة بلادهم، وت
إن شاعر الطبيعة حين يعمد إلى وصفها يمسك بريشة فنان (( .4))التصويرلمدى قدرم على 

استحضر معه كلما ما يحتاج إليه من ألوان يجة بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته لوحة فنية 
يع والتلوين، ففي تجذب الأبصار وتخطف الأنظار، وهو في الروضيات أكثر احتجاجا إلى التنو 

                                                           
  .294، ص 2العمدة، مصدر سابق، ج: ابن رشيق القيرواني 1
  .130نقد الشعر، مصدر سابق، ص : قدامة بن جعفر 2
  .284ص  م،1976،دط لبنان، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية،: عبد العزيز عتيق 3
  .05ص دط، دت، مصر، الوصف، دار المعارف،: سامي، الدهان وآخرون 4
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، وفيها أوراق خضر نضرة، وأغصان حساسة، فيها نور، ، واصفرارالطبيعة اخضرار، واحمرار
   1.))وأزاهير وشذا وعبير

شاعرنا ابن الخلوف عن هؤلاء فقد وصف الطبيعة عبر قصائد ديوانه، وتحدث عن يختلف لا و 
والجدير بالذكر أن قصائد   .ا وإعجابهجمالها الفتان في مختلف عناصرها عاكسا بذلك تعلقه 

الخلوف في وصف الطبيعة جاءت كلها في ثنايا أغراض أخرى كالمدح والغزل، وكثيرا ما ابن 
جنح فيها الشاعر إلى الطول عموما، وذلك ليستولي على إعجاب المستمعين، ويؤكد على 

خاصة أنه كان يستعيض عن المقدمة الطللية التقليدية بوصف . مقدرته الشعرية وبراعته الفنية
قصائد مستقلة في هذا الغرض بل إننا  وهذا لا يعني أنه لم يكن للشاعر. يرةالطبيعة أحيانا كث

من قصائد مطولة قيلت في ذلك الموضوع  اءما وصلنا من مقطوعات قد تكون جز  نرجح أن
أثر في  عظيم لكن عوامل الضياع والفقدان التي أعملت معولها في ذاكرة التراث الأدبي المغربي لها

  .ذلك

، ما حوتهو  البساتينو  وصف الرياض ته ات التي تناولها ابن الخلوف في روضيامن أهم الموضوع
  .وكذا وصف الأجرام السماوية

 :وصف الرياض والبساتين  - أ

جس كانت الرياض الغناء والبساتين الفيحاء والأزهار والورود بمختلف ألواا وأنواعها من نر      
من أبرز ... وحركة الأغصان ولمعان البرق الطيور ونور صباحو  ...وبنفسج وياسمين وفل وقرنفل

فشغف ا وأعطاها حظا كبيرا من اهتمامه في  ،عناصر الطبيعة التي عاينتها حواس الشاعر
، وكثيرا ما خصبصورها لنا تصويرا حسيا ظاهريا في نغم هادئ وتعبير جميل وخيال فديوانه، 

ليس بالأمر الغريب على شاعر عاش  وهذا. جاء بيانه وثيق الصلة بحالاته الوجدانية والفكرية
إلى ذلك أن ابن  ةفاضإدولة الحفصية، شطر حياته الأول لاهيا عابثا في كنف سلاطين ال

، )مكة، بيت المقدس، مصر، تونس(بيئات مختلفة  بينقلا الخلوف عاش ردحا من الزمن متن
ريحته عن لوحات تفتحت قف. ولا شك أن هذا أسهم في تنوع صور الطبيعة وثرائها في مخيلته

                                                           
  .259م، ص  1983 ،5 ط لبنان، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، :الشكعةمصطفى 1
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ق ألوانا وأنوارا وحركة وهو في ذلك لا يختلف عن ما سبقه من شعراء، بل إننا نحس أننا فنية تنط
فها هو ذا في قصيدة مدحية، مدح  .نقرأ لشاعر من شعراء الأندلس العاشقين لطبيعتها الخلابة

يبدأها الشاعر  ،هارايرسم لنا صورة جميلة ساحرة لروضة ملئت أز  ،أبا عمرو عثمان ا السلطان
بوصف النور الذي لاح في الأفق مبتسما، والطل على أفواه الأقاح، والطير الصادح على 

  )البسيط( 1.وفي لوحة جعلت منظر الروضة غاية في الروعة. أطراف الأيك

    لمــــــــــــــــا رأى الــــــــــــــــروض يجلــــــــــــــــو وجــــــــــــــــه حســــــــــــــــناء    تبســــــــــــــــم النــــــــــــــــور عــــــــــــــــن معســــــــــــــــول لميــــــــــــــــاء
    ضــــــــــــب تحكـــــــــــي رقــــــــــــص هيفــــــــــــاءإذا مالـــــــــــت القُ     و غـــــــــرد الطـــــــــير فـــــــــوق العـــــــــود مـــــــــن طـــــــــرب

    يـــــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــنب في ثغــــــــــــــــــــــر لميــــــــــــــــــــــاء    ل أفـــــــــــــــواه الأقـــــــــــــــاح فقـــــــــــــــلل الطــّـــــــــــــلـــــــــــــــو ك
ثم ينتقل الشاعر ليصور لنا أنواع الأزهار والورود من آس ونرجس ونسرين وياسمين 

والتي هزها صوت الحمام والشحرور، معتمدا على الصورة اللونية طورا  ،وغيرها.... وقرنفل
سرة جمال لغة الشاعر بما فيها من خر، ومما زاد جمال تلك الروضة الآطورا آ أو السمعية ةيوالحرك

  )البسيط( 2:توشية وتطريز يقول

  لحـــــــــــــــن الفصـــــــــــــــيحين شـــــــــــــــحرور وورقـــــــــــــــاء  حرك الآس آذانا ليُسمعها
    أيـــــــــــدي الكمـــــــــــام عليهـــــــــــا بـــــــــــاب إخفـــــــــــاء    طالمـــــــــــــا كتبـــــــــــــتو أظهـــــــــــــر الـــــــــــــورد خـــــــــــــدا 

ـــــــــــــــورق في أفنـــــــــــــــان إلغـــــــــــــــاء    و نبهــــــــــــت أعــــــــــــين النســــــــــــرين مــــــــــــن ســــــــــــنة     إذ ناحـــــــــــــــت ال
ــــــــــــــرجس المبهــــــــــــــوت نــــــــــــــاظره ـــــــــــــورد مـــــــــــــن ألحـــــــــــــاظ عينـــــــــــــاء    و حــــــــــــــدّق الن     ليحـــــــــــــرس ال
    علــــــــــــى معاصــــــــــــم خضــــــــــــرٍ فتنــــــــــــة الرائـــــــــــــي    و للقرنفـــــــــــــــــــــــــــــل راحـــــــــــــــــــــــــــــات مخضـــــــــــــــــــــــــــــبةٌ 

  )الطويل(3:نفسهو في قصيدة أخرى يقول في المعنى 

  الصـــــــــــــــــبا جلابيـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــقيق يـــــــــــــــــدُ  تق وشـــــــــــــــــ

  كمـــــــــــا مزقـــــــــــت جيـــــــــــب الريـــــــــــاض يـــــــــــد النهـــــــــــر   

    
  ت عيــــــــــــون النــــــــــــرجس الغصــــــــــــن عنــــــــــــدماضــــــــــــو أغ

  تبســـــــــــــم ثغـــــــــــــر الزهـــــــــــــر عـــــــــــــن حبـــــــــــــب القطـــــــــــــر   

    
                                                           

 .78ص  مصدر سابق، الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
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  و دب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا الآس في ورد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  كمــــــــــا جــــــــــال صــــــــــدغ الظــــــــــل في وجنــــــــــة النهــــــــــر   

    
  و أبــــــــــــــــــــــــــــــدت ــــــــــــــــــــــــــــــود الجلنــــــــــــــــــــــــــــــار أشــــــــــــــــــــــــــــــعة

  أعطافهــــــــــــــــــــــــا الخضــــــــــــــــــــــــرر مركبــــــــــــــــــــــــة في سمُــــــــــــــــــــــــ   

    
علاها الحياء فزادها جمالا واء، وقد   ذوكثيرا ما شات الورود المتفتحة وجنة المحبوبة وخدها إ

حتى نظن أن قد أطال الشاعر فيه وتفنن و  ،قصيدة مدحية صدر هذا المعنى الوصفي كان
  )الكامل( 1:القصيدة في الغزل لا في المدح

  و أســـــــــــــــــــيل خـــــــــــــــــــدك أم ريـــــــــــــــــــاض مونـــــــــــــــــــق

  ذاك نعمـــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــه نعمـــــــــــــــــــــــانأم    

    
  أم روضــــــــــــــــــــــــة غنــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــتح وردهــــــــــــــــــــــــا

  أم جنــــــــــــــــــة فيحــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــوان   

    
  أم كاتــــــــــــــب قــــــــــــــد خــــــــــــــط لامــــــــــــــات علـــــــــــــــى

ـــــــــــــرحمن      صـــــــــــــفحات خـــــــــــــد صـــــــــــــاغه ال

    
  و الخــــــــــــــــــــــــــد روض والعــــــــــــــــــــــــــذار بنفســــــــــــــــــــــــــج

  وام البــــــــــــــــانوالوجــــــــــــــــه شمــــــــــــــــس والقَــــــــــــــــ   

    
  تــــــــــــــــــــاالله إن خــــــــــــــــــــدودها قــــــــــــــــــــد أضــــــــــــــــــــرمت

  في القلـــــــــــــب مـــــــــــــا لم تضـــــــــــــرم النـــــــــــــيران   

    
  كمـــــــــــــــا  ،الأهـــــــــــــــواتوريـــــــــــــــد خـــــــــــــــدك مـــــــــــــــورد 

  فتــــــــــــــــــاك طرفــــــــــــــــــك للــــــــــــــــــورى فتــــــــــــــــــان   

    
  و يــــــــــــــــــــــــــــــــــروقني ورد بخــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يــــــــــــــــــــــــــــــــــانع

  في وســــــــــــــط جمــــــــــــــر حفــــــــــــــه سوســــــــــــــان   

    
  و الفجــــــــــــــر راكــــــــــــــب أشــــــــــــــهب يتلــــــــــــــو بــــــــــــــه

  جـــــــــــــــيش الظـــــــــــــــلام كأنـــــــــــــــه ســـــــــــــــلطان   

    
ـــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــك المال   مـــــــــــــــــولاي عثمـــــــــــــــــان الملي

  عــــــــــــدل الحلــــــــــــيم الكامــــــــــــل الإنســــــــــــان   

    
 يفوته وهو يتغزل لانيه الوصفية قصائد المدح فقط، إذ و لم يُضمن ابن الخلوف معا

بمحبوبته أن يشير إلى اللحظات المليئة فرحا وسرورا وسعادة التي قضاها في روضة ملأت أزهارا 
حركة تمايلها واصفا ر، اهز زينت بألوان الأتويمعن الشاعر في وصف أغصاا التي  ،وأشجارا

  )الكامل(2:يقول.بفعل حركة الريح

  الصــــــــــــــــــباح أبــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــارم نــــــــــــــــــورهحيــــــــــــــــــث 

ــــــــــــــــــــــــه آي الظــــــــــــــــــــــــلام الأعكــــــــــــــــــــــــر      فمحــــــــــــــــــــــــا ب
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ـــــــــــــــــــربى لمـــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــبرت ـــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــمار ال   وامت

ــــــــــــــــــل النســــــــــــــــــيم الأعطــــــــــــــــــر      تجــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــا خي

    
ــــــــــــــاء الحمــــــــــــــى ــــــــــــــدان ورق ــــــــــــــى العي   وشــــــــــــــدت عل

  مـــــــــــن حصـــــــــــار العبكـــــــــــري" معبـــــــــــد " بلحـــــــــــون    

    
  و افـــــــــــــــــــــــتر ثغـــــــــــــــــــــــر الأقحوانـــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــاحكا

  لمــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــى جفــــــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــــــام الممطــــــــــــــــــــر   

    
  وتـــــــــــــــــــــــــــــراكمفـــــــــــــــــــــــــــــالغيم بـــــــــــــــــــــــــــــين تقشـــــــــــــــــــــــــــــع 

  تســــــــــــــــــــــــــتر و  تــــــــــــــــــــــــــبرج والشــــــــــــــــــــــــــمس بــــــــــــــــــــــــــين   

    
  والــــــــــــــــــــــــــروض بــــــــــــــــــــــــــين معصــــــــــــــــــــــــــفر ومــــــــــــــــــــــــــورد

  معنـــــــــــــــــــــــــــبر والأفــــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــــين ممســـــــــــــــــــــــــــك و   

    
  والــــــــــــــــــــــــــدوح بــــــــــــــــــــــــــين متــــــــــــــــــــــــــوج ومشــــــــــــــــــــــــــنف

  مـــــــــــــــــــــــــــؤزرو  والغصـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــين موشـــــــــــــــــــــــــــح   

    
  في روضـــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــولا شـــــــــــــــــــــــــــذا أنوراهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لآل في بســــــــــــــــــــــــــــــــــــاط أخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر      قلن

    
فبعث فيها روح الحياة،  اللونو  و في صورة فنية رائعة وشاها الشاعر بالألفاظ الدالة على الحركة

زل، غرد، هز، أخضر، ضاحك، غا : من تلك المفردات ،جمالية فريدة وأضفى عليها مسحة
  )الطويل( 1:يقول.. .جال، أدكن، أدهم،

  هــــــــــــل أخضــــــــــــر بعــــــــــــدنا يأيــــــــــــا ســــــــــــرحة الشــــــــــــاط

  هــــــــــــــــــــــــا المناهــــــــــــــــــــــــلاحمع طابــــــــــــــــــــــــت في تــــــــــــــــــــــــمرا   

    
  ر الـــــــــــــــــــورد ثغـــــــــــــــــــر أقاحهـــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــث كَ وضـــــــــــــــــــاحَ 

  المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازلك الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال اا ذلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغاز    

    
  وهـــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــرد القمـــــــــــــــــــــــــري في عرصـــــــــــــــــــــــــاا

  كمــــــــــــــا هــــــــــــــز أعطــــــــــــــاف الغصــــــــــــــون الشــــــــــــــمائل   

    
  فـــــــــــــــــــات البــــــــــــــــــان عجبـــــــــــــــــــا تمايلـــــــــــــــــــتْ وهــــــــــــــــــل ألِ 

ـــــــــــــــــــــــــلت همـــــــــــــــــــــــــزَ ادبحيـــــــــــــــــــــــــث أجـــــــــــــــــــــــــ      هن البلاب

    
  هال فيهـــــــــــــا أدكـــــــــــــن الرعـــــــــــــد جـــــــــــــودَ جـــــــــــــوهـــــــــــــل 

  الــــــــــــذيل أدهــــــــــــم صــــــــــــاهل كمــــــــــــا جــــــــــــر فضــــــــــــلَ    

    
ــــــــــــــــــــحوهــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــاالأنــــــــــــــــــــوار شــــــــــــــــــــرقا لترُ  تنّ

  فصــــــــــــــــــــــــــيغت لهــــــــــــــــــــــــــا بالبارقــــــــــــــــــــــــــات بلابــــــــــــــــــــــــــل   

    
 وكم هي جميلة تلك الصورة التي رسمها في الأبيات لجمال الصبح، معتمدا على التشخيص  
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  )البسيط( 1:لتجسيد حركة الإشراف التي سحرت الشاعر فوصفها وصفا حسيا جميلا

  و قــــــــــــــام للصــــــــــــــبح في الآفــــــــــــــاق منتصــــــــــــــر

  حـــــــــــــــــــــــــو آي ظلمـــــــــــــــــــــــــاءبآيـــــــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــور يم   

    
ـــــــــل مختطـــــــــب ـــــــــدجى في لي   فظـــــــــل ينعـــــــــى ال

  الــــــــــــــــــــريش دكنــــــــــــــــــــاء دبحلــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوا   

    
ــــــــــــــــدير مجتهــــــــــــــــد   كراهــــــــــــــــب في أعــــــــــــــــالي ال

  يقــــــــــــــــــــــــرع ناقوســــــــــــــــــــــــه في جــــــــــــــــــــــــنح دهمــــــــــــــــــــــــاء   

    
  كأنمــــــــــــا صــــــــــــوته إذ نــــــــــــاح صــــــــــــوت شــــــــــــج

  متـــــــــــــــــــــــــــــيم لفـــــــــــــــــــــــــــــراق الأهـــــــــــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  أهـــــــــــــــــداب مقلتـــــــــــــــــه هأحنـــــــــــــــــت لتغريـــــــــــــــــد

  فخلتــــــــــــــــــــــــــــه أذنــــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــــغي لأنبــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  و الجـــــــــــــو شمـــــــــــــر أفـــــــــــــراس الريـــــــــــــاح، فمـــــــــــــا

  ة المـــــــــــــــــــــــاءبـــــــــــــــــــــــأجـــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــوابقها في حل   

    
  الرعـــــــــــد يحـــــــــــدو نجـــــــــــب ســـــــــــاريةو زاجـــــــــــر 

  كمـــــــــــا تجعـــــــــــدت عكـــــــــــن في عطـــــــــــف وطفـــــــــــاء   

    
وأشجار  ،وورود ،ح لنا مما سبق أن ابن الخلوف شغف بالرياض وما تحويه من أزهاريتض

وروائح، معتمدا في ذلك  أصواتا و نقلها في شعره لوحات فنية تنطق ألواناو غيرها،....وأطيار
على الصورة البصرية والسمعية، وكان لعنصر الحركة دور بارز في بعث الحياة في هذه اللوحات، 

ومناظر الطبيعة من حوله،  ،فشاعرنا عاشق للجمال، وقد وجد ضالته في اختلاف ألوان الزهر
قد و .ةمعاقرته للخمر اه في ليالي لهوه و ، ومأو هعشقالتي لطالما كانت ملجأه لاقتناص لحظات 

الذين عنوا  ،وبمن سبقه من الشعراء ،ابن الخلوف في ما صوره لنا بما قرأه في التراث العربيتأثر 
نسانية، جاءت أبياته الوصفية مرتبطة ببعض المشاعر الإكما بالوصف وطرقوا مجالاته المختلفة،  

 رثائيةجاء في قصائده الية خاصة ما ، وسبغها بشيء من الحيو ةما أضفى عليها نغمة معبر 
 .والغزلية
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  :م السماويةالأجراو  النجوم وصف -ب 

وصف الرياض والبساتين والأزهار والطيور الطبيعة على شغف الشاعر ب يقتصرولم   
حتى كأنه راصد فلكي، وصفها  ،والأنوار وحسب، فقد أمعن في وصف الكواكب والنجوم

... وصفا دقيقا، محكما، بأسمائها ومواقعها، فذكر البدر والهلال والثريا والسهيل، وبنات نعش
يقرأ الأبيات أن يستطيع متذوق للشعر  ، فلاواسعةالالشاعر وهو ما يعكس ثقافة . وغيرها

التي يتمتع ا شاعر عاش  قف على القدرة التصويريةولا ي ،التالية في وصف الأجرام السماوية
  )الطويل(1:في عصر يوصف بعصر الضعف والانحطاط يقول

  لـــــــــــــــــــــــــدى روضـــــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــــــدت سمـــــــــــــــــــــــــاء زمـــــــــــــــــــــــــرد

  نجــــــــــــــــوم قــــــــــــــــد طلعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن التــــــــــــــــبر ،عليهـــــــــــــــا   

    
  خافقــــــــــــــــــــا "القلــــــــــــــــــــب"وحيــــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــــولى بعــــــــــــــــــــده 

ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــادث الـــــــــــــــــدهر    ـــــــــــــــــب كئيـــــــــــــــــب غال   كقل

    
  تحــــــــــــــــــــــن لنعشــــــــــــــــــــــها "بنــــــــــــــــــــــو نعــــــــــــــــــــــش"وحيــــــــــــــــــــــث 

  كمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــتاق غريـــــــــــــــــب إلى الـــــــــــــــــوكر   

    
  للـــــــــــــــدجى "ســـــــــــــــابح الحـــــــــــــــوت"وحيـــــــــــــــث تشـــــــــــــــكى 

  لى البحــــــــــــــــرإكمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــكو الغريــــــــــــــــق   ،عنــــــــــــــــاه   

    
  ظــــــــــم شــــــــــوقهمــــــــــن عِ  قــــــــــد رقّ  "الســــــــــهى"و حيــــــــــث 

ـــــــــــــــــــــت    ـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــدر ال   م في رابـــــــــــــــــــــع العشـــــــــــــــــــــرلرؤي

    
ـــــــــــــــــــث    "زهـــــــــــــــــــره"مقتـــــــــــــــــــف إثـــــــــــــــــــر  "ســـــــــــــــــــهيل"وحي

  كحـــــــــــــــــاد بنـــــــــــــــــوق قـــــــــــــــــد أطـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى قفـــــــــــــــــر   

    
  الغــــــــــــــــــر أطلعــــــــــــــــــت" الهقعــــــــــــــــــة " وحيــــــــــــــــــث نجــــــــــــــــــوم 

  طلائــــــــــــــع جـــــــــــــــيش قــــــــــــــد ســـــــــــــــرين علــــــــــــــى ذعـــــــــــــــر   

    
  العبــــــــــــور وقــــــــــــد بــــــــــــدت "لشــــــــــــعرىا"وحيــــــــــــت تــــــــــــرى 

  تقــــــــــــــــــــــــــارب أجفانــــــــــــــــــــــــــا لأدمعهــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــذري   

    
  في أفــــــــــــــــــق غرــــــــــــــــــا" الجــــــــــــــــــوزاء "وحيــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــرى 

  وشـــــــــــــــاح لجــــــــــــــــين قــــــــــــــــد أديـــــــــــــــر علــــــــــــــــى خصــــــــــــــــر   

    
  وحيــــــــــــــــــــــــــــــث الثريــــــــــــــــــــــــــــــا في الســــــــــــــــــــــــــــــماء كأــــــــــــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــــد جلــــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــــر قلائــــــــــــــــــــــد در   

    
 قوإشرا لإظهار جمالها،كثيرا ما كان يستحضر الشمس والبدر والقمر عند تغزله بمحبوبته و  

  ...احة وجههابلوا، وص
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  )الكامل( 1:يقول

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن رام الهــــــــــــــــــــدى ــــــــــــــــــــدر تحــــــــــــــــــــير في   ب

  فتخالـــــــــــــــــــه الحيرانـــــــــــــــــــا اهتـــــــــــــــــــدىوإذا    

    
  كالشــــــــــــــــمس وجهــــــــــــــــا والقضــــــــــــــــيب معاطفــــــــــــــــا

  إنســـــــــــــــــانا ىالمهـــــــــــــــــو  والزهـــــــــــــــــر ثغـــــــــــــــــرا   

    
 حالاتهكل في   ةالشاعر فلم يفته أن يرسم له صور  ر جمال البدرأ القدماء ككل الشعراءو  
  )الطويل(2:يقول.اكتمالهو  خسوفه منهاو 

  عــــــــــن بــــــــــدر التمــــــــــام اجــــــــــتلاؤه لا الخســــــــــفَ جــــــــــ

  وحاشـــــــــــاه مـــــــــــن عـــــــــــين الحســـــــــــود اعــــــــــــتلاؤه   

    
  و أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزه دارة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــران ســـــــــــــــــــعود لا يجـــــــــــــــــــاب انقضـــــــــــــــــــاؤه   

    
  ل بنـــــــــــــــــــــــورهطـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه االله مـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــدر أ

  ه ومســـــــــــــــــــــاؤهحبمحيــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــاوى صــــــــــــــــــــ   

    
  أنـــــــــــــــــــــــــــــيس عيـــــــــــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــــــــائمين لأنـــــــــــــــــــــــــــــه

  جـــــــــــــــــــلاه اجـــــــــــــــــــتلاؤه هم ليـــــــــــــــــــلٌ إذا جـــــــــــــــــــنّ    

    
  لـــــــــــــــــــــئن ســـــــــــــــــــــعدت عيـــــــــــــــــــــني برؤيـــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــوره

  فحــــــــــــــــــــــق لقلــــــــــــــــــــــبي في هــــــــــــــــــــــواه شــــــــــــــــــــــقاؤه   

    
ن ابن الخلوف وصف الأجرام السماوية على اختلاف تسمياا إنستطيع القول إذن 

عن ثقافة واسعة، تاركا صورا لافتة تعبر عن إعجابه ا، وقد جاءت هذه  اشفاوأصنافها ك
  .الخمرياتو  الصور في سياق أغراض مختلفة كالمدح والغزل

ولعل ذلك بسبب  ،اوشغفه  ر لوحات تنم عن امتزاجه بالطبيعةقد قدم لنا الشاعو 
يستقطب حواسها، ويهيئ يثير النفس و  باعتبارهإدراكه لأهمية الجمال في القصيدة الشعرية، 

في   أنه كان يستعيض بوصف الطبيعةو  اهتمامه، خاصةو  يجذب انتباههو  الخيال الشعوري للقارئ
كوا تحقق الأثر والغرض   ،)لية أو الغزليةالمقدمة الطل(كثير من مدحياته عن النمط التقليدي 

  .عينه في نفس القارئ المتعلق بالجمال
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  :ختلفةمغراض أ - 4

 كانت ،أخرىأغراض شعرية  - إضافة  إلى ما عرضنا له آنفا - لوف الخحوى ديوان ابن 
شعر و  وهي الخمريات ،- ااإذا ما قورنت بسابق - نسبة حضورها وتجليها في الديوان قليلة جدا

  .فيما يأتي نعرض لها  مجتمعة أن ارتأيناولهذا  .المديح النبوي والزهد

 : الخمريات   - أ

تعلق ا الشعراء  ، فقدمعاقرا منذ الجاهليةو  كبت على شراأو عرفت العرب الخمرة 
 في، و على وصفها ووصف كل ما يتعلق ا بشيء من التفصيل أقدموا، و وعكفوا على شرا

غير  ،العامل الديني بتأثيرنظرة سلبية  إليهانظروا ، و نفروا منهاو  عنها ابتعد الناس ،الإسلامصدر 
 ،أشعارهمفي  حيث استحضرها الشعراء أميةتعلقهم ا عاد من جديد في عصر بني  أن
التي اشتعلت جذوا في  الإسلاميةذلك نتيجة طبيعية للفتوح ، و ا دقيقا شاملافوصفوها وصو 

 وصور ترفها الأخرى الأمموما ترتب عليها من اطلاع على حضارات  ،تلك الفترة من الزمن
 أبناءهيضعف في نفوس  الإسلاميالدين  تأثير أبد الأوضاعو  روفظالظل هذه  وفي ،تمداو 

 ،1من بينها الخمرو  لذائذهاو  مغريااو  الاستمتاع بالحياة إلىخذوا ينجرون أشيئا فشيئا لذا 
  حيث تزايد انتشار الخمر بين الناس ،العصر العباسي إلىعلى هذه الحال  عواستمر الوض

  2.الخلاعةاون والتهتك و و  الشرب مجالسانتشرت  و كثرت الحاناتو 

شغف ا شغفا عظيما فعكف على ، و شاعرنا ابن الخلوف فقد تعلق بالخمرة تعلقا كبيرا أما   
وجه ه حضور الخمرة في ديوان و لعل.ديوانه قصائد شفه من ثنايا كل هذا نست  ،شرا ومعاقرا

التي من وجوه البيئة الاجتماعية  آخربل هو وجه  ،في بداية حياته ترفهو  همن وجوه لهو  آخر
   .عهد الحفصيينعاش فيها غداة 

نه نظم العديد من القصائد الشعرية التي حوت وصفا دقيقا إو من منطلق تعلقه بالخمرة ف
في نفوس أثرها و  ،مازجها الماء إذاعليها من تغير  أر يط ماو  ،لواكما يتعلق ا  و  صفااو  لها
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  )الكامل(1:يقول.التي تعتريهماللذة و  النشوةو  شاربيها

  فت بــــــــــــــالخمراء سمعــــــــــــــي فاغتــــــــــــــدىشــــــــــــــنّ 

  الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــراء ةيهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى سمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    
  نــــــــــــــاظري متــــــــــــــعأُ كيمــــــــــــــا    فــــــــــــــانعم ــــــــــــــا

  إنـــــــــــــــــــــــــــــــاءبطلــــــــــــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــــــــــــمس في سمــــــــــــــــــــــــــــــا    

    
  طفـــــــــــــــــــــــــي شمســـــــــــــــــــــــــهايالمـــــــــــــــــــــــــاء  أرادراح 

  فتظرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نيراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
   ،لهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،ذهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،عنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  اءالأحشــــــــــــــــــــــــفي  ،في الكاســــــــــــــــــــــــات ،في الكــــــــــــــــــــــــرم   

    
في جميع  د على عشق ابن الخلوف للخمرة اشتمال قصائده عن تلذذه الدائم اكؤ مما يِ و   

صار لها عابدا و ،إلهاو غالى ابن الخلوف في ذلك حتى صيرها .أدوااو  لأوانيهاذكره و  ،حالاا
  )مخلع البسيط( 2:يقول راكعا 

  ت وجههــــــــــــــــــــــــــــــالَــــــــــــــــــــــــــــــشمــــــــــــــــــــــــــــــس جَ 

  ســــــــــــــــجداو  فصــــــــــــــــرنا لركنهــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــا   

    
يطفيها  لا بالماء فالمزج منها،افية صالتي مازجها الماء على الولطالما فضل شاعرنا تلك الخمرة 

  )مخلع البسيط( 3:زيدها التهابا يبقدر ما 

  تغـــــــــــــــــــــــــرب في الثغـــــــــــــــــــــــــر ثم يبـــــــــــــــــــــــــدو

  لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــعاع علـــــــــــــــى سمـــــــــــــــا الخـــــــــــــــد   

    
  ســــــــــــــــــــــــــــــورا بــــــــــــــــــــــــــــــالمزاج تقــــــــــــــــــــــــــــــوى

  أمــــــــــــــا تــــــــــــــرى وجههــــــــــــــا قــــــــــــــد أزبــــــــــــــد   

    
القدح شهبا تتبع  س الخمرة فصارت وهي تتطاير منأيصف الفقاعات التي تعلو ك نأته فولم ي
  )مخلع البسيط(4 :تمرد  إنالهم 

  يرمـــــــــــــــــــــــي حباـــــــــــــــــــــــا في الكـــــــــــــــــــــــؤوس

  بشـــــــــــــــــــــــــــــــهبه الهـــــــــــــــــــــــــــــــم إن تمـــــــــــــــــــــــــــــــرد   
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  )مخلع البسيط( 1:يشبهه بالقلائد  أخرىو في صورة 

  بـــــــــــــــــــــالمزاج تاجـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــاغ لهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــدثم لهــــــــــــــــــــــــــــــــا بالحَ       بــــــــــــــــــــــــــــــــاب قل

    
فلها  ،الذي تحدثه في نفوس شاربيها للأثرضامين المهمة في خمريات ابن الخلوف وصفه المو من 

   )البسيط عمخل(2: يقول.الأحوالو  يغير الطباع من القدرة ما

ـــــــــو    هـــــــــداها كســـــــــرى ســـــــــنا  لاخـــــــــو ل

  مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان للنـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد تعبـــــــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــو جــــــــــــــــلا  و   ناهاســــــــــــــــ *هٌ مَــــــــــــــــكْ أَ  ل

  صـــــــــــــــــدق أبصـــــــــــــــــر في الحـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــا ت   

    
  أديــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــدقْ ولــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــى مُ 

  مـــــــــــــــــــــا تقعـــــــــــــــــــــدو  لقـــــــــــــــــــــام يســـــــــــــــــــــعى   

    
ائحة بل فاحت من وصفه ر  ،صف جمال الساقي وحسنهي أنت ابن الخلوف فيلم و       

 ته ر غو  ،وقدهه،بخد تغزلام ،طعم ريقهو  ،يصف لذة القبلة من مراشفه راح إذاون ك و تالته
  )الكامل( 3:يقول.معاطفهو 

  مــــــــــــن كــــــــــــف معســــــــــــول المراشــــــــــــف، ريقــــــــــــه

  أعـــــــــــــــــذبو  المـــــــــــــــــدامهى إلي مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأ   

    
  عـــــــــــــــــــــــــذارهو  قمـــــــــــــــــــــــــر يريـــــــــــــــــــــــــك بخـــــــــــــــــــــــــده

  صـــــــــــــــــبحا تـــــــــــــــــبلج إذ عـــــــــــــــــلاه الغيهـــــــــــــــــب   

    
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قمـــــــــــــــــر، بقلـــــــــــــــــبي نـــــــــــــــــازلأ   فدي

  لكنــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــاظري يتحجــــــــــــــــــــب   

    
  للقــــــــــــــــــاني ينســــــــــــــــــب خــــــــــــــــــده فلأجــــــــــــــــــل ذا

  تفاحـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــدم القلـــــــــــــــــــوب مخضـــــــــــــــــــب   

    
  انتســـــــــــــــــــبت بىوللحظــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــيض الظــُـــــــــــــــــ

  كمــــــــــــا لقوامــــــــــــه سمــــــــــــر العــــــــــــوالي تنســــــــــــب   

    
  )الكامل( 4:يقول  أخرىوفي 

                                                           

 .384ص،مصدر سابق ابن الخلوف القسنطيني، الديوان، 1
 .نفسه 2
 .من ولد أعمى: الأكمه*
 .381ص  نفسه، 3
 .382ص  ،نفسه 4
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  ـيســــــــــــعى ـــــــــــــا حلـــــــــــــو الشـــــــــــــمائل خـــــــــــــده الـــــــــــــ

ــــــــــــــه الســــــــــــــفاح      هــــــــــــــادي يصــــــــــــــان بجفن

    
  مـــــــــــــنو  يغـــــــــــــزو الحشـــــــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــحر عينيـــــــــــــه

  الأرمـــــــــــــــــــاحو  عطفيـــــــــــــــــــه بالأســـــــــــــــــــياف   

    
  نبـــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــذار بـــــــــــــــــــورد وجنتـــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــل

  أبصـــــــــــــــــرت ريحانـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى تفـــــــــــــــــاح   

    
  و بــــــــــــــــــــــــــــدت بغرتـــــــــــــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــــــــــــيرة طـــــــــــــــــــــــــــــرة

  للإمســـــــــــــــاء في الإصـــــــــــــــباح فعجبـــــــــــــــتُ    

    
للخمر محصورا في بعض القصائد المستقلة فقد جعله صدر بعض ولم يكن وصف الشاعر 

باب لحوصف او  ،من تعداد صفات الخمرة وأسمائها قصائده المدحية محافظا على نفس العناصر
  )الكامل: (1من ذلك قوله...المحيط ا وتغزل بالساقي

  يســـــــــــــــــــعى بـــــــــــــــــــراح في زجاجتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتي

  ســـــــــــــــــال النضـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــاء   

    
  الحبــــــــــاب لـــــــــــذلك قـــــــــــدراح يطــــــــــوف ـــــــــــا 

  صــــــــــــــــــــلت لكعبــــــــــــــــــــة حاــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــدماء   

    
  رقــــــــــــــــت وراق الكــــــــــــــــأس فاشــــــــــــــــرا فلــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــم وحقـــــــــــــــــــــــك أـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــهباء      نعل

    
  خندريس، قرقــــــــــــــــــــــــــــــــف،بكر،ســــــــــــــــــــــــــــــــلاف

  خمــــــــــــــــــــــر، مــــــــــــــــــــــدام، قهــــــــــــــــــــــوة، شمطــــــــــــــــــــــاء   

    
  حمرا،شمـــــــــــــــــــــــــول، سلســـــــــــــــــــــــــبيل، عـــــــــــــــــــــــــاتق

  شمول،مدرك، عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء،صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا   

    
  تشــــــــــــــــــــفي الغليــــــــــــــــــــل بعرفهــــــــــــــــــــا فكأنمــــــــــــــــــــا

  يهـــــــــــــــدي إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن النســـــــــــــــيم شـــــــــــــــفاء   

    
 لا حيث ،ةر جل معاقرة الخمألابن الخلوف من كثر ملائمة الرياض كانت المكان الأ أنيبدو و  

تلك  و  ..ةفلالها الوار ظتحت  ،ورودهاو  بأزهارهامستمتعا ،أحضاابين  إلايحلو له الشراب 
هو ا هف .2الطبيعة الفاتنة أجواءاحتسائها في و  في الحديث عن الخمرةقبله  كانت عادة الشعراء 

متعة  التي كانت مجلس نشوته وقد شاركته ياضهذه الر  إحدىة يصف يفي القصيدة الموال
يعجب  روضة ساحرة فيها من العجيب ما إا ،يا لهاقالغمام فيها سا فأصبح ،ء الخمرةاحتسا

                                                           
 .75 -74مصدر سابق، ص  ابن الخلوف القسنطيني، الديوان، 1
  .حمامة خالط لوا خضرة: الورقاء*
 .وما بعدها 93ص  مرجع سابق، العصر العباسي الثاني، تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، :ينظر 2
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 ،النسيم مع حركات ثنىالغصن يت، و العقد كأاو  متنضدوحة ، و مفتونة خجلاله من ورود 
رماديا  رداءالبس الجو فيها و  ،فاستجاب له الطير خاطبا ،مؤذنا كالدي صاحيتمايل في حين و 

 )الكامل( 1:يقول  ..شاه طرزا مذهباو  البرق أنغير 

  أدر المدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــيم يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــبب

  و الـــــــــــــــــــروض يســـــــــــــــــــقيه الغمـــــــــــــــــــام فيشـــــــــــــــــــرب   

    
  و الصـــــــــــبح قـــــــــــد ألقـــــــــــى القنـــــــــــاع لكـــــــــــي يـــــــــــرى

  وجـــــــــــــه الـــــــــــــدجى  بـــــــــــــالفجر كيـــــــــــــف ينقـــــــــــــب   

    
  لكنـــــــــــــــــــــــــــــــه ،والجـــــــــــــــــــــــــــــــو فضـــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــردا

  مـــــــــــــــــــذهبٌ  بـــــــــــــــــــالبرق صـــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــرازٌ    

    
  صـــــــــــــــونهغُ و الـــــــــــــــدوح قـــــــــــــــد نظمـــــــــــــــت زهـــــــــــــــور ُ 

  و مـــــــــــــــن العجائـــــــــــــــب نظـــــــــــــــم مـــــــــــــــالا يثقـــــــــــــــب   

    
  و الـــــــــــــورد في خديـــــــــــــه مـــــــــــــن شمـــــــــــــس الضـــــــــــــحى

  وثغـــــــــــــــــــــر الأقحوانـــــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــــنب ،لٌ جَـــــــــــــــــــــخَ    

    
  فكأنــــــــــــــــــــــــه ،و الغصــــــــــــــــــــــــن تثنيــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــبا

  صـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــدي الصـــــــــــــــــبابة تلعـــــــــــــــــب   

    
  مؤذنـــــــــــــــــــــا ل بالصـــــــــــــــــــــباحعـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــديك حي

  و الطـــــــــــــــــــير في فــــــــــــــــــــنن الأرائــــــــــــــــــــك يخطــــــــــــــــــــب   

    
  فاســــــــــــــــــــــتجل كــــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــــراح في حاناــــــــــــــــــــــا

  فطــــــــــــــــــــــــــــــاب المشــــــــــــــــــــــــــــــرب،في فتيــــــــــــــــــــــــــــــة طابوا   

    
  الســــــــــــــــــــــــــــــــقاة أزاهــــــــــــــــــــــــــــــــرو  ،فالحــــــــــــــــــــــــــــــــان روض

  الزجاجـــــــــــــــــــــــــــة كوكـــــــــــــــــــــــــــبو ،و الــــــــــــــــــــــــــراح شمس   

    
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــفراء في الكاســـــــــــــــــــــــــــــــــات إلا أــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــبلْ حمــــــــــــــــــــــراء في الوجنــــــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــــــار ت ـُ   

    
  صـــــــــــــــفراء حاربــــــــــــــــت الصــــــــــــــــروف أمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى

  بـــــــــــــــــــــــدم الهمـــــــــــــــــــــــوم تخضـــــــــــــــــــــــبكاســـــــــــــــــــــــاا    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــا كالنـــــــــــــــــــــــــــــار   إلا أـــــــــــــــــــــــــــــا ،عجب

  هـــــــــــــــــــــــــبلتَ لا تنطفـــــــــــــــــــــــــي بالمـــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــل ت ـَ   

    
إلا أن ابن الخلوف اختار في الأخير التوبة عن شرب  ا التعلقو  بالخمرة هذا الشغفرغم و  

فقد أصبحت ،ضلالهاو  ها غيّ إلى جوع الر عدم   ىعل ازمعا ،منه نكا  االخمرة، نادما عن م
  )الوافر(2:يقول .وإثما ثقيلا لا طاقة له به يوم التقاضيشيئا فريا 

  فيــــــــــــــــــا داعـــــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــــي إلى التصـــــــــــــــــــابي

  لقـــــــــــــــــد أسمعـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــو ناديـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــا   
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  أتطمــــــــــــــــــع أن أجيــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــداك فيهــــــــــــــــــا

  وكيـــــــــــــــف وقـــــــــــــــد  غـــــــــــــــدت شـــــــــــــــيئا فريـــــــــــــــا   

    
  وهبـــــــــــك صـــــــــــدقت لـــــــــــو صـــــــــــادفت صـــــــــــبا

  و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــن لم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا خليـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  فــــــــــــــــــــــدعني واطـــــــــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــــــــومي فـــــــــــــــــــــــإني

ـــــــــــــــــــارشـــــــــــــــــــد في رأيـــــــــــــــــــت ال      الصـــــــــــــــــــهباء غي

    
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك االله حرمهــــــــــــــــــــــــــــــــــا علينــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأوعـــــــــــــــــــــد في الجحـــــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــليا   

    
  وضـــــــــــــــــــاعف العـــــــــــــــــــذاب لمـــــــــــــــــــن أتاهـــــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــــــــــــازر و صـــــــــــــــــــــــــير حالـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــالا    

    
  يعـــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــي أن ضـــــــــــــــــــيعت عمـــــــــــــــــــري 

  ســـــــــــــــــفها ومــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــلت شـــــــــــــــــياــــــــــــــــا    

    
ـــــــــــــــــــــــة ويـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــل   ولم أظفـــــــــــــــــــــــر بطائل

  أراني لا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا   

    
  و مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــابته بـــــــــــــــــــالإثم المعاصـــــــــــــــــــي

  تخالـــــــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــــــا بريـــــــــــــــــــــــــــافكيــــــــــــــــــــــــــف    

    
  وقــــــــــــــــــــد آليــــــــــــــــــــت إذا أقلعــــــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــأني لا أعــــــــــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــــــــــا حفيـــــــــــــــــــــــــــا   

    
  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله يــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمني ويعفــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  و يغفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا جنتـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــدي عليـــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــوم التقاضــــــــــــــــــــــي   ويســــــــــــــــــــــقني ــــــــــــــــــــــا ي

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابا سلســـــــــــــــــــــــــــــــــــبيلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــكريا   

    
  : في ختام استعراضنا لشعر الخمرة عند ابن الخلوف يمكن القول  

في  أثرها، و وصف مزجها بالماءو  ،المختلفة بأسمائهافوصفها  ،متعلقااو  أبعادهانه اهتم بكل إ
يعقد مجالس لهوه  أنكثيرا ما كان يحبذ و وصف الروضة التي  ،به هتغزلو  بساقيها هتعلقو  ،شاربيها

غير  تأسيا بشعراء الخمرة الكبار،..على وقع لحن الأطيارو  والأشجار الأار بين ،أحضاا بين
تخليه عنها طمعا في  فأعلن ،دران خطيئتهأ هملاذا يغسل بو  التوبة بابا إلالم يجد  الأخيرنه في أ

  .االله عز وجلعفو 
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  :شعر المديح النبوي -ب 

صاى االله عليه  على مدح النبي صبُ ذلك الشعر الذي ينْ  بأاف المدائح النبوية تعرّ 
ونظم  ،، مع ذكر معجزاتهقبرهالشوق لرؤيته وزيارة وإظهار  ،وفضائلهتعداد صفاته و  ،وسلم

  .إجلالاو  تعظيمااته المثلى والصلاة عليه وصف،والإشادة بغزواته ،سيرته شعرا

ظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته الدينية يُ و كثيرا ما 
مستعطفا إياه  ،وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا االله بصدق وخوف ،والدنيوية، ويذكر عيوبه وزلاته

وغالبا ما يتداخل المديح النبوي مع قصائد التصوف وقصائد المولد  .طالبا منه التوبة والمغفرة
لون من التعبير عن العواطف ((فن الأمر المؤكد أن هذا الو  .النبوي التي تسمى بالمولديات

 .1))الرفيع؛ لأا لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاصالدينية، وباب من الأدب 

حينما مدحه الشعراء  صلى االله عليه وسلمفي حياة النبي هذا النوع من الشعر  بدأ  قدو      
، ردا على من هجاه من شعراء المشركين الصحابة،ومجّدوا دعوته وأخلاقه وشمائله الكريمة من

كعب بن و  الشعراء شاعر النبي الكريم الصحابي الجليل حسان بن ثابت،ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الرسول الكريم،  وهيامهم بشخصكان الشعراء يعبرّون في مدائحهم عن حبّهم و  .2غيرهمو  زهير

، الذي يعدّ سمة عامة يشترك فيها المسلمون  وبذلوا غاية جهدهم في سبيل إظهار هذا الحب
ثم تطور مع استحداث ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي  .مذاهبهلى تباين نزعام، وتعدّد مع

ودواعي المولديات  نشأة حول مكان ينوالباحث ينالدارس فختلاا على الرغم من .الشريف
سبتة وفي تلمسان وفي  في(( النوع من الشعر ظهرإلى أن هذا راري عباس الج،إذ يذهب انظمه

اصة،حيث هذا الشعر في المناسبات الدينية خظلت بظلال يرهما من المدن الثقافية التي استغ
يقع فيها الإشادة والتباري في الشعر وفي الصلاة على النبيّ الكريم مرددين غرر الشعر،ومسبحين 

  بحمد االله وشكره

فكانت هذه  ،ها قيّما سلوكيةنبيّ لنقل هذه القيم إلى الناس ليتخذو في ذكر خصال ال وممعنين

                                                           
 .17م، ص 1935، 1المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط: زكي مبارك 1
 .وما بعدها 46العصر الإسلامي، مرجع سابق، ص:شوقي ضيف :ينظر 2
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و أما رضوان .1))لهم من الضلال والجهل بمثابة الدرس الموجه للناس المنقذ القصائد المولدية
من  المشرق عهد الدولة الفاطمية بتشجيعبدأ ب بالمولد النبوي الاحتفالشير إلى أن يالداية ف

  2.صلاح الدين الأيوبي لأغراض سياسية حربية

إذ خصص ديوانه  ،الغرضهذا ابن الخلوف القسنطيني في  شاعرنا أبدعفقد  ،يكن أياو 
  .لمدح الحضرة النبويةبأكمله " جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين"الثاني 

 - حققه إذوقمرة ديوان شاعرنا بلأغراض الشعرية التي استفتح ا وقد كان المديح النبوي أول ا
ولعل ذلك كان تبجيلا لمقام الرسول صلى االله عليه وسلم ،- قلة قصائد هذا البابم رغ

  .من باب التبرك به أو ،وتعظيما له

 ،زجلينو  قطوعات وموشحاالملوف في هذا الغرض قصائد قصيرة وبعض قدم ابن الخ
معولها فيها  أعملتونحن نرجح أن هذه القصائد في أصلها  من الطوال لكن عوامل الضياع  

 مدح خير الجنتين في جنى "قدمه شاعرنا في ديوانه الثانيا بقي منها إلا ما بقي، وما فمَ 
 فاقالنفس في هذا الغرض الذي أبدع فيه إبداعا منقطع النظير، حتى  يشهد له بطول "تينالفرقَ 

  .بيت مئةالخمس يات بعض قصائده عدد أب

رعاية كبيرة ؛ لما لها من قيمة فنية مؤثرة، تسترعي عناية اعر مقدمة مدائحه الشأعطى      
ثل حضور المرأة في يم(( إذ،غالبامن لوحات النسيب  تتشكّلوهي المتلقي وتشدّ انتباهه، 

و آلية من آليات تواصلها المعرفي الذي ،ها الفنيالقصيدة المولدية جانبا مهما من عملية نسج
 ،ρ((3مدح الرسول  و هو،يتماشى وفق منظومة من القيم الدينية تخدم غرضها  الأساسي

 ه لمدىبيانو  نبوي،ح اليدالم في مقدمة قصيدة  للمرأة  - أي شاعر -ولهذا  كان وصف  الشاعر
إنه حب يطغى فوق نوازع ((من نوع آخر ا،و حبا مختلف يعد غزلاحبه لها  عظيم و  تعلقه ا،

                                                           
السعيد بحري، الأدب في ظل :نقلا عن.139مكتبة المعارف،الرباط،ص الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه،:عباس الجراري 1

 .174صم،   2009، 1دار اء الدين للنشر للتوزيع، ط ،دراسة تاريخية فنية الدولة الحفصية
 .100ص في الأدب الأندلسي،مرجع سابق،، محمد رضوان الداية:ينظر  2
 بسكرة، العدد التاسع، مجلة المخبر،،  ))ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين((الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية :سعاد الوالي 3

 .141ص  م،2013
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الله ات الإلهية،ويغدو ذلك الحب، هو حب اذ الروح التي تتوق ل و يسمو ليعانق شغاف،البشر
قول ابن ،ومن أمثلة تلك  المقدمات 1))القصيدة الصوفيةتعالى،سواء في القصيدة المولدية،أو 

  )السريع(2:الخلوف 

ـــــــــــــــين الصـــــــــــــــباح ـــــــــــــــالفرق جب   أخجلـــــــــــــــت ب

  ثغــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــاحو  يــــــــــــــــــا وجنــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــورد   

    
  أفديــــــــــــــــــه ظبيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدا وجهــــــــــــــــــه

  إلا رأيـــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــدر في الغصـــــــــــــــــــــن لاح   

    
  يــــــــــــا عــــــــــــاذلي في الحــــــــــــب دع مــــــــــــن يــــــــــــرى

  إفســــــــــــــــاده في الحــــــــــــــــب عــــــــــــــــين الصــــــــــــــــلاح   

    
  لمــــــــــــا لمــــــــــــت مــــــــــــنلــــــــــــو كنــــــــــــت ذا عقــــــــــــل 

  أمســــــــــــــــــــت تغازيــــــــــــــــــــه العيــــــــــــــــــــون الوقــــــــــــــــــــاح   

    
  أشــــــــــــــــكوك أم أشــــــــــــــــكو عيــــــــــــــــون الظــــــــــــــــبى

  الحـــــــــــــــالين شـــــــــــــــاكي الســـــــــــــــلاح علـــــــــــــــىإني    

    
  في ضـــــــــــــــــيق الأجفـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد أوســـــــــــــــــعوا

  في وصــــــــــــــف عينيــــــــــــــه المــــــــــــــراض الصــــــــــــــحاح   

    
  بىظــــــــــــيض الإن مــــــــــــال هــــــــــــز الطــــــــــــرف بــــــــــــ

  أو قـــــــــــــال هـــــــــــــز العطـــــــــــــف سمـــــــــــــر الرمــــــــــــــاح   

    
 و هي صورة حسية،صورة للحبيبة التي علق قلبه ايرسم لنا ابن الخلوف في هذه المقدمة 

سيل مظاهر الجمال،من  خد أو  فهذه الحبيبة قد حباها االله كل معالم الحسن ،أكثر منها معنوية
إا روضة تجلت بكل  ،البانأما القد فهو غصن ، النباللواحظ فتاكة كو  ،ووجه وضاءو  ،مورد

  .ءالبهاو  آيات الحسن 

 ،لكمال جمال الحبيبة إظهارتخلو من المبالغة  الصفات التي لاالنعوت و عر هذه باغ الشاإسو 
دليل  مال صفات حُسنهاكو  ة،ي لِ إلا انعكاس لجمال الذات العَ وما جمالها  ،انبهاره اوتعبير عن 

االله عز وجل سر  أنيعني  ليست الصنعة تدل على الصانع؟،وهذا وَ أَ ،على كمال صانعها
وجمال المخلوق  العالم،جمال االله دليل على جمال ((إن  .الوجود و أساس،الكمالو  الجمال

لأن العالم خلق على  ،اإلاهيحبا ...مستنبط من خلاله حسن الخالق، ويغدو بذلك حب المرأة

                                                           
 .142ص  الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية، مرجع سابق،: سعاد الوالي 1
 .50مصدر سابق،ص  الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 2
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    1.))صورة االله الجمالية

وكان حب الشاعر لها حبا الله،كذلك كانت  و كما مثّل جمال المرأة صورة لجمال االله،
لهذا صدر ا الشعراء و  بمناظرها الخلابة صورة لجمال صانعها،وطريقا للوصول إليه،الطبيعة 

  2:ها شاعرنا بوصف مظاهر الطبيعة قولهقلّدَ ومن القصائد التي  مدائحهم،

  غزالــــــــــــــــة الصــــــــــــــــبح تحكــــــــــــــــي نــــــــــــــــرجس الغســــــــــــــــق

  وصــــــــــــــــــــارم الــــــــــــــــــــبرق يحكــــــــــــــــــــي وردة الشــــــــــــــــــــفق   

    
  لــــــــــــــــــــــي في الغلائــــــــــــــــــــــل إذوغــــــــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــــــــور تجُ 

  الـــــــــــدجى عـــــــــــن واضـــــــــــح الفلـــــــــــقألقـــــــــــت قنـــــــــــاع    

    
  وعنـــــــــــــــــــــــــبر الغـــــــــــــــــــــــــيم أذكـــــــــــــــــــــــــاه الشـــــــــــــــــــــــــعاع إلى

  قشَــــــــــــــــــنتَ أن عــــــــــــــــــم نشــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــذاه كــــــــــــــــــل مُ    

    
  والجــــــــــــــــــــو أظهــــــــــــــــــــر أفــــــــــــــــــــراس النســــــــــــــــــــيم فمــــــــــــــــــــا

  الأفـــــــــــــــــــــــقة بـــــــــــــــــــــــأجـــــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــــوابقها في حل   

    
  زنتـــــــــــــــــــهوزاجـــــــــــــــــــر الرعـــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــدو عـــــــــــــــــــيس مُ 

ـــــــــــــــــــــــــ قو يســـــــــــــــــــــــــ      بـــــــــــــــــــــــــقســـــــــــــــــــــــــتانه العَ إلى بُ  ابرقً

    
  والـــــــــــروض يضـــــــــــحك عـــــــــــن ثغـــــــــــر الأقـــــــــــاح وقـــــــــــد

  عـــــــــــــــين القـــــــــــــــارض الغـــــــــــــــدقأبكتــــــــــــــه بـــــــــــــــالقطر    

    
  والنهـــــــــــــــــــــــــر ينســـــــــــــــــــــــــاب في مجـــــــــــــــــــــــــرى ايتـــــــــــــــــــــــــه

  قتلـِــــــــــكمـــــــــــا جـــــــــــرى الـــــــــــدمع مـــــــــــن أجفـــــــــــان مخُ    

    
  والـــــــــــــــروض يجلـــــــــــــــو عـــــــــــــــروس الزهـــــــــــــــر في حلـــــــــــــــل

  قــــــــــــــد جمــــــــــــــع الحســــــــــــــن منهــــــــــــــا كــــــــــــــل مفــــــــــــــترق   

    
ـــــــــــــــل خـــــــــــــــ   الـــــــــــــــورد مـــــــــــــــن شـــــــــــــــغف دوالطـــــــــــــــل قبّ

ـــــــــــريح جـــــــــــرد مـــــــــــتن الســـــــــــيف مـــــــــــن خلـِــــــــــ      *قوال

    
  ا فلــــــــــــــــجنقــــــــــــــــأغصــــــــــــــــان الوخلخلــــــــــــــــت ســــــــــــــــوق 

  الحـــــــــــــــدقو  البســـــــــــــــتاننـــــــــــــــة وجْ قـــــــــــــــد تقطـــــــــــــــت ِ    

    
انتقال الشاعر من  نحس بفجوة إذ قمرة،بو وهذه القصيدة بيّنة النقص كما يشير إلى ذلك  

،فبعد الأبيات )صلى االله عليه و سلم مدح الرسول(مقدمة وصف الطبيعة إلى الغرض الرئيس 
   3:السابقة يقول الشاعر مباشرة

  وفي ولادتـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــر بـــــــــــــــــدا عجبـــــــــــــــــا

  ولم تطـــــــــــق لم تســــــــــتطع حملــــــــــه الــــــــــدنيا   

    
                                                           

 بتصرف .146صمرجع سابق،  الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية،: سعاد الوالي 1
 .62 -61ص مصدر سابق، الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 2
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  )الكامل(1:ىخر أيقول في 

  رقـــــــــــــــــــــــــص القضـــــــــــــــــــــــــيب لنغمـــــــــــــــــــــــــة الورقـــــــــــــــــــــــــاء

  بمعــــــــــــــــــــــــــــــاطف كمعــــــــــــــــــــــــــــــاطف الهيفــــــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  وافـــــــــــــــتر ثغـــــــــــــــر الزهـــــــــــــــر عـــــــــــــــن قطـــــــــــــــر النـــــــــــــــدى

  فبكـــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــون الســـــــــــــــــحب بـــــــــــــــــالأنواء   

    
  وجــــــــــــــــــــــــلا الريــــــــــــــــــــــــاض عروســــــــــــــــــــــــه في حلــــــــــــــــــــــــة

  قـــــــــــــــــــــــــد كللـــــــــــــــــــــــــت بجـــــــــــــــــــــــــواهر الأنـــــــــــــــــــــــــداء   

    
  ونضــــــــــت يــــــــــد الإصــــــــــباح مــــــــــن غمــــــــــد الــــــــــدجى

  ســــــــــــــــــــــــيفا فمــــــــــــــــــــــــزق دولــــــــــــــــــــــــة الظلمــــــــــــــــــــــــاء   

    
  والشـــــــــــــــــــــــمس ســـــــــــــــــــــــربلها الشـــــــــــــــــــــــعاع كأـــــــــــــــــــــــا

  خــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــــدت في حلــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــراء   

    
  )الكامل(2:بعد ذلك يتخلص الشاعر من مدح الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله

  والجـــــــــــــــــو عطـــــــــــــــــره النســـــــــــــــــيم بعـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــن

  ءركـــــــــــــب الــــــــــــــبراق إلى ارتقـــــــــــــا العليــــــــــــــا   

    
  طــــــــــــــه الــــــــــــــذي أبــــــــــــــدى الهــــــــــــــدى لمــــــــــــــا محــــــــــــــا

  ليـــــــــــــــل الضــــــــــــــــلالة باليـــــــــــــــد البيضــــــــــــــــاء   

    
فظ وجمال الصورة وعذوبة ت ألق شعري جذاب تجمع بين سهولة اللامقدمات ذإا 

المستمع يطرب لذلك ويندمج مع بنية الخطاب من خلال براعة  /يجعل المتلقي ا، مالإيقاع
  .استهلال الشاعر

بين وصف الطبيعة فإنه جعل خاتمة كل و ح بين المقدمات الغزلية و اعرنا ر ن كان شاإو 
  )الكامل( 3:بالصلاة والسلام على الرسول وآله وصحبه يقول هاأا ذ، إقصائده موحدة

  مــــــــــا ســــــــــن الظــــــــــبي االله صــــــــــلى عليــــــــــه

  لحصــــــــــــــاد أعمــــــــــــــار وســــــــــــــفك دمــــــــــــــاء   

    
  4:نفسهلدون أن ينسى الدعاء 

  وشــــــــــــرف ابــــــــــــن الخلــــــــــــوف بالشــــــــــــهادة كــــــــــــي

    
ُ
  رتقـــــــــــــــى قـــــــــــــــد جـــــــــــــــاز كـــــــــــــــل تقـــــــــــــــييغـــــــــــــــدو علـــــــــــــــى الم
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  وارحـــــــــــــم شـــــــــــــيوخي وآبـــــــــــــائي وجـــــــــــــد كرمـــــــــــــا

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــدفق للمســــــــــــــــــــــــــــــــــلمين بعفــــــــــــــــــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

    
  وصـــــــــــل تـــــــــــترى علـــــــــــى مـــــــــــن جـــــــــــاء معجـــــــــــزة

  بقـــــــــــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــــــــوذ بـــــــــــــــــــــــــــرب النـــــــــــــــــــــــــــاس والفلــــــــــــــــــــــــــــق   

    
  وآلــــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــــــــــحابة والتــــــــــــــــــــــــابعين لــــــــــــــــــــــــه

  مانـــــــــــــــــــاح حـــــــــــــــــــادي الحمـــــــــــــــــــى في دوحـــــــــــــــــــة الغســـــــــــــــــــق   

    
 1:المصطفى لده بسهام ناعسات مدح الرسو صا حاله من داء العشق والهيام الذيخلاص ف
  )السريع(

  ظ قــــــــــــــد صــــــــــــــادنياللحــــــــــــــظــــــــــــــبي بصــــــــــــــاد 

ــــــــــــن المــــــــــــلاحلكــــــــــــن خلاصــــــــــــي       مــــــــــــدح زي

    
ــــــــــــذي  ــــــــــــنى العــــــــــــدىبطــــــــــــه ال   العضــــــــــــب أف

  لمــــــــــــــا التقــــــــــــــى الجمعــــــــــــــان يــــــــــــــوم الكفــــــــــــــاح   

    
العنصر الرئيس هي الرسول الكريم  هاأوُتيالتي المناقب والفضائل من حيث المضامين فإن أما    

للرسول مكانة فريدة، ومنزلة رفيعة  عراجعل الش، فقد المدحيةقصائد ابن الخلوف الذي يشكل 
 تحدثإذ يتجلّى في القيم السامية التي يعبرّ عنها، هذا اللون من الشعرجمال فبين سائر الخلق؛ 

الخلق، يوم القيامة، وشمائله، وصفاته المعنوية، ومنزلته بين  هتشفاعو  قوته في الحربو  ن سماحتهع
   .شخصية الرسول في صورة رجل دنيا ودين مظهرا

عن الوصول إلى مستوى ما ينبغي أن يمُدح شعره و  الفنية ز أداتهعبرّ عن مدى عجقد و     
  )الطويل( 2:الأكرم،يقول الرسول

  أطالـــــــــــــــــب حصـــــــــــــــــر الوصـــــــــــــــــف في مـــــــــــــــــدح أحمـــــــــــــــــد

  قـــــــــــــــد أركبـــــــــــــــت أنفاســـــــــــــــك العجـــــــــــــــزاو  أســـــــــــــــأت   

    
  الرمـــــــــــــــــل والثـــــــــــــــــرىو  النبـــــــــــــــــتو  أتحصـــــــــــــــــي الحصـــــــــــــــــى

  البــــــــــــــــزاو  القطــــــــــــــــرا والخــــــــــــــــزو  و زهــــــــــــــــر الــــــــــــــــدجى   

    
  بـــــــــــــــأن تحُصـــــــــــــــي محاســـــــــــــــن مـــــــــــــــن غـــــــــــــــداو كيـــــــــــــــف 

  لأوصـــــــــــــــافه الحُســـــــــــــــنى مقـــــــــــــــالُ الـــــــــــــــورى يعُـــــــــــــــزى   

    
ا أدرك الشاعر مدى عجزه 

ّ
 الصلاةب اكتفى الإلمام بجليل صفاته،و  مدح الرسول الكريم، عن ولم
  .السلام عليهو 
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  :الرثاء -ج 

ن كانتا تتباينان من إه محمد، هما و ه ليس لشاعرنا سوى مرثيتين في ابننذكرت سابقا أ
 و لعل هذا من بين الأ.فكار نفسهاحيث الطول إلا أما تدوران في فلك الأ

ُ
نبهة على سباب الم

 ن رثاء سلاطين الدولة الحفصية الذينوإلا كيف نفسر سكوته ع ضياع بعض شعر الشاعر،
  .لهم منقطع النظيرهر وفاء أظو  ،تفانى في مدحهم

بنبرة المعاتب مية، يخاطب فيها الدهر كَ ولى بمقدمة حِ يستهل ابن الخلوف مرثيته الأ
 ،فكم فرق من أحبة ،يس ذلك بالغريب عليهول ،عز ما يملكوهو الذي أخذ منه أ ،المحاسب

  ) البسيط(1: يقول...وكم شرد وشتت ،فئدةوكم أحرق من أ

  عـــــــــــــــــين المهـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــوت بالرمـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــبتَ 
  جنـــــــــــــــاح اـــــــــــــــد فاتئـــــــــــــــد وقـــــــــــــــد أهضـــــــــــــــتَ    

    
  عـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــرض ،قـــــــــــــــــــــنىمـــــــــــــــــــــارني الأ جـــــــــــــــــــــدعتَ 

  رميـــــــــــــت جفـــــــــــــني بعـــــــــــــد المـــــــــــــوت بالســـــــــــــهد   
    

  مــــــــــــــــن ركــــــــــــــــن الفخــــــــــــــــار ولم يدهــــــــــــــــدمت مــــــــــــــــا شِــــــــــــــــ
  بـــــــــــــــــــدلى الأإاد بـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدا أتـــــــــــــــــــترك لـــــــــــــــــــه    

    
  كـــــــــــــــــم زدت في نقصـــــــــــــــــك العليـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــوى كبـــــــــــــــــد

  فياليـــــــــــــــــت لم تـــــــــــــــــنقص ولم تـــــــــــــــــزد ،حـــــــــــــــــرى   
    

  وكــــــــــــــــــــــــم تركــــــــــــــــــــــــت ربوعــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــيس يعمرهــــــــــــــــــــــــا
  

  *ردوالصَـــــــــــــــ طـــــــــــــــافُ ســـــــــــــــوى الحدايـــــــــــــــة والخُ 
    

ـــــــــــــــــــــذوتوكـــــــــــــــــــــم قطعـــــــــــــــــــــت عضـــــــــــــــــــــوا، غـــــــــــــــــــــيرة،    ف
ــــــــــــى الحســــــــــــد     ــــــــــــول عل ــــــــــــب مجب   كأنــــــــــــك القل

    
ــــــــــــــــــــدأوكــــــــــــــــــــم تركــــــــــــــــــــت    بــــــــــــــــــــا يبكــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى ول

ــــــــــــــــــــــه طعــــــــــــــــــــــم ثكــــــــــــــــــــــل الأ      م للولــــــــــــــــــــــدأذقت
    

الموت  نبأ إياه الدنيا غارق في ملذاا، مذكرالى كل مغتر بثم يتحول الشاعر بخطابه إ
يجالسه  وءن كان عذر الشاب صاحب ساية لا مناص منها مهما أجهد في طلب المتع، فإ

لاقته، والموت غايته، طسباق، لحظة الميلاد انن العمر ميدان لم يعلم أ فما عذر الشيخ الهرم، أوَ 
  )البسيط( 2:صرو قمدرك تلك الغاية طال به الزمان أ وكل سائر
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  منتشــــــــــــــــيا ،بالشــــــــــــــــباب الغــــــــــــــــض يــــــــــــــــا مرتــــــــــــــــدٍ 
  هل أحــــــــــــــب الســــــــــــــكر ذو الرشــــــــــــــد،مــــــــــــــن كأســــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــــــــه   لا تغــــــــــــــــــــــــترر بشــــــــــــــــــــــــباب أن

  المنيــــــــــــــــــــــــــــــة لا تبقــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــــــــــدإن    
    

ـــــــا أخـــــــا الشـــــــيب لمـــــــا لا تنـــــــه نفســـــــك عـــــــن   و ي
  ماقــــــــــــد جنــــــــــــت مــــــــــــن فســــــــــــاد جــــــــــــل عــــــــــــن عــــــــــــدد   

    
  هــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــاب لــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــذر بصــــــــــــــــــاحبه

  ؟شـــــــــــــــــيب في العصـــــــــــــــــيان منفـــــــــــــــــردأمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــذر    
    

  بـــــــــــــــــــــــــداأائمـــــــــــــــــــــــــا دســـــــــــــــــــــــــبن ســـــــــــــــــــــــــرورا لا تح 
ـــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــاه اكتئ   مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــره اليـــــــــــــــــوم واف

    
  و العمـــــــــــــر ميـــــــــــــدان ســـــــــــــبق والحمـــــــــــــام المـــــــــــــدى

  ســــــــــــــــــــــــــــــيلقى غايةالأمــــــــــــــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــــــــار   
    

كان حقا حدثا جللا   لقد ،مال الشاعر وطموحهحطم آذن رمى فأصاب،فهو الموت إ   
مستجيبا  ،جياش العاطفة ،انصادق الوجدكلتا المرثيتين بدا ابن الخلوف   فيفدع له قلبه، تص

ليلة  سى، وهو الذي يحاول التصبر عندما ذكرالذي ملأ عليه كيانه ففاض لوعة وألم لذلك الأ
  1)البسيط(:محمد وفاة

  يـــــــــــــا ليلــــــــــــــة بــــــــــــــاعتلاج الـــــــــــــبرق قــــــــــــــد علقــــــــــــــتْ 
  جوزاؤهـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــاعتلاق القلـــــــــــــــــــــــــــــب بالكبـــــــــــــــــــــــــــــد   

    
..................................  .................................  

  ت مصـــــــــــــــــــطبرٍ حـــــــــــــــــــتى لا و كـــــــــــــــــــم تصـــــــــــــــــــبرتُ 
  جهــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــتى لات مجتهــــــــــــــــــــــــــــــــدأفــــــــــــــــــــــــــــــــالآن    

  

  ـــــــــــــا عنــــــــــــدي شـــــــــــــوائب حـــــــــــــزن لــــــــــــو رميـــــــــــــتُ 
  ديجــُـــــــــــــــــــــــــ التفجـــــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــــام الغيـــــــــــــــــــــــــــث لمعنـــــــــــــــــــــــــــد     

    
  هاوقـــــــــــــــــــــدَ أجادهـــــــــــــــــــــا دمعـــــــــــــــــــــي ف و حســـــــــــــــــــــرةٌ 

  لـــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــدت بجواهـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــنجم لم يقـــــــــــــــــــــــــــد    
    

  )البسيط( 2:الثانيةالقصيدة  و يقول في 

  لهفـــــــــــي وهـــــــــــل نـــــــــــافعي لهفـــــــــــي علـــــــــــى ولـــــــــــد
  فيــــــــــــــــــــــــه لم أجــــــــــــــــــــــــد لصــــــــــــــــــــــــبرٍ  إذا لجــــــــــــــــــــــــأتُ    

    
  لهفـــــــــــي وهـــــــــــل نـــــــــــافعي لهفـــــــــــي علـــــــــــى قمـــــــــــر

  رمـــــــــــــاه بالخســـــــــــــف نحـــــــــــــس الطـــــــــــــالع النكـــــــــــــد   
  

                                                           
 .252ص مصدر سابق، الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
 . 253ص ،نفسه 2
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  يـــــــــــــــــام قاطبـــــــــــــــــةولهـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــني الألهفـــــــــــــــــي 
  ذ ولى ولم يعــــــــــــــــــــــــــــــدإ "محمــــــــــــــــــــــــــــــد"علــــــــــــــــــــــــــــــى    

    
  و كـــــــــــــــل عـــــــــــــــين بمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدمع في غـــــــــــــــرق

  وكــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــوق متقـــــــــــــــــــد   
    

ته بيافتأ يحيلنا في بعض أ ي حزن نزل بشاعرنا الذي ماوأ ،أبلغوأي تعبير  ،أي عاطفة أصدق  
  .على الموروث الشعري القديم

مر االله أن في ذلك أ نه يدركفلذة كبده محمد إلا أعرنا تحطمت بموت مال شاو رغم أن آ
لا الامتثال لذلك امتثال العبد المسلم المذعن لقضاء ربه، وقدره، وسنته في كونه، فلا يملك إ

  )البسيط( 1:المؤمن بالحق اليقين

  قبـــــــــل ماحبتـــــــــك بـــــــــهاهـــــــــي المقـــــــــادير ف
  أو عاجـــــــــــل نكـــــــــــد نضـــــــــــرمـــــــــــن آجـــــــــــل    

    
  مــــــــــــــــــــــــــور مواقيــــــــــــــــــــــــــت مقــــــــــــــــــــــــــدرةفللأ

  منها ومطرد مابين منعكس   
    

  2:ن الحزن قد يغلب صاحبه فتفيض مدامعه ولا عجبسخ إلا أيمان الراو رغم هذا الإ

  إن لج شـــــــــــوقي فـــــــــــلا بـــــــــــدع لـــــــــــذي عجـــــــــــب
ــــــــــــوم لــــــــــــذي نكــــــــــــد      أو قــــــــــــل صــــــــــــبري فــــــــــــلا ل

    
  عــــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــــهدة الأجفــــــــــــــــــــــان أرقهــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــأي الحبيــــــــــــــب وقلــــــــــــــب ناحــــــــــــــل الجســــــــــــــد   
    

 الشاعر لم يروو  قضى أن  طفلهسيما  ،؟شد على الوالدين من فقد الولدأو هل من مصيبة 
لى جانبه، فقد مات صغير السن كما يظهر من قول ولم يهنأ بطيب رؤيته يكبر إ ،هإلي ضمأه

  )البسيط(3:مطلع المرثية الثانيةفي  ابن الخلوف

  نعــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد ناعيــــــــــــــــــه، فيــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــفي
  ناعيــــــــــــــــــــهنعـــــــــــــــــــيُ  نىّ عَـــــــــــــــــــالم قلــــــــــــــــــــبَ  د قـَــــــــــــــــــ دْ قـــــــــــــــــــ   

    
  لهفـــــــــي علـــــــــى ذلـــــــــك المولـــــــــود حـــــــــين قضـــــــــى

  حكـــــــــــــــــــــــم قاضـــــــــــــــــــــــيه عليـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــاممـــــــــــــــــــــــن الحِ    
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نه يحتج على الموت الذي اختطف صغيره منه بيات الشاعر كأأحيانا نحس من خلال أ
ولا صارت الكلمات قادرة  ،وهو بعد في المهد فما عاد شاعرنا يطيق صبرا ولا التجلد ينفع

مرا  يحتج على قوة فوق قوته، ويعاند أ نهذ يفعل ذلك موقن أوهو إ ،بء مصيبتهعلى حمل ع
نما هو صدى الفجيعة المفاجئة وإ ،ا ليس وليد عدم رضا بقضاء االلهواحتجاجه هذ ،كان مقضيا

  .في نفسه

ن على أ –على صغر سنه  –م فقيده ن شاعرنا قدّ اء هو تعداد مآثر الميت فإن الرثو لأ
  )البسيط( 1:موته بلاء عم الناس جميعا لفرط ما حوى من فضائل

ــــــــــــــــذي فقــــــــــــــــدتْ  ــــــــــــــــدهر مقــــــــــــــــدار ال   تــــــــــــــــرى درى ال
  بصــــــــــــــــــار رانيــــــــــــــــــه؟أمــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــور طلعتــــــــــــــــــه    

    
  ثــــــــــــــــنى الــــــــــــــــدهر غربــــــــــــــــا مــــــــــــــــن محاســــــــــــــــنهو هــــــــــــــــل 

  

  فكـــــــــــــــــــــان كوكـــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــرق في لياليـــــــــــــــــــــه
    

ــــــــــــــــــــــــــــزمن المــــــــــــــــــــــــــــودي بســــــــــــــــــــــــــــيدهألا    عتــــــــــــــــــــــــــــب ال
ـــــــــــــه ،يكفيـــــــــــــه مـــــــــــــا قـــــــــــــد تـــــــــــــولى منـــــــــــــه      يكفي

    
ابن الخلوف مشاركا له في  لم فغدا الكون في نظرت نفس الشاعر تحت وطأة الحسرة والأو تداع
  )البسيط(2.فجيعته

  هــــــــــــلا تــــــــــــرى الغيــــــــــــث فاضــــــــــــت مآقيــــــــــــه
  علـــــــــــــى محمـــــــــــــد إذ غاضـــــــــــــت أياديـــــــــــــه   

    
  لهفـــــــــي وهـــــــــل نـــــــــافعي لهفـــــــــي علـــــــــى ولـــــــــد

ــــــــه    ــــــــاق يبكي ــــــــى الأف   بــــــــات الغمــــــــام عل
    
لى حشاشة قلبه متمنيا أنه لم يخلق، أنه لم إفلما بلغ الأسى والألم بشاعرنا مداه توجه بالخطاب 

  )البسيط( 3:لم فراقهأصلا، فالصبر على رصد قدومه أهون من الصبر على أيوجد 

  ىبـــــــــــــــــــني ليتـــــــــــــــــــك لم تخلـــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــورى بلـًــــــــــــــــــ
  شـــــــــــهد نعـــــــــــ ســـــــــــم بالصـــــــــــبرأُ يـــــــــــا ليتـــــــــــني لم    

    
  فــــــــــــــــقأو ليــــــــــــــــت بــــــــــــــــدرك لم يطلــــــــــــــــع علــــــــــــــــى 

  وليــــــــــــــت شمســــــــــــــك لم تشــــــــــــــرق علــــــــــــــى بلــــــــــــــد   
    

  دتصِـــــــــمـــــــــا كـــــــــان أقصـــــــــر ســـــــــاعات بـــــــــك ارتُ 
ـــــــــــى الرصـــــــــــد    ـــــــــــا عل ـــــــــــت موقوف ـــــــــــني كن   فيـــــــــــا ليت
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دين اكتويا كل والح ابنه، وطلب الصبر لقلب  يسقيا لضر و يختم ابن الخلوف مرثيتيه بالدعاء بال
  )البسيط( 1:بمرارة الرزء في الولد

  الحيـــــــــــا قـــــــــــبرك الزاكـــــــــــي وواصـــــــــــله ىســـــــــــق
  ســــــــــــحاب عفــــــــــــو وغفــــــــــــران مــــــــــــدى الابــــــــــــد   

    
ــــــــــــــــدين علــــــــــــــــى   وصــــــــــــــــبر االله قلــــــــــــــــب الوال

  جــــــــــد فيــــــــــه ســــــــــاكن الجلــــــــــدمــــــــــن حــــــــــرك الو    
    

  )البسيط(2:الثانية مرثيته  و يقول في

  ولا برحـــــــــــــــت ،ســـــــــــــــقى ضـــــــــــــــريحك رضـــــــــــــــوان
  ســـــــــــــــــــحائب العفـــــــــــــــــــو والغفـــــــــــــــــــران تســـــــــــــــــــقيه   

    
  بهال صـــــــــــــيّ وبــْـــــــــــ يســـــــــــــقي نعـــــــــــــم الســـــــــــــحائب

  ويـــــــــــــــهثاونعـــــــــــــــم البـــــــــــــــدر  ،نعـــــــــــــــم الضـــــــــــــــريح   
    

  عرســــــــــــــــــا بدولتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الزمــــــــــــــــــان
  حســـــــــــــــــــــــن االله للـــــــــــــــــــــــدهر العـــــــــــــــــــــــزا فيـــــــــــــــــــــــهأف   

    
  و صــــــــــــــــــــبر االله قلــــــــــــــــــــب الوالــــــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــــى

  دمــــــــــــع عاصــــــــــــيه مــــــــــــن طــــــــــــاوع الحــــــــــــزن فيــــــــــــه   
    

ن ابن الخلوف لم يستقل في إ،ن استعرضنا المرثيتين الوحيدتين للشاعريمكننا القول بعد أ     
ندلسيا، فقد ظل الشاعر ينهل من معين ذلك الشعر العربي القديم مشرقيا كان أو أمعانيه عن 

ظهار فداحة مصيبته إلى إسعى الشاعر في كلتا المرثيتين  .الموروث كلما اقتضته الحاجة لذلك
نه ويل غير غير أ ه، معتمدا التهويل والتضخيم في التصويربوفضاعة الخطب الذي نزل 

ثير تست –ولا شك  –هي عاطفة و  .نما هو وليد عاطفة أب مكلوم في ولدهإقصود لذاته و م
هذه  شاعرناقد ركب و ،بعد ما تكون عن الابتذال والتصنعلأا عاطفة أ القارئ / نفس المتلقي

  .بسيطة مؤدية للغرض الذي قيلت له ساليب سهلة وعباراتالعواطف والمشاعر في أ
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  :شعر الاعتذاريات والتوبة -د

ظروف الحياة بعد (( ا، أبرزهمتطابقة عند الشعراء هذا الشعرتكاد تكون دواعي نظم 
 حياتهالذي عاش  ناعر شاف .1))العابرة لوجوه الحياة المختلفة ت، والملاحظاالتقدم في السن

يختم  ،مقبلا على الدنيا، منغمسا في ملذاا عاشقا للخمرة ومجالسها، مفتونا بالمرأة وجمالها
لم ندرج و  ،رحمته االله يرجو إلىوجل، يضمن قصائده دعاء عبد فقير  حياته بالتوبة إلى المولى عز

لأنه لم يتناول من مضامين قصيدة  ،غرض الزهد تحت مسمىهذا الباب من قصائد شاعرنا 
التوسل بالرسول صلى االله و  إظهار الندم على ما فاتو  الزهد إلا معنى واحدا هو إعلان التوبة

  .سلمو  عليه

طغت .اتكاد تكون متطابقة معنى ومضمونومقطوعات، نتف  وأغلب ما قاله في هذا الباب
ن في دعاء خاضع خاشع من اوالتعلق بالرحمعليها اللغة الخطابية المباشرة،وغلفتها عاطفة الرجاء 

  :2ذلك قوله

  يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيدي لا تعتقــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــني

  تــــــــــــــأخرت عـــــــــــــــنكم لضـــــــــــــــيق المقـــــــــــــــام   

    
  وإنمـــــــــــــــــــــا الأيـــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــولي الفـــــــــــــــــــــتى

  رجيــــــــــــــــــه بعكــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــرامفيمــــــــــــــــــا يُ    

    
  )الكامل( :3وفي مثال آخر يقول

  يـــــــــــــــــارب قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاءت ظنـــــــــــــــــوني إذ ســـــــــــــــــجا

  ي ضــــــــــلالي واختفــــــــــى صــــــــــبح الهــــــــــدىجــــــــــدا   

    
ــــــــــــــــــــــــــيض أســــــــــــــــــــــــــود    مفرقــــــــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــــــا رأىوأب

  مبـــــــــــــــــــــيض قلـــــــــــــــــــــبي بالـــــــــــــــــــــذنوب تســـــــــــــــــــــودا   

    
  لكـــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــدعوني لأن

  أدعـــــــــــــــــوك يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بالجميـــــــــــــــــل تفـــــــــــــــــردا   

    
  ع نجـــــــــــــــــــــــــــــنيالمشـــــــــــــــــــــــــــــف  "يـــــــــــــــــــــــــــــس"فبجـــــــــــــــــــــــــــــاه 

  مــــــــن شـــــــــر نفســـــــــي والهـــــــــوى ومـــــــــن اعتـــــــــدى   

    
  وأجـــــــــــب دعـــــــــــائي واعـــــــــــف عـــــــــــن ذنـــــــــــبي وجـــــــــــد

ــــــــــدا    ــــــــــد بســــــــــط الي ــــــــــك ق ــــــــــل ظــــــــــني في   فجمي
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  )الوافر( 1:ومن أمثلة ذلك قوله

  غــــــــــــــــــوث الفقــــــــــــــــــير أجــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــإنيأيــــــــــــــــــا 

  كـــــــــــــــــــريم دعوتــــــــــــــــــك بافتقـــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــدع الســـــــــــــــــــعال يهـــــــــــــــــــد جســـــــــــــــــــمي   ولا ت

ــــــــــــــــف وأنــــــــــــــــت رحمــــــــــــــــ      ن رحــــــــــــــــيماوكي

    
  فعجــــــــــــــــــــل بالشــــــــــــــــــــفاء وجــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــامح

ـــــــــــــــــبر الحكـــــــــــــــــيم      فأنـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــادر ال

    
  ومّـــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــا أرجـــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــلا

  فإنــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــذي أرجــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــيم   

    
  ســـــــــــــــــــألتك بالشـــــــــــــــــــفيع وكيـــــــــــــــــــف أخـــــــــــــــــــزى

  ومعتمــــــــــــــدي حبيبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا حلـــــــــــــــيم   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــد أواني   وحاشــــــــــــــــــــــــــــــا أن أضــــــــــــــــــــــــــــــام وق

  بمـــــــــــــــدح المصـــــــــــــــطفى كهـــــــــــــــف رقـــــــــــــــيم   

    
  ولــــــــــــــــــــــذت بجاهــــــــــــــــــــــه لأنــــــــــــــــــــــال قصــــــــــــــــــــــدي

  فعنـــــــــــــــدك جاهـــــــــــــــه الجـــــــــــــــاه العظـــــــــــــــيم   

    
  عليـــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــلاه ربي مـــــــــــــــــــــــــــا تثـــــــــــــــــــــــــــنى

  قضــــــــــــيب البــــــــــــان أو هــــــــــــب النســــــــــــيم   

    
المرض الذي   هو الواضح أنه قال هذه القصيدة وقد أخد منه الألم والداء مأخذا عظيما، ولعل

لا نجد ما نقوله في هذا و   ،صلى االله عليه و سلمبالمصطفى فيها  تشفعي، كانت فيه وفاته
  .تكاد تكون نسخا مكررة غايتها واحدة - على قلتها -الباب أكثر مما قلناه فهي 
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  :في ديوان ابن الخلوف الشعرية وهيكلتها لقصيدةبناء ا :ثانيا

 منها المقطعاتو  منها البسيطةو  تنوعت القصائد في ديوان ابن الخلوف فمنها المركبة
  :يأتيسنفصل القول فيها في ما و  الأزجال،و  الموشحاتو  النتفو 

  :القصيدة المركبة -1

القصائد منها بسيطة و (( :القصيدة المركبة من البسيطة فقال) ـه648ت (ميز حازم القرطاجني 
ن تكون أو المركبة هي التى يشتمل الكلام فيها على غرضين مثل ...منها المركبةو  غراضالأ

لما ذكرناه من ولع ، ذواقشد موافقة للنفوس الصحيحة الأأهذا ، و مديحو  مشتملة على نسيب
  .1))نواع القصائدأو  فتنان في أنحاء الكلامالنفوس من الإ

ولاها النقاد أفقد ا،اعتنى و  نيتهابو  القصيدة المركبةأول من أشار إلى و لم يكن حازم 
يتقدمهم في ذلك ، العناصر المكونة لهاو  جزائهاأهم أمبينين  ، منذ وقت مبكر عظيم عنايتهم

بنية قصيدة المديح بوجه و  -حينما تحدث عن شكل القصيدة بوجه عام) ـه276ت (ابن قتيبة 
ذلك  النص صبح قد أو  ،مثل لنسج مدائحمفيه للشعراء السبيل الأبين في نص طويل  -خاص

دب سمعت بعض  أهل الأ(: (يقولعدة التى اعتمد عليها الشعراء في تشكيل قصائدهم القا
خاطب ، و شكىو  فبكى، الآثارو  الدمنو  نما ابتدأ فيها بذكر الديارإن مقصد القصيد أ يذكر
ثم وصل ذلك ... هلها الظاعنين عنهاأليجعل ذلك سببا لذكر ، استوقف الرفيق، و الربع

ليه إيصرف ، و ليميل نحوه القلوب، الشوقو  فرط الصبابة، و لم الفراقأو  شكا الوجدف، بالنسيب
لائط بالقلوب لما ، ن التشبيب قريب من النفوسلأ، ليهإسماع ليستدعي به إصغاء الأ، و الوجوه

ن أحد يخلو من أفليس يكاد  ، لف بالنساءإ، و قد جعل االله في تركيب العباد من محبة للغزل
صغاء أنه استوثق من الإفإذا علم ، و حرامأحلال ، ضاربا فيه بسهم، منه بسببيكون متعلقا 

سرى ، و السهرو  شكا النصب، و فرحل في شعره، عقب بايجاب الحقوق، ستماع لهالإو ، ليهإ
، وجب على صاحبه حق الرجاءأنه أذا علم إف، البعيرو  نضاء الراحلةإ، و حر الهجيرو  الليل
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، فبعثه على المكافأة، بدأ في المديح، ا ناله من المكاره في المسيرقرر عنده م، و ذمامة التأميلو 
فالشاعر ايد من سلك هذه ، صغر في قدره الجزيل،  و شباهفضله على الأ، و هزه للسماحو 

لم يطل فيمل ، و غلب على الشعرأفلم يجعل واحدا منها ، قسامعدل بين هذه الأ، و ساليبالأ
   .1))لى المزيدإبالنفوس ظمأ و  لم يقطع، و السامعين

مخطط القصيدة العربية كما سنه ابن قتيبة  أن نتبين من ثنايا هذه الفقرة الطويلةنستطيع 
أن يبتدأ ول ما يجب أف ،متوارثا على الأقل في عصور الأدب الأولىللشعراء ليصبح تقليدا شعريا 

حتى يستميل القلوب ، الغزلحديث و  لى النسيبإينتقل منها و  ،المقدمة الطلالية به الشاعر
، لى الممدوحإثم يصف رحلته  ،يمعن في ذلكو  ...شواقهأو  يذكر وجدهو  فيستعرض ذكرياته، ليهإ

يصف في ذلك راحلته ، و نالته في طريقه المتاعب التيو  تجشمها ن ينسى ذكر المشاق التيدون أ
 مقدمته، وتادأقد ثبت  ذا يكون الشاعرو . مشاهد الطبيعة من حوله، و كانت رفيقة دربه  التي

لى بمثابة تمهيد للغرض الرئيس للقصيدة  بما تضمه من وقوف ع ذلك، و ركان قصيدتهأول أ
تهيئة للمتلقي حتى يقبل على إنه نوع من ال،الراحلةو  وصف الرحلةو  طلال الموصول بالنسيبالأ

ثم ، )الرئيس الغرض(لى المدح إبعد هذا يخرج الشاعر ، و نفس منشرحةو  القصيدة بآذان صاغية
يناسب و  يعدل ذلككل و هو بين  .المكافأةو  العطايا يختم القصيدة بما يجعل الممدوح يجزل له

  .قسامبين الأ

رغم العناية والالتزام الذي حضيت به هذه الهيكلة من طرف الشعراء، إلا أن بعض     
لزام يدفعه إلى إشاعر و ا، لما فيها من تقيد للالدارسين المعاصرين مال إلى رفضها والانتقاص منه

عز الدين  التكلف والتصنع الذي يوقعه في مطب التكرار والاجترار، من أولئك الدارسين
أو هو  ، ن تفسير ابن قتيبة ليس صحيحاألى إونحن نذهب منذ البداية (( :الذي يقول سماعيلإ

أن هي و  هميةنا حقيقة على جانب كبير من الأن نتذكر هأيكفي ...ليس كافيا –قل على الأ -
قد جعل ، نص ابن قتيبة عليها هل القصيدة كيما يؤدي وظيفته التيلتزام ذا التقليد في مستالا

ولى كانت توارت كلية خلف أن حقيقتها الأذلك ، هذه المقدمة مع مضي الزمن شيئا ممجوجا
مثل أبي  ن نجد شاعرا صادق الحسأمن ثم كان من الطبيعي ، و التفسير الذي تقدم به ابن قتيبة

                                                           
 .76-74ص  م،1985أحمد محمد شاكر، دار المعارف، : ، تحقيق وشرح1الشعر والشعراء، ج :ابن قتيبة 1
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مركزا ، ضرورة التزامهو  ذا به يهاجم هذا التقليدإف...الغرض المطلوب منهنواس يشعر بتفاهة 
  .1))طلالهو الوقوف على الأو  ول من هذا التقليدحملته على الجزء الأ

 الغوص فيها وعرض ما أثاره النقاد حولها لا يفيدنا في بحثنا هذاو  إن بحث هذه النقطة 
نختبر مدى و  ما يهمنا أن نقيس مدى التزام شاعرنا بمنهج ابن قتيبة في مدحهلا يعنينا بقدر و 

  .التزامه بنموذج التقليد بكل تفاصيله

يتبين لنا أن احتذاء شاعرنا  - ض المدح خاصةغر  –بالرجوع إلى ديوان ابن الخلوف 
المقدمة ن يتخفف من بعض عناصر ذ اختار الشاعر أإ، كليالم يكن احتذاءا   ابن قتيبة لنموذج

بوصف  عن ذلكاستعاض و  .الراحلةو  وصف الرحلة والبكاء على الأطلال، متجاوزا عنصر
بما ر و  ،مباشرة ذكر الغزلو  النسيبب أو اختار البدء ،حياناأ الرياض الباهرةو  ،ةلالجمي الطبيعة

 ثاءو تخلى عنه كلية في المواضع لا تقبل التأخير كالر أ ،تاليا له جعل وصف الخمرة أو الطبيعة
 .و غيرها...التهنئةو 

برز خصائصها أو  قسام القصيدة المركبة عند ابن الخلوفأهم أ على أتيو سنقف في ماي
  .و خاتمةأمقطع ، و تخلصو  ،من مطلع

  :*المطلع  - أ

دبي على اعتبار الأول من النقاد العرب الحديث عن المطلع في العمل لم يغفل الرعيل الأ
فقد ، من ثم لا يمكن تجاوزه في تحديد جمالية النصو  ،عتبااولى أو  ،نه مفتتح القصيدة الشعريةأ

اتقانه علامة و  جعلوا التمكن منهو  ،م الّ جعلوه من المعارف الضرورية التى ينبغي للشاعر أن ي ـُ
احسنوا معاشر الكتاب : ((لهذا قالوا، الشاعرمقدرة شعرية عند و  دليل براعةو  ،حذق

  .2))ا دلائل البيانبتداءات فإالا

                                                           

وما تجاوزنا لها  ارتأينا أن نكتفي ببحث المطالع في ديوان ابن الخلوف دون المقدمة التي لا ننكر كوا ركنا أساسا في بنية القصيدة، *
  .والوصف سابقا، ولما سنبحثه في عنصر المطلع هذاإلا تجاوزٌ لتكرار ما قلناه في باب الغزل 

 .16 -15م، ص1978روح العصر، دار الرائد العربي، لبنان، :عز الدين إسماعيل 1
 .431الصناعتين، مصدر سابق، ص : أبو هلال العسكري 2
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 لى الآذانإلعه حسنا بديعا وجد طريقه مطو  كانت بداية الكلام ذاإنه أفمن المعروف 
مطية و  شراحللانداعية فتتاح ن حسن الالأ(( إلى ما يجئ بعدهستماع لاصار مدعاة لو  ،فهامالأو 

حسن  شيئ في هذه أالمطالع من و  ستهلالاتتحسين الا(( :القرطاجني يقول حازم، 1))للنجاح
تزيد ، الغرةو  المتنزلة في القصيدة منزلة الوجهو  ،هي الطليعة الدالة على ما بعدها ذإ، الصناعة

أحد لربما كان خلو القصيدة العربية القديمة من العنونة و .2))نشاطاو  النفس  بحسنها ابتهاجا
فاعتبروه مدخلا ، على حد سواء الناقدو  المبدعجعلت المطلع يستقطب اهتمام سباب التى الأ

اعتنوا  قد اءمن نجد الشعراء القدأذن إفلا عجب  .لى مغاليقهإمفتاح الولوج و  النصلمقاربة 
ها يئات تحسن ا مواقعها في النفوس وتوقض و ن يهيؤ أفي  اجتهدواو  ،باستفتاحات القول

أصبحت و  ،هاطالعبم الناس ذهانكثير من قصائد الشعراء الكبار في أ  رسختولذلك ،نشاطها
 ، وله مفتاحهأ، ن الشعر قفلإوبعد ف((: يقول ابن رشيق القيرواني.اءااعندهم بابتد معروفة

ول ما يقرع السمع وبه يستدل على ما عنده من أنه إف، ن يجود ابتداء شعرهأوينبغي للشاعر 
ا من علامات الضعف إثر منها في ابتدائه فكوقد فلا يست، وليجتنب ألا وخليلي ، ول وهلةأ

فخما و  وليجعله حلوا سهلا ، على عرف وعملوا على شاكلة ارو الذين جإلا للقدماء والتكلان 
  .3))...زيلاج

 النص ية المهمة في قراءةأحد العتبات النص المطلع أما في النقد  المعاصر فقد أصبح
أخطر حلقة بنائية تقرر المصير الفني ((وهي  ،بعتبة الإستهلال يشار إليه إذ،ومقاربته

من عتبة العنوان إلى ميادين المتن ...الأهم الذي يضاعف تأهيل القراءةللقصيدة،إذ هي المفتاح 
  .4))النصي

  
                                                           

 .217،  ص1مصدر سابق،ج العمدة،:  ابن رشيق القيرواني 1
 .306 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مصدر سابق، ص :حازم القرطاجني 2
 .218نفسه، ص : ابن رشيق القيرواني 3
، م2005، 1، طنعمــان، الأرد ة، أمانـ-الأردنيقـراءة في النمـوذج  -رؤيـة الحداثـة الشـعرية نحـو قصـيدة عربيـة  :محمـد صـابر عبيـد 4

 .145 ص
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  :همهاأن للمطلع وظائف عدة أنستنتج من هذا 

 ن يحقق تواصلاأذ على المرسل إ ، لى الموضوعإالسامع وشده /لفت انتباه القارئ_ 1
، وبالتالي لا تضيع غاية المرسل من العملية الكلامية ، مع المتلقي وهو ما يكفله المطلع اوليأ

أذن المتلقي و  ذا جرس تطرب له نفس ،ومأثرا، بليغا قويا، موحيا بالمعاني فكلما كان المطلع
  .حقق هذه الوظيفة

ولعلنا لا .لفاظ على مضمون النص وغرضهأيسر الأما الوظيفة الثانية فهي التلميح بأ -2
 بعضها على بعض،ن النص الشعري وحدة دلالية متكاملة يحيل أذا ما قلنا إنجانب الصواب 

مشحون بما سيلحقه ، فالمطلع ليس مبتورا عن باقي القصيدة بل هو وثيق الصلة بمضمون النص
 .للمتلقي للدخول في جو النص وغرضه الرئيس ةنه يأإ، فكار ومعان وحتى عواطفأمن 

 ن لا يأتي  المطلع ممجوجاأشروط فنية تضمن و  وضع معاييربناء على هذا اجتهد النقاد  لو   
  .ة شعرية مطلعهتحدد درج  لها مناقضتهذه الشروط أو الشاعر  عنايةعلى قدر ، و ركيكا

جاء في التبيان فقد  ،ن يكون المطلع دالا على مابنيت عليه القصيدةأولى هذه الشروط أمن  
أن يضمن معنى :وفي حسنه شرطان:((بقوله حديث عن المطلع استهله) ـه 743ت (للطيبي 

نتهاء، ويسمى هذا ببراعة بتداء دالا على الاماسيق الكلام لأجله، ليكون الا
نه اتفق علماء أعلم ا(( :)ـه873ت (ابن حجة الحموي في ذلك يقول و .1))...ستهلالالا

أن لا يتجافى استهلالها و هلة المعاني واضحة في أن براعة المطلع عبارة عن طلوع أالبديع على 
  .فهو يشترط مع وضوح المعنى رقة اللفظ، 2))لفاظ عن مضاجع الرقةبجنوب الأ

سليم التراكيب ومن ذلك ، بعيدا عن التعقيد، ن يكون المطلع فخما قوياأكما اشترطوا 
  :3قصيدة البحتري التي مدح ا المعتز جاء في مطلعها

                                                           
 .456ص م، 1987، 1ط هادمي الهلال، عالم الكتب،  بيروت،:والبيان، تح التبيان في علم المعاني والبديع: شرف الدين الطيبي 1
 .19ص  م،1987، 1ط خزانة الأدب وغاية الأرب، شرح عصام شعيتو، مكتبة الهلال، بيروت،: ابن حجة الحموي 2
 ابن رشيقينظر و  قدم الكاتب هذه النماذج وأمثلة أخرى غيرها، .22 -19ص  ابن حجة الحموي، المصدر نفسه،:ينظر 3

 .وما بعدها 217ص ،1العمدة،ج  :القيرواني
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  بـــــــــــودي لـــــــــــو يهـــــــــــوى العـــــــــــذول ويعشـــــــــــق
  ى كيـــــــــــــف تعلـــــــــــــقُ أســـــــــــــباب الهـــــــــــــو فـــــــــــــيعلم    

    
لى الغاية التي إلى قول البحتري وصلت إذا وصلت إ((:صبع معلقاقال ابن أبي الأ

عن الغموض  هدعبإلى جانب ،خطاء النحويةالأمن  وهلخكما شددوا على وجوب .1))لاتدرك
  :قولهبي تمام أساس عابوا على وعلى هذا الأ، المبهماتو  ضمائرالبتداء بلذلك لم يحبذوا الا

    درك الســــــــــــــــــؤال صــــــــــــــــــاحبهأفعزمــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــد     أ هـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــوادي يوســـــــــــــــــف  وصـــــــــــــــــواحبه
يتحدث فيه ، با العباس عبد االله بن الظاهرأجاء هذا البيت مطلع القصيدة التي مدح ا حيث 

له حتى  شبههن بصويحبات يوسف  اللائي كدنف، عذله على شعره كثرنأعن النسوة اللائي 
كد الشاعر عزمه على مواصلة جه الشعري ليصل ولهذا أ، من غير وجه حق دخلنه السجنأ

جعله  نماإ: ((فقالوا  هذا البيت د وقف النقاد على جوانب الوهن فيوق .لى ذروة النجاحإبه 
  .2))...قبلا لهن ذكر بتدأ بالكناية على النساء ولم يجراف "أهن"رديئا قوله 

و تنفر منه أ ،بعيدا عن كل ما يتطير بهن يكون الأخرى الضرورية في بيت المطلع أ من الشروط 
حينما دخل عليه  ،مع المعتصم العباسي ،براهيم الموصليإ بن سحاقإومثال ذلك قصة ، النفس

 :نشده ذه المناسبة قصيدته التي مطلعهاأف، وقد فرغ من بناء قصره بالميدان

    ياليــــــــــت شــــــــــعري مــــــــــا الــــــــــذي أبــــــــــلاك    يــــــــــــــــــــا دار هـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــيرك الـــــــــــــــــــــبلا
بو النجم دخل على أفهذا الشاعر  ،حال المتلقي والمقامأن يراعي  الشاعر كما يجب على 

  :هشام بن عبد الملك وقت الغروب مادحا فقال

    كأـــــــــــــا في الأفـــــــــــــق عـــــــــــــين الأحـــــــــــــول    مـــــــــــا  تفعـــــــــــلِ لّ صـــــــــــفراء  لقـــــــــــد كـــــــــــادت و   
  .خراجه وحبسهإمر بأف ،لحوَ  بن عبد الملك وكان بعين هشام

حتى سياقية و ،خرى مضمونيةأو ، ن تتوافر فيها شروط شكليةأمر كله في المطالع فكأن رباط الأ  
ري السلاسة وتح ،والبعد عن الغريب، ما الجانب الشكلي فيتجلى في سهولة اللفظأ، مقامية

                                                           
حنفي محمد شرف، لجنة إحياء التراث :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: ابن أبي الأصبع المصري 1

 .170الإسلامي، القاهرة، دط، دت، ص
 .21خزانة الأدب وغاية الأرب، مصدر سابق،  ص:ابن الحجة الحموي 2
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ما الشروط المضمونية أو .خطاء النحويةوالأ، المزالق اللغوية وتجنب الوقوع في، والرقة والعذوبة
ومراعات ، للقصيدة والإحالة عن الغرض الرئيس، والبعد عن الغموض ،المعنىفتتحقق بوضوح 

ينأى مما  ،القيم الجمالية بالتوازي بينهمابحيث تتوزع ، نسجام بين شطري المطلعالتشاكل والا
ا خلل فني جعل الطاقة ألا على إوالتي لا تفسر  ،بالشاعر عن الوقوع في مطب المركزية

عل ا يجم -ول عادة مايكون الشطر الأ -خر آاعر تتموقع في شطر دون الشعرية الشعورية للش
فأن يراعي الشاعر مقام  ،و أما الشروط المقامية السياقية.نصف جمالية المطلع تضيع هباء

  .معانيه لتخدم ذلكو  لفاظهيكيف أو  يدتهالمناسبة التى قيلت فيها قصو  المخاطب

 ،والدلالية ،بحثا في البنية البلاغية مللمطالع وتعليقادراسات النقاد ومن هذا المنطلق كانت    
  .لبيت المطلع والنفسية والنحوية ،الصرفية

دراكه إو  ،ن قراءتنا لمطالع الشاعر الحفصي ابن الخلوف تظهر لنا اهتمامه بمفتتح قصائدهإ
والمعايير التي يتبين لنا هذا من حرص الشاعر على توافر الشروط ، هميتها في بناء القصيدة لأ
بين راوح  هنأيلمس  مل في مطالع شاعرناو المتأ.نفاآبعضها  ذكرناوالتي ، عليها النقاد ثح

إذ تحيلنا معالم مطالع ابن ".وصف الطبيعة"والمطالع الوصفية  ،-وهي الغالبة  - المطالع الغزلية
ا كثيرة بالمقدمة أين افتتح الشعراء الجاهليون قصائد((الخلوف الغزلية إلى العصر الجاهلي 

الغزلية،وتتألف هذه المقدمة من تعلق شديد وشغف مستبد ودموع غزار سكبها الشاعر حسرة 
  )الخفيف(2:فق فيها قولهن الشاعر وُ أالتي نظن  هامن نماذجو  1)).وألما ولهفة

  لا ومــــــــــــــــــرآى جمالــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــعودي
  

  طاعـــــــــــــــة جفـــــــــــــــنيو  وحـــــــــــــــق  الهـــــــــــــــوى
  

   بـــــــــــــح مهجـــــــــــــتي لغـــــــــــــيرك فـــــــــــــامحقألم 
  

  النعـــــــــيم بعـــــــــدك عـــــــــوديمـــــــــا ســـــــــقى مـــــــــا 
    التســـــــــــــــــــــــــــــهيدو  لـــــــــــــــــــــــــــــولي الـــــــــــــــــــــــــــــدموع

  

  بنهـــــــــــــــــــار الوصـــــــــــــــــــال ليـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــدود
  

فسد الوشاة أمنذ  ،ولذة النعيم ،ولم يعرف رغد العيش ،نه لم يهنأ له بالأفالشاعر يأكد على 
  .وصالو  والحاسدون ما كان بينه وبين محبوبته من ود
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بل في جميع ، في العهد الحفصيمر مألوف عند الشعراء أاستهلال القصيدة المدحية بالغزل  و
ن يربط هذه أن ابن الخلوف استطاع أغير .نموذج ابن قتيبة على وفي ذلك سيرْ  ،دبعصور الأ

" المسعودي"فكلمة ، والمناسبة التي قيلت فيها القصيدة ،العادة الشعرية بالبيئة التي يعيش فيها
 والذي، بي عمر عثمان نفسهأول للبيت تحيلنا مباشرة على ولي العهد المسعود بن  الشطر الأفي

ح ا دّ عدى علاقة المتن علاقة الشاعر بالمسعود تأذا ما علمنا فإ، قيلت القصيدة في حضرته
ن أك ليقنا عند ذأ ،لى علاقة المنادمة والمصاحبةإ ،اتب في بلاط السلطانالكو  ،بممدوحه

 بامرأة شديد للوهلة الأولى غزلا يتراءىبيت المطلع الذي ن أو ، العهد لى وليإالخطاب موجه 
فتراق والهجر فالحديث عن الا ، الة النفسية للشاعروبالح ،الارتباط بالغرض الرئيس للقصيدة

الشاعر  اأوغر منافسو كناية عن حال الشاعر مع المسعود بعدما ما هو إلا   ،والصد في المطلع
سات ولقد ردد لنا صدى هذه المناف. صرلى مإه المطاف منفيا ه حتى انتهى بصدره علي

نه كان أ((نات عبد الباسط بن الخليل حينما تحدث عن الشاعر محمد المالقي فذكرالمشاحو 
ويتعرضان  احبه وداما على ذلك مدة يتنافسانما بغض كل منهما صأيعارض ابن الخلوف و 

  .1))بالنظم وغيره

  )الطويل(2:يقول ابن الخلوفوفي سياق المطالع الغزلية 

    ضـــــــــــلتألتهـــــــــــدي نفوســـــــــــا في الهـــــــــــوى قـــــــــــد     جلـــــــــــى وجههـــــــــــا الـــــــــــديجور لمـــــــــــا تجلـــــــــــت
  )الكامل(3:وقال

    فأبــــــــــان عــــــــــن فلــــــــــق الصــــــــــبح المســــــــــفر    حســــــــــر اللثـــــــــــام عــــــــــن المحيـــــــــــا الأزهـــــــــــر
ا تتجاوز معنى النسيب أذلك  ،ا ليست غزلا حقيقياأالمتمعن في هذه المطالع الغزلية يحس 

  فعندما يقول ابن الخلوف مخاطبا ، لى ذات الممدوحإوالتعلق بالمحبوبة والهيام ا ، العادي
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  )الكامل(1:با عمرو عثمان من خلال مطلع غزليأالسلطان 

    الغـــــــــــــــــــــزلان لســـــــــــــــــــــاحر طرفــــــــــــــــــــكَ  وســــــــــــــــــــهتْ     الأغصــــــــــــــــــــان لكعبــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــدكَ  ســــــــــــــــــــجدتْ 
شعاره إو  ،تعظيم السلطان )غصانسجدت لكعبة قدك الأ( :شاعر يريد من قوله في ن الأدرك ن

  )الطويل( 2:وعندما يقول للمسعود.بخضوع كل رعاياه له

  مــــــــــن خــــــــــلال الســــــــــحائب هــــــــــل الشــــــــــمس خيلــــــــــتْ 
ـــــــــــذوائب أم الخـــــــــــود لاحـــــــــــتْ       بـــــــــــين تلـــــــــــك ال

    
ففي كلا المطلعين .ن الشمس التي لاحت ليست سوى وجه ولي العهد المسعودأندرك كذلك   

من الشروط  -لفناأسكما   - وهذا  ، بما يليق بمقامهمخاطبة له ، مراعاة للمتلقي ومكانته
دليل " قدكَ "واستخدام الشاعر لضمير المخاطب  .إليها في جودة المطالعساسية التي يحتكم الأ

يدعم موقفنا هذا مانعرفه عن علاقة ، طاب موجه للسلطانإليه، من أن الخعلى ما ذهبنا 
  .وولاءه لهم عجابه الشديد مإو  ،الشاعر بالأسرة الحفصية

ي يوحي ستفهام الذالع ابن الخلوف ابتداء بعضها بالاخرى التي تلفتنا في مطمن الظواهر الأ
لى المشاركة في إدفعه و  لفت انتباههو  ثارتهإشراك المتلقي في العملية الكلامية عن طريق بإ

بمعنى ، ن استفهام الشاعر لم يكن حقيقياأننا نلمس أالخطاب الشعري لا أدل على ذلك على 
بل هو ، جابةإوبالتالي ينتظر منه  ،ستفهام الناتج عن جهل بالمستفهم عنهأنه ليس ذلك الإ

 من نماذج ذلك.تتوافق وانفعال الشاعر مع الموقف المعبر عنه ،خرىأغراض دلالية أمشحون ب
  )الكامل( 3 :يقول با عمر عثمانأحد القصائد التي مدح ا السلطان أمطلع 

  الهيفـــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــةأذوابـــــــــــــــــــــــــــل أم قا
  

  مناصــــــــــــــــــــــــل أم مقلــــــــــــــــــــــــة وطفــــــــــــــــــــــــاءو 
  

  وخمائـــــــــــــــــــــــل مخضـــــــــــــــــــــــرة أم ســـــــــــــــــــــــالف
  و هـــــــــــــلال أفـــــــــــــق طـــــــــــــالع أم واضـــــــــــــح

    

  وغزالــــــــــــــــــــــــة هاتيــــــــــــــــــــــــك أم أضــــــــــــــــــــــــواء
   زلال ريـــــــــــــــــــــــــــق ذاك أم صـــــــــــــــــــــــــــهباءو  
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ومن الواضح ،الدلالي نفسهو  طار اللفظيلأبيات الموالية تصب في الإعلى النحو نفسه جاءت ا
فتوظيف ، التعبير عن الحالة النفسية للشاعرن الاستفهام هنا يؤدي دورا دلاليا مهما في أ

عجاب خباري المشحون بالإالنمط الإ لىإنشائي ستفهام نقله من النمط الإالشاعر للا
ن بة التي صورها الشاعر بما يوحي بأالمشبع بمعاني التعظيم والافتتان بتلك المحبو  ، كباروالإ 

-       ثارة للمتلقيإن في هذا شك أ ولا ، الكلمات تنوء عن التعبير عن مدى جمالها وكمالها
هام الشاعر خرج من الجهل فكأن استف ، تحفيز له للاستماع لما سيلحق من كلامو  ،-السامع

. كبارالتعظيم والإ و  عجاب الشديدترجم في الإ ،صدار رد فعل اتجاههإو  لى العلم بهإبالشيء 
لى إخلالها بر من المقدمة لتعْ ن هذه العواطف تتجاوز شخص المحبوبة النمطية في ولسنا نشك أ

ك المقدمة الغزلية من إعجاب بالمحبوبة  ،و ماتحمله تلبي عمر عثمانذات الممدوح السلطان أ
و ،ليس إلا إعجابا بالسلطان نفسه،تسحر الأنظار وتأسر القلوب صورة مثالية كاملةبووصفها 

الرئيس لها سواء في القصيدة والغرض  قدمةبما يبني جسور التواصل بين م .تلميح إلى كماله
   .و مضموا الفكريجوها النفسي أ

لى المطالع الغزلية نجد مطالع أخرى للشاعر في وصف الطبيعة غير أا قليلة جدا إ ضافةإو      
  )الطويل( 1:قصيدة مدحية من جميل مطالعه الوصفية قوله فيو  .ولىقورنت بالأ ذا ماإ

  هؤ عـــــــــن بـــــــــدر التمـــــــــام اجـــــــــتلا جلـــــــــى الخســـــــــفَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرزه في دارة الحســـــــــــــــــــــــــــــــــنو     البهـــــــــــــــــــــــــــــــــاو  أب

  

  وحشــــــــــــاه مــــــــــــن عــــــــــــين الحســــــــــــود اعــــــــــــتلاؤه
  قـــــــــــــــــران ســـــــــــــــــعود لا يجـــــــــــــــــاب انقضـــــــــــــــــاؤه  

  

وهي القصيدة التي قالها في نئة السلطان أبي عمر عثمان بالبرء من مرض  أصابه وكان قد 
بالمناسبة التي قيل فيها،  شارف فيه على الهلاك، وقد جعل الشاعر مطلعه شديد الارتباط 

 به ح المنير فتحيله شاحبا كأنما ألمفالخسوف حالة عرضية تعتلي البدر فتغير لونه الوضاء الوضا 
مرض، فشاعرنا إنما يقصد بالبدر السلطان نفسه، ويرمي بجلاء الخسوف ذهاب الداء عنه،  

وافق للمناسبة محيل على فهذا المطلع الوصفي م. ذلك الداء الذي ما أصابه إلا بعيون حساده
  .الغرض الرئيس،  شديد الصلة به
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زكريا "جاعه لعرش والده ويقول في مدح السلطان أبي يحيى زكريا مصورا أحداث استر    
  )الكامل( 1:، هذا الأخير الذي قتل بعد أن تخلى عنه جيشه"المسلوب

ـــــــــــل هجـــــــــــم الصـــــــــــباح فـــــــــــأين ـــــــــــا لي   المفـــــــــــر ي
   أو مـــــــــــا تـــــــــــراه نضـــــــــــا لحربـــــــــــك يـــــــــــا دجـــــــــــى

  

  روجيــــــــــــــــــــــــاده بالنصــــــــــــــــــــــــر واضــــــــــــــــــــــــحة الغــــــــــــــــــــــــر 
  كــــــــــــــاد يختطــــــــــــــف البصــــــــــــــر عضــــــــــــــبا صــــــــــــــقيلا  

  

،  )التهنئة باسترجاع يحيى لعرش والده(إن تحليلنا  لهذا المطلع في سياق المناسبة التي قيل فيها 
نفسه، صباح الحق المسترد والملك  "يحيى"ندرك أن الصباح في هذا البيت هو صباح  يجعلنا

العائد لأصحابه،  وأما الليل الذي أدبر باحثا عن سبيل الفرار أمام الانتشار المتسارع لأشعة 
 "هجم "هو رمز لمغتصبي السلطة وأعداء السلطان من أبناء عمومته،  وتوظيف الفعل  ،الصبح

ترك فرصة للأعداء للفرار، فنور صباح في بداية البيت يحمل دلالة القوة والمفاجأة معا، بما لاي
 ل حفص، داحرا ليل الأعداء بما خر لآآنوار السلطان الزاحف بجياده معلنا فتحا أب النصر هل

  .و أجمل به من مفتتح في هكذا مناسبة.ذعانالإو  ك لهم مجالا إلا للاستسلاملايتر 

  )الكامل(2:و مثال ذلك قوله في مدح خير الأنام

  الورقـــــــــــــــــــاء رقـــــــــــــــــــص القضـــــــــــــــــــيب لنغمـــــــــــــــــــة
  و افــــــــــتر ثغــــــــــر الزهــــــــــر عــــــــــن قطــــــــــر النــــــــــدى

  بمعــــــــــــــــــــــــــاطف كمعــــــــــــــــــــــــــاطف الهيفــــــــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــالأنواء     فبكـــــــــــت جفـــــــــــون الســـــــــــحب ب

 بتثني الهيفاء الراقصة،  ،إذ يشبه ابن الخلوف حركة الأغصان وتمايلها مع صوت الحمام
ولفت انتباهه واجتذاب سمعه واهتمامه،   ،السامع/ثارة المتلقى إذه الصورة إلى  رمي ا  يإنمو 

للشعراء (( :في قوله وابن رشيق ،3ففي كل النفوس ميل إلى الغزل وطرب به كما يقول ابن قتيبة
بحسب  ما  واستدعاء القبول، ،لما فيه من عطف القلوب،بالنسيب مذاهب في افتتاح القصائد

  4)).الميل إلى اللهو والنساءو  ،في الطباع من حب الغزل
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  )الرمل( 1 :وفي قصيدة غزلية يقول

    بســـــــــــــــــــنا الـــــــــــــــــــبرق طـــــــــــــــــــرزا مـــــــــــــــــــذهبا    رقــــــــــــــــم الغــــــــــــــــيم علــــــــــــــــى ردن الصــــــــــــــــبا
    مــــــــــــــذ رأى الليــــــــــــــل ســــــــــــــناه احتجبــــــــــــــا    و انتظــــــــــــى البــــــــــــدر حســــــــــــاما لامعــــــــــــا

سواء الغزلية منها أو ما كانت في وصف ،شكّل ا ابن الخلوف مطالعهي إن الطريقة التي
ذلك أن مقدمات الغزل عند أهل الحاضرة التى عاش فيها، ،تشي بطبيعة البيئة المتحضرةيعةالطب

 أو ، أو ذكر الشراب والندامى،2...والهجر والوشاية تتضمن غالبا الحديث عن الصدود،
غير أن  الذي يعنينا هنا أنه مهما اختلفت أساليبها . 3...البساتين المخضرة، والورود بأنواعها

  .المتلقي/في نفسية السامع وهو التأثير فإن الهدف منها يبقى واحدا،

  :ائص الآتيةصالخابن الخلوف تشتمل على قصائد مطالع وخلاصة القول في ما سبق أن 

 .قلها في وصف الطبيعةأو  غلبها غزليةمن حيث المضمون أ -

جذب و  ،السامع /سلوبية مختلفة تسهم في لفت انتباه القارئاشتمالها على تقنيات أ -
 ....النداءو  مرلأاو  كالاستفهام اهتمامه

 .وضوحو  لمضمون في سلاسةإلى اتلميحها و  ،الرئيس للقصيدة ارتباطها بالغرض -

استغل الشاعر أبيات المطلع ليصب فيها مشاعره وانفعالاته الحقيقة نحوموضوع  -
القصيدة،فقد عبر عن مشاعره تجاه ممدوحه من خلال حديثه عن علاقته بحبيبته، ومبالغته في 

 .فعل في مطالعه الوصفيةوكذلك  .تحسين صفاا

تخيرة بعناية الم.البعيدة عن الغريباعتماد اللغة العذبة المشرقة، معجم الشاعر ما يميز -
 .أو المناسبة التى قيلت فيها ،لتناسب مقام المتلقي

 ،نه جاء بأجود المطالعألقول ا مكنناأ ،الخصائص عند ابن الخلوف ما اجتمعت هذه ذافإ
  . فق معايير النقد القديمو  حسنهاأو 
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 :الخروج/ التخلص -ب

لى الغرض الرئيس من إ ،نتقال من المقدمة بكل أنواعهاة فنية للاينتهج الشعراء تقني
من و (( :يقول ابن رشيق القيرواني ،عند البعض بالتوسلو  ،الخروجو أ تعرف بالتخلص ،القصيدة

به و  ،ل في بنية القصيدةمفصل التحو فالتخلص هو .1))تخلصاو  الناس من يسمى الخروج توسلا
و الغرض ي ألى تمرير الخطاب الشعر لفت انتباه القارئ إو  ينتقل الشاعر من مرحلة التمهيد

   .الرئيس

يتسم ا التخلص فإن جل النقاد يلزمون الشاعر أن يتحرز في انتقاله  التي هميةلأل نظراو      
ن يكون هذا الخروج سلسا إذ يجب أ، آخرلى غرض أو من أي غرض إ ،من المقدمة إلى المدح

بل يشعر بالتحام ، بوجود حواجز واضحة بينهاو  ،لا يحس معه المتلقي بفجوة الانتقال، لطيفا
وت هو المعنى الذي قصده ياق و.فراغافكأنما أفرغ الكلام فيها إ ،التئامهاو  ركان القصيدةأ

لى معنى آخر يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إ نحسن التخلص هو أ(( :الحموي بقوله
دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع ،يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه اختلاسا رشيقا

 ،الانسجام بينهماو  الالتئامو  لشدة الممازجة ،الأول إلا وقد وقع في الثاني بالانتقال من المعنى
و المحافظة على ؤديه التخلص في القصيدة هفأهم دور ي .2))فرغا في قالب واحدحتى كأما أ

، فتنفر نفسه منه ،طربضم ،ن الكلام مفككالوحدة النفسية لأجزائها حتى لا يحس السامع أ
لى معنى منتقلة من معنى إو ،لى فن مشابه لهمتدرجة من فن من الكلام إذا كانت إ...((فالنفس 

ملائم بين ، و جامع بينهما من غير، لى فن مباين لهثم انتقل ا من فن إ، آخر مناسب له
ذا الأسماع إو  كذلك النفوسو  ...نبت عنهو  فس في طباعها نفورا من ذلكوجدت الأن، طرفيهما

وهذا 3))لا تستسهلهو  ا ستصتصعبهفإ...قرعها المديح بعد التشبيب دفعة من غير توطئة لذلك
 يا كانت مضامينهاأو  ،ن التخلص ليس مجرد الانتقال من المقدمة مهما كان نوعهايعني أ

ويحسن التوطئة له  ،الغرضو  ن يلائم الشاعر بين المقدمةأبل يجب ، ي غرض كانأمعانيها إلى و 
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داخلية للقصيدة نية اللموضوعات في البتنوع اف. يجعل نفس السامع تستأنس بالكلامحتى 
  .جزائهايتنافى ووحدة ألا

، 1))الانقطاعو  الطفر((لم يكن التخلص على هذا النهج الذي خطه النقاد فهو أما إذاو   
، نه ضد التخلصوأما الاقتضاب  فإ(( :يقول ياقوت الحموي، يسمى كذلك الاقتضابو 
غير و من مديح أو هجاء أ ،يستأنف كلاما غيرهو  ،ن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيهذلك أو 

  .2))من يليهم من المخضرمينو  هو مذهب العرب، و وللا يكون للثاني علاقة بالأ، و ذلك
فالشعر  ،من المتقدمينحسن تخلصا نفهم من الجملة الأخيرة للحموي أن المحدثين من الشعراء أ

مر الذي يكاد يجمع عليه لأاهو ، و مين جاء مقتضبامن تلاها من المخضر و  وائلعند العرب الأ
لأن ، بدعه المحدثون من الشعراء دون من تقدمهمأما و (: ( يقول ابن طباطبا العلوي، النقاد

حكاية ما و  قطعها بسير النوقو  هو قولهم عند وصف الفيافيو ،احدو وائل في ذلك  مذهب الأ
لى إشار ابن رشيق أ قدو  ،3))لى فلان يعنون الممدوحنا تجشمنا ذلك إإ، سفارهمأعانوا من 

يقولون عند فراغهم من (( وافمثلا كان  ،لى المدحلأخرى في الخروج إاذاهب العرب بعض م
  .4))يأخذون فيما يريدونو  "عد عن ذا"و "دع ذا"ما هم بسبيله و  ذكر القفارو  ،بللإانعت 

 :فقال ،و المستجاد منهحسن التخلص في القصيدة مراتبلى شار حازم القرطاجني إأقد و  
قرب السبيل في ذلك كان كلما ، و أو بيتين ن يكون في شطر بيت أو بيت التخلص أيخلو ولا((

ذلك ، و ويقع في النفوس أحسن موقع، قد يستحسن التخلص الواقع في البيت بأسرهو ،بلغأ
  .5))زيادة المعنىو  حيث يقصد التفخيم
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 تذهب برونق التخلص دالسقطات التى قو  ن ينبهوا الشاعر على المزالقكما لم يفت النقاد أ    
 التى يجب اعتمادها في التخلص هي التحرز من انقطاع الكلاممور والأ: ((قول حازمي، جماليتهو 
ن يجتهد في أ(( كما على الشاعر،  1))...اضطراب الكلامو  لالخالإو  الحشوو  من التضمينو 

نقلة من ول مأو  ،الذمو  بيات الخالصة للحمدول الأنه أالبيت التالي لبيت التخلص فإ تحسين
 ما يكون محركا للنفس لتستأنف هزةن يعتمد فيه أفيجب ، ليهمناقل الفكر فيما تخلصت إ

ن العناية ذا البيت نحو من العناية بالبيت الثاني من مطلع فإ، تلقي ما يردل نشاطاو 
  2.))القصيدة

بوحدة  ماءد القداقهو اهتمام النلنصوص التراث النقدي ليه من بحثنا الأمر الذي نخلص إ    
بمكانة المتلقي في العملية  العميق موعيهو  ،الفكريو  وحدة جوها النفسيو  ،ركان القصيدةأ

في ية ساسأ لبنةللافت على التخلص الذي يعد من هذا المنطلق كان تركيزهم ا، و بداعيةالإ
 ". حسن التخلص"ـب وهفلا عجب  أن وسم، القصيدةنسيج 

المهم في جسد  والذين أولو عناية خاصة ذا العضو شاعرنا ابن الخلوف من الشعراء 
 ستهلطلاعه على التراث النقدي،و اهتمامه بتجويد شعره، فهو يإوهو ما يعكس  ،ةالقصيد

لى بعد ذلك يخرج إو  ،لى وصف الطبيعةثم ينتقل إ على عادة الشعراء، قصائده المدحية بالغزل
محبوبته التي عن عد الحديث فب، سة بينةكل ذلك في سلا،قصيدتهفي  غرض الأساسال المدح

هو يلح في طلب و  دلالهاو  يصف الشاعر تمنعها، الجمالو  البهاءو  صفات الملاحة كل  جمعت
ذا ، و آذن بالسفور الفجرو  قي العاشقينأن تلين ليلت ا ما تلبثغير أ ،أبى عليهوصلها فت

على لحظة عشق مقتنصة،و تلك  كانت الشاهد  تيجمال الطبيعية ال ينتقل الشاعر إلى وصف
  )الكامل(3:فتنة عن جمال محبوبتهو  اءا  قلأبدا لا ت عتهماجم الروضة التي

ـــــــــــــــت جنـــــــــــــــة وصـــــــــــــــله، فأبـــــــــــــــاحني   فحلل
  رضــــــــــــــــــــوان مبســــــــــــــــــــمه شــــــــــــــــــــراب الكــــــــــــــــــــوثر   

    
  ريقتـــــــــــــــه فشـــــــــــــــب بمهجـــــــــــــــتي ورشـــــــــــــــفتُ 

  لهــــــــــب الجــــــــــوى مــــــــــن رشــــــــــف مــــــــــاء الســــــــــكر   
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  حيـــــــــــث الصـــــــــــباح أبـــــــــــان صـــــــــــارم نـــــــــــوره
  فمحــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه أي الضــــــــــــــــــــلام الأعكــــــــــــــــــــر   

    
  و امتـــــــــــد مضـــــــــــمار الـــــــــــربى لمـــــــــــا انـــــــــــبرت

  تجـــــــــــــــري ـــــــــــــــا خيـــــــــــــــل النســـــــــــــــيم الأعطــــــــــــــــر   
    

ولى مع أ التي الطيورو  ،ارالأو  ،غصانلأاو  ،الرياضو  ،زهارلأا عند هذا في وصف الشاعر يمعن
 ،ليطيل عمر السلطان ،لى رب السمواتترفع الدعوات إو  ،نسمات الصباح تتلو الصلوات

  )الكامل(1:يقول ءهيديم بقاو 

    عمــــــــــــــر المليــــــــــــــك الأكــــــــــــــبرببقــــــــــــــا أبي     ت أكـــــــــــــــف دعائهـــــــــــــــاو طيورهـــــــــــــــا مـــــــــــــــدّ 
ــــــــــــــــــذي إنعامــــــــــــــــــه     أزرى بســـــــــــــــــيل الشـــــــــــــــــاهق المنحـــــــــــــــــدر    مــــــــــــــــــولاي عثمــــــــــــــــــان ال
    النعمـــــــــــــان والاســـــــــــــكندر ةعـــــــــــــن همـــــــــــــ    ملـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــه همـــــــــــــــــم ترفـــــــــــــــــع قــــــــــــــــــدرها

نتقال با سلا نكاد نحو  ،نشعر معه بوحدة الجو النفسي للقصيدة لا شك خروج موفقو  و هذا
لبيت الذي تلا بيت لولى عناية واضحة أكما أن ابن الخلوف ،  لى آخرالشاعر من غرض إ

طود ة سيلا منحدرا من إنعامه الذي فاق غزار و  ،حيث بالغ في تصوير كرم السلطان .التخلص
  .أشم

 ،الحجازية في لطفها ، وصف معشوقته البدوية في جمالهاو في قصيدة أخرى يغرق الشاعر في
الحبيبة ذا به يقف على أطلال فإ ،ذكرياتهقد هيج الطير على منبر الأيك ، و اهظرففي اليمانية و 

يقول في  .لاصهخيل سب ذلك ن مدح كاتب السر ابن مزهر معلنا ألىثم يخرج إ ،باكيا مستبكيا
  )الكامل( 2:لى غرض المدحخروج بديع إ

ـــــــــــــــــــــــــق أشـــــــــــــــــــــــــرق نـــــــــــــــــــــــــوره كأنمـــــــــــــــــــــــــا   و الأف
  اه مـــــــــــن وجـــــــــــه المليـــــــــــك ســـــــــــناءغشّـــــــــــ   

    
  ملـــــــــــــــــــــك رأيـــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــهب ثم رأيتـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه جســـــــــــــــما وهـــــــــــــــم       أسمـــــــــــــــاءفوجدت
    

ن السلطان  إلا لأما ذاك و  ،شرقأو  فق فيهاأنار الأجمعت الشاعر بمحبوبته  فالروضة البهية التي
  .حسن ذا من تخلص متقن سلسأو ،غشاهاقد 
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عمرو عثمان من مقدمة  أبامدح فيها السلطان  النحو نفسه تخلص الشاعر في قصيدةعلى و    
  )الطويل(1:عذبة جاء فيهاطويلة غزلية 

  أديـــــــــــــن بـــــــــــــدين الحـــــــــــــب في كـــــــــــــل موضــــــــــــــع
  وأصـــــــــــبوا لـــــــــــذات الحســـــــــــن في كـــــــــــل وجهـــــــــــة   

    
  لا متهيبــــــــــــــــا ،و أغشــــــــــــــــى حمــــــــــــــــى لــــــــــــــــيلايَ 

  كواســــــــــــــــر آســــــــــــــــاد علــــــــــــــــى حــــــــــــــــين غفلــــــــــــــــة   
    

  ثغرهــــــــــــــــــاو  و ألــــــــــــــــــثم مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين اللثــــــــــــــــــام
    ــــــــــــــــــــــــــــــه راحــــــــــــــــــــــــــــــتيو ثم    كــــــــــــــــــــــــــــــؤوس راح في

    
 بيبته،في ما يشبه البكاء على الأطلال بح عته لطالما جمالتي لسرحة لوصف اشاعر ال ثم يخرج 

  )الطويل(2 :يقول

  أســـــــــــــــــرحتنا هـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــادك الغيـــــــــــــــــث برهـــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــل ذاك اضــــــــــــــــــــمحلتِ     ــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــوما قب   فأحي

    
  الـــــــــــتي أغصـــــــــــانكِ  افُ أعطـَــــــــــ و هـــــــــــل خطـــــــــــرتْ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام غنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالحَ  قُ رْ بأفناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وٌ    
    

  و هــــــــــــــل ســــــــــــــحبت أيــــــــــــــدي النســــــــــــــيم ذيولهــــــــــــــا
ـــــــــى روضـــــــــك الـــــــــذاكي الشـــــــــذا حـــــــــين هبـــــــــتِ       عل

    
  )الطويل( 3:لى المدح قائلاإالشاعر  تخلصعند هذا ي

  ر عنـــــــــــدماالســـــــــــحب بالـــــــــــدّ  و هـــــــــــل راســـــــــــلتكِ 
ـــــــــــــــ "بي عمـــــــــــــــروأ "أنعـــــــــــــــم المـــــــــــــــولىرأت       تهلّ

    
  .مدحه للسلطان بالكرمو  فقد جمع هذا البيت بين استمرار مساءلة الشاعر للدوحة

  )الطويل(4:ومن جميل تخلصاته من الغزل إلى المدح أيضا  قوله

  دن إذ غـــــــــــــدتاللـــــــــــــتطـــــــــــــاعنني أعطافهـــــــــــــا 
  

  أســــــــــــــنتها تلــــــــــــــك القــــــــــــــدود العوامــــــــــــــلُ 
      

  و تأســــــــــــــــــرني الألحــــــــــــــــــاظ منهــــــــــــــــــا كأنمــــــــــــــــــا
  

  بســـــــــــــــيف أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين تقاتـــــــــــــــل
    

  و  الهمــــــــــــــــام  الــــــــــــــــذي ارتقــــــــــــــــىأبي عمــــــــــــــــرٍ 
  ر المتطــــــــــــــاولمنــــــــــــــازل عنهــــــــــــــا يقصُــــــــــــــ   
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ثم يخرج  ،أحيانا يتخلص الشاعر على غير العادة من مقدمة وصف الطبيعة  إلى الغزلو        
إلى المدح،على نحو ما جاء في القصيدة التى مدح ا السلطان أبا يحي زكريا، يقول في 

  )الكامل( 1:ملطعها

ـــــــــا ليـــــــــل المفـــــــــر حهجـــــــــم الصـــــــــبا    فـــــــــأين ي
  

  وجيـــــــــــــــــــاده بالنصـــــــــــــــــــر واضـــــــــــــــــــحة الغـــــــــــــــــــرر
    

  أو مـــــــــا تـــــــــراه نضـــــــــا لحربـــــــــك يـــــــــا دجـــــــــى
  عضــــــــــــبا صــــــــــــقيلا كــــــــــــاد يختطــــــــــــف البصــــــــــــر   

    
  )الكامل(2:قليلةإلى أن يقول متغزلا في أبيات 

ـــــــــــــــــولا لحظهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة الأجفـــــــــــــــــان ل   و كحيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ      زج بــــــــــــــــــــــــــــــالحورلم أدر أن الغــــــــــــــــــــــــــــــنج يمُ

    
  قســـــــــــــــــــما، ولـــــــــــــــــــولا شـــــــــــــــــــعرها وجبينهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــع في الســــــــــــــــــحر      لم أدر أن الشــــــــــــــــــمس تطل
    

  )الكامل(3:دحالم ثم ينتقل إلى 

  فعـــــــــــــــــن ،فيـــــــــــــــــكِ  انطـــــــــــــــــوتْ  و إذا محاســـــــــــــــــنكِ 
  

  الثنـــــــــــاء قـــــــــــد انتشـــــــــــر  "أبي يحـــــــــــي"عليـــــــــــا 
    

ـــــــــــــــــذي     كشـــــــــــــــــفت بـــــــــــــــــهالعـــــــــــــــــادل الملـــــــــــــــــك ال
  

  يـــــــــــــــل الغـــــــــــــــيرية الـــــــــــــــدنيا مخاعــــــــــــــن فكـــــــــــــــر 
    

ثم الغزل بالمذكر في مقدمة  الخمرة لىر من وصف الطبيعة إعلى نحو مخالف ينتقل الشاعو  
  )الطويل( 4:لى الخمرةيقول في تخلصه من وصف الطبيعة إ.دسعو هد المقبل مدحه لولي الع ةطويل

  ج ثوــــــــــــابـّـــــــــــشــــــــــــراق دُ فمــــــــــــن عســــــــــــجد الإ
  رطالربيــــــــــــــــع لهــــــــــــــــا مَــــــــــــــــو مــــــــــــــــن خــــــــــــــــز ديبــــــــــــــــاج    

    
  هـــــــــــــــالُ حجْ  يغَ و مـــــــــــــــن ورق الأـــــــــــــــار صِـــــــــــــــ

  رطومــــــــــــــن جــــــــــــــوهر الأزهــــــــــــــار  صــــــــــــــار لهــــــــــــــا قــُــــــــــــ   
   

  قم مهجــــــــــــةلا سُــــــــــــو داو بكاســــــــــــات الطــّــــــــــ
  وأجفهــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــمٌ  أضــــــــــــــــــــــــرّ    
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  )الطويل( 1:و يتخلص من الغزل بالساقي إلى المدح بقوله

ـــــــــــــــؤادي إن تعلّ  عـــــــــــــــدمتُ    غـــــــــــــــيره قـــــــــــــــتُ ف
  طإن فقـــــــــــــــد الشـــــــــــــــرْ  وطُ شـــــــــــــــرُ و هـــــــــــــــل يوجـــــــــــــــد الم   

    
  عـــــــــــــزه و لا خضـــــــــــــعت نفســـــــــــــي لصـــــــــــــائلِ 

  في النقــــــــــــع تشـــــــــــــتط" المســـــــــــــعود"و بــــــــــــيض ظــــــــــــبى    
    

، بي عمرو عثمانألى مدح السلطان إ وصف الخمرة ثم إلىيتخلص الشاعر من الغزل بالمذكر 
هو و  ،ليهاإآل  زفرات على حاله التيو  طول السهر مرسلا آهاتو  ،ن شكى تباريح الهوىأبعد ف
  )الكامل(2:يقول، داءه هو دواؤهن أدرك ي

  عجبــــــــــــــــــت لناظريــــــــــــــــــه إذ غــــــــــــــــــدا ظــــــــــــــــــبي
  بــــــــــــــاءيصــــــــــــــبو لهــــــــــــــا قلــــــــــــــبي وهــــــــــــــن ظُ    

    
  قلـــــــــــب الصـــــــــــب فيـــــــــــه بشـــــــــــعره لّ ضـــــــــــإن 

  فلقــــــــــــــــــد هدتــــــــــــــــــه الطلعــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــراء   
    

ـــــــــــــــــــتى ـــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــراح في زجاجت   ســـــــــــــــــــعى ب
  ســـــــــــــال النضـــــــــــــار ـــــــــــــا وقـــــــــــــام المـــــــــــــاء   

    
  )الكامل(3:ن يقول مادحاألى إ

  فــــــــــــاض لــــــــــــزف عروســــــــــــها ســــــــــــحرا فقــــــــــــد
  القضــــــــــــيب وغنــــــــــــت الورقــــــــــــاءرقــــــــــــص    

    
ــــــــــــــــــتر ثغــــــــــــــــــر الزهــــــــــــــــــر بشــــــــــــــــــرً    ا إذ رأىو اف

  وجـــــــــــــــــه المليـــــــــــــــــك تحفـــــــــــــــــه البشـــــــــــــــــراء   
    

مدح  ذلك في القصيدة التيو  ،لى المدحيزة لابن الخلوف خروجه من الفخر إومن الخروجات المم
 التي أهداه المسعود إياها وصف روضته البهيةو  ،استهلها بالفخر التي، و ا ولي العهد المسعود

خالف معمار ن الشاعر أو رغم .ابيت وعشرين خمسثم مدح السلطان في  ،بيتا عشرينفي 
، لى الغرض الرئيس الذي هو المدحإتقن التخلص فيها أنه ألا إ بتداءفي الا يةالقصيدة المدح

منافسيه و  ،في محاولة  لإغاضة حسادهتعدادا لفضائله و  فلئن جعل صدر قصيدته فخرا بصفاته
إذا كانت روضته الجميلة  و  ،تلك تهتمام صفاو  ن المسعود هو بدر كمالهفإ ،العهدفي مجلس ولي 
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  )الكامل(1:سحاب هاطلعظم من كل أنواء عظيمة الخيرات فسحائب جود السلطان كثيرة الأ

  ا نـــــــــــــــاظرا روضـــــــــــــــي  النظـــــــــــــــير مفكـــــــــــــــرايـــــــــــــــ
  

  بالملاحـــــــــــــــة حــــــــــــــــال في وصـــــــــــــــف حــــــــــــــــالٍ 
    

  إن الهنـــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــعد حـــــــــــــــــــل بســـــــــــــــــــاحتي
  جمــــــــــــــــالي ءفأجــــــــــــــــل لحاظــــــــــــــــك في جــــــــــــــــلا   

    
  بىهــــــــــــر أزهــــــــــــار الــــــــــــرُ و ارو الشــــــــــــذا عــــــــــــن زُ 

  

  عــــــــــــن مــــــــــــالكي المســــــــــــعود بــــــــــــدر كمــــــــــــالي
    

  ســـــــــــــــحائب جـــــــــــــــوده ملـــــــــــــــك إذا ســـــــــــــــحتْ 
  الهطـــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــابايجـــــــــــــــــــــــــــــاد الح أزرتْ    

    
  

 : الخاتمة/المقطع  -ج

 ،القصيدةقاعدة  فهو، التخلصو  قل من اهتمامهم بالمطلعألم تكن عناية النقاد بالخاتمة 
 لى فعل واحدإقفال ترمي نحو تحويل القصيدة وكأن هذه الأ (( ،سماع منهاما يقر في الأ خرآو 
هذا الفعل الشعري ، تزعزعو  ذا بتر جزء انفرط عقد الكلإبحيث ، ايةو  وسطو  له بداية ،تامو 

ينتهي بانتهاء ، و رؤيته للعالمو  الذي اعتبره بعض الباحثين بأنه يبدأ بما يناسب انفعال الشاعر
 .2))لى الوجودإبداعية لتخرج ى الشاعر في خدمة هذه الولادة الإالمعيشة بحيث يبقهذه التجربة 

ن أوسبيله (( ،حسن وجهأعلى  خراج عمله الإبداعيأن يهتم بإولذلك كان على الشاعر 
ول الشعر  مفتاحا  أذا كان إ، و حسن منهأتي بعده لا يأ، و لا يمكن الزيادة عليه ،يكون محكما

  .3))الآخر قفلا عليهن يكون أوجب  ،له

  :ومن الشروط التي يكاد يجمع النقاد على وجوب توافرها  في المقطع

الاختتام ن ن يكو أذ يشترط حازم إ، و الخاتمة مناسبا لغرض القصيدةأن يكون المقطع أ -
فأما الاختتام ((التعازي و  حزينا في الرثاء، و التهانيو  سارا في المديح، في كل غرض بما يناسبه

 بمعان مؤسية فيما قصد به التعازي ،المديحو  ن يكون بمعان سارة فيما قصد به التهانيأفينبغي 
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 ...: ((يقول ابن رشيق في ذلك.1))كذلك يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه، و الرثاءو 
يبقى ، و فيها راغبة مشتهية، و النفس ا متعلقةو  هامن العرب من يختم القصيدة فيقطعو 

 .2))سقاط الكلفةإو  عفولخذ اأكل ذلك رغبة في ،  كأنه لم يتعمد جعله خاتمةالكلام مبتورا  
 ،لا بالمقطعو  أ النقيض من هذا فلا يعتني بالمبدومن الشعراء من يأخذ في(( :ويقول حازم

  .3))يبدأ كيفما تيسر لهو  فيختم كيفما اتفق

ن النفس إف، متناسباالتأليف  جزلا و  ن يكون اللفظ فيه مستعذباأينبغي و :((يقول حازم
   .4))غير مشتغله باستئناف شيئ آخر ،عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتنقد ما وقع فيه

 ،إلا أن يكون في المدح،ضعف عند الشاعرو  وجعل ابن رشيق الاختتام بالدعاء علامة وهن
 لاإف عهل الضأنه من عمل ن الشعراء ختم القصيدة بالدعاء لأوقد كره الحذاق م((:يقول

المديح و  و إنا نستغرب مثل هذا الحكم من ابن رشيق،فقد اشتملت قصائد الرثاء.5))للملوك
  .ولم يعب النقاد ذلك على الشعراء النبوي على الدعاء،

ن النقاد لم يغفلوا الاهتمام به في المقطع على إن المتلقي هو المقصود بالعملية الكلامية  فلأو    
و معنى منفر أيتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه ن أو (( :يقول حازم ،غرار المطلع

  . 6))لى ما قصدت تنفيرها عنهإو تميل لها أليه إمالتها إللنفس عما قصدت 

  ) الكامل(7:السلام عليهو  على ختم قصائده في مدح الرسول  بالصلاةفقد درج شاعرنا أما 

  بىصــــــــــــلى االله عليــــــــــــه مــــــــــــا ســــــــــــن الظــُــــــــــ
  وســــــــــــــفك دمــــــــــــــاء عمــــــــــــــارٍ ألحصــــــــــــــاد    

    
  

                                                           
 .306منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مصدر سابق، ص  :حازم القرطاجني 1
 .240مصدر سابق، ص  العمدة، :ابن رشيق القيرواني 2
 .285نفسه، ص : حازم القرطاجني 3
 .306نفسه، ص  4
 .241ص  نفسه، :وانيير ابن رشيق الق 5
 .285نفسه، ص  :حازم القرطاجني 6
 .50صمصدر سابق،  الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني7
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  )السريع( 1:يقول خرىأو في 

  قمريــــــــــــة صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه مــــــــــــا غــــــــــــردتْ 
  واحتطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ    

    
  و الآل والأصـــــــــــــــــــحاب أهـــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــى

  ضــــــــــــوء الصــــــــــــباح الــــــــــــديجورُ  مــــــــــــا عاقــــــــــــبَ    
    

الشعراء في  يدنُ نما هي دَ إو  ،مر الجديدحة النبوية ليست بالأدْ اختتام المِ  هذه الطريقة فيو        
ا على النبي المصطفى سلامً و  تام قصيدته صلاةً فأحيانا يجعل الشاعر خِ ، المغرببلاد و  ندلسالأ

، طبهم الدينيةعلى شاكلة ما يختتم به الخطباء خُ  –حيان كثيرة أفي  -بصورة تبدو معها الخاتمة 
حيانا يقرن الشاعر الصلاة على النبي الكريم أ، و ن لغتها تقترب من لغة تلك الخطبإبل 

ناهيك عن ما نراه من مزاوجة  ،طهار رضوان االله عليهملأا ةالصحابو  ،البيتبالصلاة عل آل 
في  - الأندلسو  على عادة شعراء المغرب - عناصر الطبيعة  و  الشاعر بين الصلاة على النبي

  .سلوب رقيقأ

ح السياسي نجد شاعرنا يجتهد في يئة ذهن المتلقي لى المدْ ذا تجاوزنا المديح النبوي إإف
فأحيانا يختم القصيدة بإهدائها ، نوعةساليب مُ إلى ذلك بأ وسلاً مت ،تام قصيدتهلاستقبال خِ 

 طول البقاءو  ،ن يدعو له بصلاح الحالكأ،  دعية الشيء الكثيروق له من الأثم يسُ ،للممدوح
يشبهها حينا ف،تهاها على قصيداء وأنل عبارات الثيغدق جمك يٌ افي ذ وهو...الهناءو  السلامةو 

، فهي كاملة الصفات تامة المحاسن كمال الممدوح ،حيانا بالروضة الفيحاءأو  ،الحسناءبالبكر 
 لمناسبة التيمستوى ااو  ،ترقى لمنزلتهو  ،ن تكون كذلك لتليق بمقام السلطانهي يجب أو  كيف لاو 

مهنئا بعيد و  ،بي عمرو عثمانه الختامات قوله في مدح السلطان أة هذمن أمثل.فيهاقيلت 
  )البسيط( 2 :الفطر

  ـــــــــــــــا تُ ففْـــــــــــــــقـــــــــــــــد زَ  راء نظـــــــــــــــمٍ ذْ و هـــــــــــــــاك عَـــــــــــــــ
ــُـــــــــــــــ لخـــــــــــــــــير بعـــــــــــــــــلٍ       فـــــــــــــــــاءِ كْ أرى مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير ي

    
  هات صــــــــــــناعتُ ذ جلـّـــــــــــإصــــــــــــف الوَ  عــــــــــــنِ  تْ جلـّـــــــــــ

  اءيطـَـــــــــــــــــــــإو  واءٍ قْــــــــــــــــــــــإو  مٍ رْ عــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــبح خَــــــــــــــــــــــ   
    

  عشــــــــــــــــــى فصــــــــــــــــــانعهاة الأعَ تكــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــن ـْلم ن إ
  ءلألا يــــــــــــــــــروى عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــلال شمــــــــــــــــــس   

    
                                                           

 .50صمصدر سابق،  الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
 .85ص نفسه، 2
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  ذا ابتســـــــــــــــــــــمتإقاحيهـــــــــــــــــــــا أينســـــــــــــــــــــيك ثغـــــــــــــــــــــر 
  اءمـــــــــــــــــــدَ رَ  الغـــــــــــــــــــضّ  للشـــــــــــــــــــقيقِ  مقلـــــــــــــــــــةً  كـــــــــــــــــــمْ    

    
  كـــــــــــــــــــالنجم في ســـــــــــــــــــعد وفي شـــــــــــــــــــرف  لازلـــــــــــــــــــتَ 

  نســـــــــــــــي حـــــــــــــــاتم الطـــــــــــــــائينشـــــــــــــــي الجميـــــــــــــــل  وتُ تُ    
    

ــــــــــــــــرق القطــــــــــــــــر في الأ ــــــــــــــــدمُ أغصــــــــــــــــان مــــــــــــــــا رق   هعَ
  

  فــــــــــــــاءجفــــــــــــــان وطْ أعــــــــــــــن - هــــــــــــــرُ ومــــــــــــــا رنــــــــــــــا الزّ 
    

  )الكامل(  1:ولي العهد المسعودل ةمدح ختام  و قال في

  نمـــــــــــــــــاإمنـــــــــــــــــك ف حـــــــــــــــــبِ هـــــــــــــــــا بالر و تلقّ 
ــــــــــــــــــــــــــــكَ قــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــــالوجــــــــــــــــــــــــــــه الإأب قابلت   قب

    
  جمالهــــــــــــــــــا تخطــــــــــــــــــر في بـــــــــــــــــديعِ  هيفـــــــــــــــــاءُ 

  في رداء جـــــــــــــــــــــــــــــلال لُ ترفــُـــــــــــــــــــــــــــ ودِ كـــــــــــــــــــــــــــــالخُ    
    

  قـــــــــــــد كســـــــــــــاها حلـــــــــــــةً  حكَ لم لا ومـــــــــــــدْ 
  مثـــــــــــــــــالا علـــــــــــــــــى الأـــــــــــــــــا فخـــــــــــــــــرً  فاقـــــــــــــــــتْ    

    
  نشــــــــــدتْ أفلــــــــــك الســــــــــلامة والهنــــــــــا مــــــــــا 

   
  

  وجـــــــــــــــوه الحســـــــــــــــن عـــــــــــــــن تمثـــــــــــــــال ســـــــــــــــفرتْ 
    

 فهو ملاذه ،الرضا من ممدوحه يتورع عن طلبنجد ابن الخلوف لا ، و لقاء جواهر اللفظ هذه
  )الطويل(  2:حل عسرهو  مرهعنده فكاك أو 

ـــــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــوف ف   نمـــــــــــــــــــاإفجـــــــــــــــــــد بالرضـــــــــــــــــــا لاب
  يــــــــــــــــــــادي رجــــــــــــــــــــاه نحــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــودك مــــــــــــــــــــدتأ   

    
  و لاتنســــــــــــــــني مــــــــــــــــن جــــــــــــــــودك الطــــــــــــــــم بعــــــــــــــــدما

ـــــــــــــــــــــــــــــنعـــــــــــــــــــــــــــــام لعبـــــــــــــــــــــــــــــدك   ب ـَإب مـــــــــــــــــــــــــــــرتَ أ      تلّ
    

  نـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــلاذي واعتمـــــــــــــــــــــــادي وغـــــــــــــــــــــــايتيأف
  تييَـــــــــــــــــــــــــــن ـْمـــــــــــــــــــــــــــني ومُ أوعـــــــــــــــــــــــــــزي وســـــــــــــــــــــــــــلطاني و    

    
  ي وفخــــــــــــــــــــري وافتخــــــــــــــــــــاري وعــــــــــــــــــــدتيثو غــــــــــــــــــــو 

  وكهفـــــــــــــــــــــــي ومطلـــــــــــــــــــــــوبي وكنـــــــــــــــــــــــزي وعمـــــــــــــــــــــــدتي   
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 مزيد الرفعةو  العزو  مانيه بالدعاء الكثير للسلطان بدوام الملكويشفع شاعرنا أ
  )الطويل(1:الارتقاءو 

  في عــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــاه ورفعــــــــــــــــــــــــةٍ  و لا زلــــــــــــــــــــــــتَ 
  ونصـــــــــــــــــــر وملـــــــــــــــــــك وافتخـــــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــــدرة   

    
  وعــــــــــــــــــــــــــــزةٍ  وارتقــــــــــــــــــــــــــــاءٍ  وخــــــــــــــــــــــــــــيرٍ  رٍ شــــــــــــــــــــــــــــو ب

  وجـــــــــــــــــــــــةٍ  واقــــــــــــــــــــــتراحٍ  نٍ يمــــــــــــــــــــــو  مــــــــــــــــــــــنٍ أو    
    

  حـــــــــــــــداق نـــــــــــــــرجسأب نـــــــــــــــت روضٌ مـــــــــــــــا رَ  مْ و دُ 
  عواد دوحــــــــــــــةأبــــــــــــــ قٌ رْ وُ  تْ ومهمــــــــــــــا شــــــــــــــدَ    

    
قوله في نئة  ،حسن ربطها بالموضوع الرئيس للقصيدةو من المقاطع التى نحسب أن الشاعر أ

  )الكامل(  2: السلطان بشهر الصيام

ـــــــــــعيفـــــــــــانعم بشـــــــــــهر الصـــــــــــوم    نـــــــــــهإا نً
  اربانـَـــــــــــــــه القُ تنــــــــــــــــال بصــــــــــــــــومِ  شــــــــــــــــهرٌ    

    
  لنيلهــــــــــــــا ا مــــــــــــــن االله ارتضــــــــــــــاكَ نعمًــــــــــــــ

  اضـــــــــــــوانواالله يـــــــــــــرزق مـــــــــــــن يشـــــــــــــاء الرِ    
    

  لـــــــــــه فلـــــــــــم يـــــــــــزلفاســـــــــــعد بمغفـــــــــــرة الإ
  حــــــــــــــو الــــــــــــــذنوب ويمــــــــــــــنح الغفرانــــــــــــــايم   

    
لوف اشتملت على الخصائص اطع عند ابن الخالمق/سلفنا أن الخواتموصفوة القول فيما أ

  :  ية الآت

  .و المعنىيقطع كلامه على مستكره من اللفظ أن لا أاحترز الشاعر فيها عن  - 

الدعاء للمدوح بما يعكس طبيعة العلاقة التى :غلب ما دارت عليه المقاطع عند ابن الخلوفأ -
السلطان في متخيل  كما يعكس لنا صورة،  الشاعر لهم كنهالوفاء الذي يو  ،جمعته بالحفصيين

 تقديمه للقصيدة على أا هدية للممدوح، و لعطايااطلب إشتمالها على لى إظافة إ.الشاعر
أما المدائح النبوية فقد ختمها .ندلسيينلأاعلى عادة  أو روضة ية ،أو غادة حسناء

  .صلى االله عليه و سلمالسلام على الرسول و  بالصلاة

الموضوعات الشعرية و  بداعه الشعري بما يتناسبعلى استهلال إ ابن الخلوفلقد حرص 
                                                           

 .92مصدر سابق ، ص  الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني1
  .144ص  نفسه ، 2
 



 الفصل الأول                                                             التشكيل الموضوعاتي وبناء القصيدة  الفصل الأول                                                             التشكيل الموضوعاتي وبناء القصيدة  الفصل الأول                                                             التشكيل الموضوعاتي وبناء القصيدة  الفصل الأول                                                             التشكيل الموضوعاتي وبناء القصيدة  

  94 

ن يغفل دور التخلص  دون أ، المتلقيو  ن يلائم المختتم به المقامعلى أكما حرص ،  المطروقة
مرحلة بث  لفت انتباه المتلقى إلىو  ،كمفصل مهم للتحول في بنية القصيدة من مرحلة التوطئة

  .محتوى خطابه الشعري

تواشجت و  ،تكاملت فيما بينها دق ،)المقطع، التخلص، المطلع(العناصر مجتمعة  ن هذهإ
ي حال لم تستطع بأ التيو  ،القسنطيني نسيج القصيدة الشعرية عند ابن الخلوف لتشكل بذلك
 بما يؤكد التواصل، البناء الفني للقصيدة العربية القديمة مقوماتن تتجرد من من الأحوال أ

  . المغربو  الترابط الحاصل بين المشرقو 

  :القصيدة البسيطة -2

القصائد الخالية من أي نوع من أنواع  إن رصد ديوان ابن الخلوف يؤكد وجود العديد من
لى الغرض مباشرة توجه إ،  و ن شاعرنا أعرض عن المقدمة في كثير من قصائدهذلك أ، المقدمات

يقول  ، هذا النوع من القصائد معروف باسم القصيدة البسيطةو ، دون تمهيد بأي غرض آخر
مثل القصائد التي مدحا صرفا  ،البسيطةو  منها المركبةو ،القصائد منها بسيطة الأغراضو ((: حازم
الموضوع  بسيطة هي ذات الموضوع المستقل أوهذا يعني أن القصائد الو ،1))صرفا رثاءأو 

إذ يباشر الشاعر ،و غيرها من الأغراضأ...ة كلها مدحا أو غزلا أو رثاءفتكون القصيد،الواحد
البسيطة على أا القصيرة  ةديالقص مُسمى من لا يفهمو  .موضوعه الرئيس دون توطئة أو تقديم

تمام الفكرة أو طبيعة ،  و ة الشعورية للشاعرقالطول في القصائد مرتبط بالدفو  لأن القصر ، طولا
 همنهج،  و فمرتبطة بكيفية عرض الشاعر للفكرة –أو المركبة  –أما القصيدة البسيطة ، الموضوع

  .في تشكيل قصيدته

ابن الخلوف بتنوع أغراضها منها ما جاء في مدح  قد تنوعت القصائد البسيطة في ديوانو     
  )الطويل(2:سلم يقولو  الرسول صلى االله عليه

  حصـــــــــــــــــر الوصـــــــــــــــــف في مـــــــــــــــــدح أحمـــــــــــــــــدٍ  أطالـــــــــــــــــبَ 
  اأنفاســــــــــــك العجــــــــــــز  كبــــــــــــتَ وقــــــــــــد أرْ  أســــــــــــأتَ    
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  رىالرمـــــــــــــــــل والثــّـــــــــــــــو  صـــــــــــــــــي الحصـــــــــــــــــى والنبـــــــــــــــــتتحُ أ
ـــــــــــــــدجى    ـــــــــــــــ طـــــــــــــــر والخـــــــــــــــزّ القَ و  وزهـــــــــــــــر ال   زاوالبَ

    
 مقطعها عن مالم يخرج في  في قصيدته هذه فإنه عن المقدمةإن كان ابن الخلوف قد تخلى و 

صحبه و  آلهو  السلام على الرسولو  التي كان يختتمها بالصلاةو  ،درج عليه في قصائده المركبة
  )الطويل(1:يقول ،الأخيار

  س الـــــــــــــــدجىبعليـــــــــــــــه ســـــــــــــــلام االله مـــــــــــــــا لـــــــــــــــ
  رزاا تـــــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــيط الصـــــــــــــــــــباح طــَـــــــــــــــــرداءً    

    
  حب كلمــــــــــــــــــــــاته والآل والصّــــــــــــــــــــــير و عشــــــــــــــــــــــ

  اه فــــــــــــــــــــــــــــــاهتزابـّـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــذكر مشــــــــــــــــــــــــــــــتاق أحِ    
    

، واحدة إلا قصيدة بسيطة فلم نجد في مدائحه للسلطان أبي عمرو عثمان ،أما في باب المدح
  )الطويل(2:التي جعلها محقق الديوان خاتمة مدائحه فيه يقول فيهاو 

  هـــــــــــــابـــــــــــــك الـــــــــــــدنيا وغـــــــــــــاب ظلامُ  تْ ضـــــــــــــاءأ
  هات البشــــــــــــــــــــــــــــــرى وزاد ابتســــــــــــــــــــــــــــــامُ فــــــــــــــــــــــــــــــأظهرَ    

    
ــــــــــــــــــــــــاخرَ    بــــــــــــــــــــــــأنعمٍ  والســــــــــــــــــــــــماءُ ت الأرض و ف

  المرجــــــــــــــــــــــــــى دوامهــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــا أياديــــــــــــــــــــــــــكَ حمتْ    
    

  الــــــــــتي فــــــــــلا الشــــــــــمس أــــــــــى مــــــــــن صــــــــــنائعكَ 
  ختامهــــــــــــا ضحــــــــــــين فــُــــــــــ بــــــــــــتْ عــــــــــــن المســــــــــــك أنْ    

    
  و لا الغيـــــــــــــث أنـــــــــــــدى مـــــــــــــن مواهبـــــــــــــك الـــــــــــــتي

    ُهـــــــــــــــــــــــــــــاا وركامُ يجـــــــــــــــــــــــــــــود علينـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــو  
    

 لمغير أن شاعرنا  ،ما يفترض أنه ضاع من شعر الشاعر هذه القصيدة قد ضاع مع باقي لعلو 
  .الفضائل التي تناولها في قصائده المركبةو  عن الصفات امتدح به السلطانما في  يخرج

  )الطويل(3: كرمهو  فقال في بيان جوده

ــــــــــــــــــــــبلاد خصــــــــــــــــــــــيبةٌ  ــــــــــــــــــــــاق ال   بجــــــــــــــــــــــودك آف
  الــــــــــــــــــدنيا وأنــــــــــــــــــت غمامهــــــــــــــــــا لُ حَــــــــــــــــــتمْ وهــــــــــــــــــل    

    
  غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أرض ويممـــــــــــــــتَ  إذا غبـــــــــــــــتَ 

  هــــــــــــــــــاامُ ها وقوَ فقــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــاب عنهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــعدُ    
    

  ا لم ينلـــــــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــــــمرٌ فخـــــــــــــــــــــارً  حويـــــــــــــــــــــتَ 
  فـــــــــــــــــــك انســـــــــــــــــــجامهالا يُ  بســـــــــــــــــــحب هبـــــــــــــــــــاتٍ    
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 الدين متهو  العبادو  حافظ البلادو  ،الإمام الرشيد ذو الرأي السديد، هو مع كرمه السابغ و
  .عدله المعروفو  ،العالية

  )الطويل(1:يقول 

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــواكبحونلــــــــــــــــــت    ســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا لا ينال
  انفصــــــــــــــــــــامها فيــــــــــــــــــــخبــــــــــــــــــــيض الهنــــــــــــــــــــد ب   

    
  ليتهـــــــــــــــــــــــــاالإســـــــــــــــــــــــــلام لمـــــــــــــــــــــــــا وَ  أرى حـــــــــــــــــــــــــوزة

  هــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــز كرامهــــــــــــــــــــــــايأهــــــــــــــــــــــــين مناو    
    

  رب بالهمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتيغـــــــــــــــــحفظـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــلاد ال
  تصــــــــــــــــــان نواصــــــــــــــــــيها وتحمــــــــــــــــــي خيامهــــــــــــــــــا   

    
  و قلــــــــــــــــدا مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــرق الفضــــــــــــــــل نعمــــــــــــــــة

  أنـــــــــــــــــــــارت ـــــــــــــــــــــا أرجاؤهـــــــــــــــــــــا وخيامهـــــــــــــــــــــا   
    

  العـــــــــــدل فضـــــــــــلا فأصـــــــــــبحتْ  فيهـــــــــــا و قيـــــــــــدتَ 
  مامهــــــــــــــاإــــــــــــــا العــــــــــــــير ترعــــــــــــــى والأســــــــــــــود    

    
  )الطويل(2:فهو الليث يذود عن حماه ساحات الوغىو  و أما في الحروب

  الـــــــــــوغىفأنــــــــــت الإمــــــــــام الليــــــــــث في معــــــــــرك 
  ضـــــــــــــــــــــــرامهاشـــــــــــــــــــــــب و  ابت الهيجـــــــــــــــــــــــاإذا شـــــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــيض للمنايــــــــــــــــــــــــا بتصــــــــــــــــــــــــول    ةقريبَ

  ي ســــــــــــــــهامهاطــــــــــــــــوترمـــــــــــــــي بقــــــــــــــــوس ليســــــــــــــــت تخ   
    

  نى عديـــــــــــــــــدهاتفـــــــــــــــــو تـــــــــــــــــنهض للأبطـــــــــــــــــال 
  امهاغضــــــــــــــــ ال عــــــــــــــــد مــــــــــــــــولــــــــــــــــو أصــــــــــــــــبحت كالن   

    
  زةعــــــــــــــــــب انتصــــــــــــــــــرتَ و  نصــــــــــــــــــربخصصــــــــــــــــــت 

  حســــــــــــــــــــــــــــامها ىينضــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــــــز عواليهــــــــــــــــــــــــــــا   
    

  )الطويل(3:الخطيب صاحب القلم المفوه ،شجاعتهو  و هو على كرمه

 براعــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــدك البيضــــــــــــــــــــاء آي  
  يراعــــــــــــــــي معاديهــــــــــــــــا ويرعــــــــــــــــى ذمامهــــــــــــــــا   

    
  انمـــــــــــــــــــــــيبســـــــــــــــــــــــحر البيـــــــــــــــــــــــان ف معـــــــــــــــــــــــودةٍ 

  يــــــــــــــــــروع كلامهــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــروق معانيهــــــــــــــــــا،    
    

  عبـــــــــــدها "ابـــــــــــن عبـــــــــــاد "ىفرائـــــــــــد لا ترضـــــــــــ
  نظامهـــــــــــــــا "الخطيـــــــــــــــببـــــــــــــــابن "ويـــــــــــــــزرى    
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عمرو عثمان مهنئا  أبين ب الخالي من المقدمات قوله لولي العهد المسعود المدحيوعلى النسق 
  )الطويل( 1:∗النصر في قسنطينة يقول فيهاو  بالعيد

  جــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــواربالنّ  أعيــــــــــــــــــــــذت بمســــــــــــــــــــــراكَ 
  وهشــــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــــرآك النجــــــــــــــــــــــــــوم الثواقــــــــــــــــــــــــــب   

    
  بيالظـــــــــــــــو  سمـــــــــــــــرو هامــــــــــــــت بـــــــــــــــذكرى مجـــــــــــــــدك 

  بلقيـــــــــــــــــــــــاك الحيـــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــلاهبت رّ وسُـــــــــــــــــــــــ   
    

  مســــــــــــــــــالم فعــــــــــــــــــز  ،دانــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدنيا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع      ذل محــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربو  وأخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مرب

    
  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم أن االله أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  الليـــــــــــــــث باســـــــــــــــلو  قـــــــــــــــدمت قـــــــــــــــدوم الليـــــــــــــــث 
  

  فـــــــــــــــلا الوعـــــــــــــــد منقـــــــــــــــوص ولا القـــــــــــــــول كـــــــــــــــاذب
ــــــــــــت مجــــــــــــو     الســــــــــــيل، والســــــــــــيل حاطــــــــــــب يءجئ

   
لربما كانت طبيعة العلاقة التي جمعت و  .خمسين بيتاو  و هي قصيدة طويلة بلغ عدد أبياا ثمانية

إضافة إلى أن  ،الشاعر بالمسعود أحد الأسباب التي جعلته يثب على المدح مباشرة دون توطئة
لهفته و ، ففرحته بالنصر ،أمر محمود - كما سبق وأشرنا -ترك المقدمة في مقام التهنئة عند النقاد 

  .الموضوع مباشرة ه يطرقتجعل - النصرو  العيد - ناسبتينللتهنئة بالم

 هذا البابتكاد تكون كل قصائد  ، بلكثيرة الشاعر البسيطةأما في باب الغزل فقصائد  و
  )الكامل(2:قوله منها ،طةيبس

  عوذـــــــــــــــــــــــــــــــا بالمرســـــــــــــــــــــــــــــــلات دمـــــــــــــــــــــــــــــــوعي
ــــــــــــــــــــــات ضــــــــــــــــــــــلوعيبتُ وحجَ       هــــــــــــــــــــــا بالموري

    
  مــــــــــــــا ألقــــــــــــــاه ســــــــــــــاحر طرفهــــــــــــــا و علمــــــــــــــتُ 

  وجهلـــــــــت مـــــــــا ألقـــــــــاه مـــــــــن تفجيعـــــــــي   
    

  االمعــــــــــــاطف مســــــــــــندً و رويــــــــــــت عــــــــــــن لــــــــــــين 
ــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــاء شــــــــــــــــفيعيصــــــــــــــــيرتُ       ه عن

    
  ومــــــــــــا مضــــــــــــى ،فمــــــــــــتى يســــــــــــاعدني الزمــــــــــــان

  هيهـــــــــــــات لم يســـــــــــــمح لنـــــــــــــا برجـــــــــــــوع   
    

                                                           
العهد المسعود في رمضان ، وهي الحملة التي قادها ولي ـه 869وصف الزركشي في تاريخ الدولتين هذه الحملة  في أحداث سنة   ∗

-كما قال عنها الزركشي–ة عظيمة لاسترجاع ما سلب من قسنطينة على يد نصر بن صولة أحد أشياخ الذواودة، وقد كانت موقع
  .156 -155ص  الزركشي، تاريخ الدولتين، نظر،ي
 .166 -165مصدر سابق، ص  الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
 .313، ص نفسه 2
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  )الكامل(1:قوله و من نماذج غزله الخالي من المقدمات كذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأقمــــــــــــــــــــــــــــــــــارأزِ زرت    رــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل
  أو مــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت مطــــــــــــــــالع الأنــــــــــــــــوار   

    
  خلتــــــــــــــــــــه ،عــــــــــــــــــــن راح ريــــــــــــــــــــق تْ ســــــــــــــــــــموتب

  اربمراشـــــــــــــــــف النـــــــــــــــــوّ بـــــــــــــــــردا أذيـــــــــــــــــب    
    

  عهــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــاقعــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــحاب برقُ و تبر 
  أـــــــــــى طلـــــــــــوع البـــــــــــدر في الأســـــــــــحار   

    
  فقــــــــــــــــل ،تهــــــــــــــــاجنات و جنــــــــــــــــعت ضــــــــــــــــو و ت

  في نشـــــــــــــر طـــــــــــــي حـــــــــــــدائق الأزهـــــــــــــار   
    

  ســــــــــــطا علــــــــــــى العشــــــــــــاق جفــــــــــــن لحاظهــــــــــــاو 
  ؟أسمعــــــــــت جفنــــــــــا نــــــــــاب عــــــــــن بتــــــــــار   

    
  )البسيط(2:التي يقول فيهاو  ،محمد و من القصائد ذات الموضوع المباشر مرثية الشاعر في ابنه

  هـــــــــــــــلا تــــــــــــــــرى الغيــــــــــــــــث فاضــــــــــــــــت مآقيــــــــــــــــه
  علــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــد إذ غاضــــــــــــــــــــت أياديــــــــــــــــــــه   

    
  نعـــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــد ناعيـــــــــــــــــه،  فيـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــفي

  قــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــــنى ناعيــــــــــــــــــــه   
    

  .التقديم للموضوعو  وقع الفجيعة في نفس الشاعر أكبر من أن يتحمل التوطئةو ،ففداحة الخطب

لم يكن  البناء التقليديو  ،للافتتاحياتتجاوزه و  مرة خروج شاعرنا في كلو هكذا يظهر لنا أن 
به الحالة الشعورية تستوجو  ،إنما هو خروج تفرضه المناسبة أحياناو  ،لا مبتدعو  خروج مجدد

المقدرة الإبداعية مع بقاء الموروث أساسا ،  و تظهر من خلاله الأصالة الفنية ،حينا آخر للشاعر
  .به مثلا أعلى يحتذيو  ،يرتكز عليه
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 :النتفو  اتلمقطوعا -3
كان لها حضور قوي في   التيتعد المقطوعة الشعرية شكلا آخر من أشكال القصيدة الشعرية     

بدايات الشعر العربي كانت  اعتبر )ـه232ت (ابن سلام الجمحي نإالشعر العربي حتى 
شيئا فشيئا لت هذه المقطوعات الشعرية وّ ثم طُ ، همخوالجمقطوعات قصيرة عبر ا الشعراء عن 

يقولها الرجل في  الأبياتلا إلم يكن لأوائل العرب من الشعر و ((:حتى صارت قصائد يقول
 ))هاشم بن عبد منافو  وطول الشعر على عهد عبد المطلب ،قصدت القصائد وإنماحاجته، 

 قطعا،لرواة أنما الشعر كله كان رجزا و زعم ا:((إذ يقولتبعه في رأيه هذا ابن رشيق القيرواني و ،1
 امرئ القيس،ف، وكان أول من قصّده المهلهل و وإنما قُصّد على عهد هاشم بن عبد منا

  .2))ذكر ذلك الجمحي وغيره.خمسون سنةو  نيفو  الإسلام مائة يءوبينهما وبين مج
فإن هذا يعني أن القصائد البسيطة سابقة  ،ومادامت القطع أسبق وجودا على القصائد

أما اليوم فالرأي الغالب أن (( :د فاجنرليدفاإ المستشرق يقول ،في وجودها للقصائد المركبة
تكون تقدمت على القصيدة،إذ إا قد أضيفت إليها فيما  القصائد الأحادية الموضوع يجب أن

تقل عن  لا للمقطوعات أحياناحاجة الشاعر إن  ،3))بعد موضوعات كانت موجودة من قبل
يعايش  عندما أوطارئة، أحاسيس أوته فكرة عابرة، ما اعتر  اإذخاصة المطولات،  إلىحاجته 
ابن رشيق  أفاضوقد  ،ثلاث من الشعر أوو موقفا ما يتفاعل معه  فيتفتق عن بيتين حدثا أ

 التيالمواضع و  ،فيها الإطالةيحسن بالشاعر  التيالمواطن ا بينالحديث عن أهميتها، مالقيرواني 
بشار بن برد، وعباس :كما ذكر بعض النماذج للشعراء المشهورين بالمقطعات مثلفيها،يقصر 

لاء من ؤ وكل ه ....س، وابن المعتز وغيرهمنوا وأبي، والحسن بن الضحاك، الأحنفبن 
  4.المولدين
  

                                                           

  .26، دت، ص 1محمود محمد شاكر،  دار المدني، جدة، ج: طبقات فحول الشعراء، تح:ابن سلام الجمحي1 
 .189ص سابق، ، مصدر 1العمدة، ج:ابن رشيق القيرواني 2
مؤسسة المختار للنشر  سعيد حسن بحري، :ترجمة وتعليق أسس الشعر العربي الكلاسيكي والشعر العربي القديم،:إيدفالد فاجنر 3

 .112ص  م،2008 ،1ط والتوزيع،
 .189 - 186العمدة، مصدر سابق، ، بن رشيق القيروانيا:ينظر 4
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يقول  ،المقطوعة ما تجاوز البيتين من الشعر ولم يبلغ السبعة أنوقد اعتبرت في بحثي هذا 
يطاء بعد السبعة سبعة فهي قصيدة، لهذا كان الإ لأبياتابلغت  إذاقيل و (: (القيروانيابن رشيق 

  .1))...من الناس غير معيب عند أحد

تناول فيها  والتي، قطوعات القصيرة ومن النتفلم يخل ديوان شاعرنا ابن الخلوف من الم
الخمرة  إلىمن وصف للطبيعة ومباهجها،  تنوعت بتنوع مشاعره؛ التيالمختلفة،  الأغراض

المحقق في  وردهأما  أنالملفت للنظر في الديوان و  ....العشق  والحكمة والزهد إلىومجالسها، 
ط في وصف الطبيعة، على الرغم من  فقينما عدا قصيدت ،باب الوصف كله مقطوعات ونتف

  .ةالمدحيفي مقدمة قصائده  -كما بيناه سابقا–ظهر نفسا طويلا في شعر الوصف أن شاعرنا أ

نمثل لذلك ببعض النماذج المختارة لمقطوعات الشاعر في  أنو سنحاول فيما يأتي 
  .المختلفة، والتي سنعرض لها حسب حجم ورودها في الديوان الأغراض

   )الطويل(2:قال في وصف شروق الشمس

  طلوعهــــــــــــا كـــــــــــأن شــــــــــــعاع الشـــــــــــمس عنــــــــــــد

  تْ تنضـــــــــــــــــدَ  *عبجـــــــــــــــــزْ  صـــــــــــــــــوص يواقيـــــــــــــــــتٍ فُ    

    
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــلاَ  برُ أو التّ   هبذوبـِـــــــــــــــــــ دَ ورْ زَ وشــــــــــــــــــــى ال

ــــــــــــــــارُ       فحــــــــــــــــم توقــــــــــــــــدتْ  في أطــــــــــــــــرافِ  أو الن

    
  )الكامل(3:و قال يصف غروا

  شمســــــــــــها أرقـــــــــــبُ  مازلــــــــــــتُ  و عشـــــــــــيةٍ 

  ها بحجـــــــــــــابِ حـــــــــــــتى تـــــــــــــوارى حســـــــــــــنُ    

    
  هـــــــــــــــــازوت القنـــــــــــــــــاع فراعَ  ريـــــــــــــــــدةٍ كخَ 

  وجههـــــــــــــــــا بنقـــــــــــــــــابِ  فغطـــــــــــــــــتْ  ،واشٍ    

    
فلم يجد  ،وقد لعبت ا نسمات الريح فتمايلت وِ رْ السَ  أشجاريصف الشاعر  أخرىو في 

ا لخفق تراقصوا طربً صورة الزنوج وقد شمروا و  إلاالشاعر معادلا موضوعيا  لتلك الصورة 

                                                           
  .188ص العمدة، مصدر سابق،، بن رشيق القيروانيا 1
 .397مصدر سابق، ص  الديوان،:الخلوف القسنطينيابن  2
 .خرز مزج سواده ببياض: الجزع *
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  )الطويل(1":رالبنادِ "

  و ســـــــــــــرو كـــــــــــــزنج شمـــــــــــــروا الـــــــــــــذيل إذ غـــــــــــــدا

  البنــــــــــــــــــــــــــادر للطــــــــــــــــــــــــــربِ  هــــــــــــــــــــــــــزهم خفــــــــــــــــــــــــــقُ يَ    

    
  يــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــيم فرعهــــــــــــــــــــا إذا مشــــــــــــــــــــطتْ 

  بالـــــــــــــــــذهب رر زَ لالا خضـــــــــــــــــرا تُــــــــــــــــــتـــــــــــــــــرى حُـــــــــــــــــ   

    
 ،دوالورو  ،والرياض ،الشاعر الحدائق وصف ،الأندلسلحان شعراء أبنغمة تضارع و      
ابن خفاجة، يقول في وصف  الأندلسيةكرنا بشاعر الطبيعة ذ حين على اختلافها، في نبرة توالريا

  )الوافر(2:نرجس

  كســــــــــــــــــــاها الحســــــــــــــــــــن لمــــــــــــــــــــا  و نرجســــــــــــــــــــةٍ 

    ــــــــــــــاستشــــــــــــــق   ق عــــــــــــــن معاطفهــــــــــــــا اللب

    
  فضــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــاق كصــــــــــــــــــفحةِ 

  بر كـــــــــــــــــــاستجلـــــــــــــــــــى فوقهـــــــــــــــــــا  للتِـــــــــــــــــــ   

    
  3:و قال في الرند

  ضـــــــــــــــــــبهل قُ كلــّـــــــــــــــــ  ورُ مـــــــــــــــــــا النّـــــــــــــــــــ إذ و رنـــــــــــــــــــدٍ 

  تمــــــــــــــابــــــــــــــالعقيق مخُ  او أبــــــــــــــدى بنانــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــ حســـــــــــــبتَ  بن أنمـــــــــــــلاعـــــــــــــذارى الـــــــــــــزنج خض  

ـــــــــــاقوت جيـــــــــــدا ومحزِ       مـــــــــــاونظمـــــــــــن بالي

    
، ويجد فيها آلامهو كثيرا ما كان شاعرنا يرى في مظاهر الطبيعة مرآة نفسه، ويسمع فيها صدى 

  )الكامل(4:يقول في نبرة حزينة ،متنفسا لهمومه

  ألحاـــــــــــــــــــــــا و إذا البلابـــــــــــــــــــــــل رجعـــــــــــــــــــــــتْ 

  أطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في الترديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والترجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  ريــــــــــاح الشــــــــــوق أغصــــــــــان النقـــــــــــا هــــــــــزتْ 

  س دمــــــــــــــــــوعيأوســــــــــــــــــقى ثغــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــروض كــــــــــــــــــ   

    
فيزيد هذا الجمال  ،في يوم مطير متأملا متأوهايقف ابن الخلوف  ،الطبيعة الساحرةهذه  أمام

  )الوافر( 5:ولقالجميلة ي وأساليبهبلغته العذبة  أدبياالرباني جمالا 
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ـــــــــــــــــههلـــــــــــــــــ و يـــــــــــــــــومٍ    ت الأمطـــــــــــــــــار في

  كمـــــــــــــــا هلـــــــــــــــت دمـــــــــــــــوع العاشـــــــــــــــقينا   

    
  او كــــــــــــــــــأن الأرض فقــــــــــــــــــدت وليــــــــــــــــــدً 

  أعــــــــــــــــين الأفــــــــــــــــاق حينــــــــــــــــا فأبكـــــــــــــــتْ    

    
 ،والليل ،والكواكب ،الثرياو  ،هذا النحو راح ابن الخلوف يصف الهلال على و

لحنا شجيا في  وتراكيبه ألفاظه تنتظمه، فأمامفشاعرنا عاشق للجمال، يج عواطفه ...والبحر
  . دفقته الشعورية تقتضيهما  حسب ،يزيد أوبيتين  أوبيت 

الشاعر يزاوج بينهما في كثير  راحيقل عن شغفه بالطبيعة، لهذا  ةأر و لم يكن شغفه بالم
  )الكامل(1 :، يقول مخاطبا حبيبتهالغزلية من مقطوعاته

  يــــــــــــــــا راحــــــــــــــــلا عــــــــــــــــنى ومســــــــــــــــكنه الحشــــــــــــــــا

    بــــــــــــين محــــــــــــاجري لــــــــــــو خيمــــــــــــتَ  مــــــــــــا ضــــــــــــر  

    
  مثلمـــــــــــــــــــا ينعـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــتراكَ 

  قلــــــــــــــــــــــبي  يــــــــــــــــــــــراك ممــــــــــــــــــــــثلا في خــــــــــــــــــــــاطري   

    
  )الكامل(2:و قال يصف محبوبته الغاضبة

  فـــــــــــــانثنى و لقـــــــــــــد تنازعنـــــــــــــا الصـــــــــــــبابة

  منهــــــــــــــــا يعــــــــــــــــض بنانــــــــــــــــه الغضــــــــــــــــبانا   

    
  فغـــــــــدا علـــــــــى ،و عرتـــــــــه مـــــــــني خجلـــــــــة

  خديـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــر  البهـــــــــــــا ألوانـــــــــــــا   

    
ومقدمات  ،قصائده الغزلية جمالا عنو  لغةو  مضموناالشاعر كما نرى لا تختلف  نتفإن 

  .النسيب في المدح

  )الكامل(3:وصلها أيامقال يصف 

  قـــــــــــــــــد زارني مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير وعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــابق

ـــــــــــــــفشـــــــــــــــفى فـــــــــــــــؤادا     ـــــــــــــــعأدود بالصهُ ل  

    
ـــــــــــــــ   ن تكـــــــــــــــون محـــــــــــــــاجريأو لقـــــــــــــــد وددت ب

  قبــــــــــل نعلــــــــــهعــــــــــوض الثــــــــــرى كيمــــــــــا تُ    

    
حبيبته وتمنعها  إعراضبه لهيب صدره المتوقد، ويتناسى به  يطفئ دواءو لم يجد الشاعر 
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بشغفه  أحيانايصرح  التي الخمرة هيك تل،الجراح يتذهب اللب، وتنس بأخرىيتعشق  أن إلا
  )الوافر( 1:يضمرحيانا أو  ا

  دغ الليــــــــــــل يلــــــــــــويأقــــــــــــول لــــــــــــه وصُــــــــــــ

  نـــــــــــــــف الفجـــــــــــــــر قـــــــــــــــد عطـــــــــــــــس الصـــــــــــــــباحأو    

    
  قيهلـــــــــــــــم بنـــــــــــــــا إلى الـــــــــــــــوادي لنســـــــــــــــ

  وراحـــــــــــــــــــــــــــا،نعم:فقـــــــــــــــــــــــــــال ،بـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــاء   

    
 ألوااويرسم لها لوحة مستوحاة من ،بمظاهر الطبيعة للأنثىشاعرنا سابقا يمزج عشقه  ألفيناوكما 

  )الوافر( 2:عن الخمرةكذلك فعل حينما تحدث ،صوااأو  شكالهاأو 

  و ليـــــــــــــــــل بحـــــــــــــــــره في الجـــــــــــــــــو ماجـــــــــــــــــا

  لم نـــــــــــــــــــر للهـــــــــــــــــــلال بـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــراجا   

    
  نجومــــــــــــــــا أنرنـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مــــــــــــــــن شمـــــــــــــــعٍ 

  وصــــــــــــــــــــــــــــــيرنا مجرتــــــــــــــــــــــــــــــه زجاجــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــدناه    زهــــــــــــــــــــــــار عقــــــــــــــــــــــــدابالأو قل

ــــــــــــــــــــــــــالأفراح تاجــــــــــــــــــــــــــا      وألبســــــــــــــــــــــــــناه ب

    
  طلعنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه الصـــــــــــــــهباء شمســـــــــــــــاأو 

  الليـــــــــــــل عاجـــــــــــــا *فأمســـــــــــــى آبنـــــــــــــوس   

    
   )الطويل(3: أخرىو قال في 

  حمــــــــــــــــــــــــــــــراء كاليــــــــــــــــــــــــــــــاقوت في كــــــــــــــــــــــــــــــأس جــــــــــــــــــــــــــــــوهرو 

  فيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــقيق قاحـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــل أأرتـــــــــــــــــــك    

    
  إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــلا الســـــــــــــاقي علـــــــــــــى الصـــــــــــــحب كأســـــــــــــها

  لجينـــــــــــــــــــــا ذاب فيــــــــــــــــــــه عقيقـــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــبتَ    

    
التي جاءت في ب ما قورنت إذامقطوعات الشاعر في هذا الباب قليلة جدا  أنالملاحظ و  

  .ة أبياتثلاثال وأغلبها نتف من البيتين أالوصف والغزل، و 

، كلها ندم وتوبة أبياتستة  إلىبين الثلاثة  تتراوحو بخلاف هذا جاءت زهدياته مقطوعات 
بالنبي صلى االله عليه  وقد يتشفع  ،ويقيل العثرات ،يغفر الزلات كي   ،جلو  عزوتضرع الله 
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  )   مجزوء الرجز( 1:من ذلك قولهو  ،ليقبل االله تضرعه ويغفر ذنوبه وسلم 

  ـلــــــــــــــــــــــــــــإقــــــــــــــــــــــــــــالوا بمــــــــــــــــــــــــــــا تلقــــــــــــــــــــــــــــى 

  عـــــــــــــــــــــاص معتـــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــت و  ــــــــــــــــــــــه   

    
  فقلـــــــــــــــــــــــــــــــت بالوجـــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــذي

  لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره لم يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد   

    
  و بامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  طـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــد االله مــــــــــــــــــــــــن

  حــــــــــــــــــــــــــــاز الشــــــــــــــــــــــــــــفاعة في غــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  حـــــــــــــــــــــــــل   الظـــــــــــــــــــــــــلام بأســـــــــــــــــــــــــودكُ    

    
  و الآل والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــب النســـــــــــــــــــــــــــــــيم بأملـــــــــــــــــــــــــــــــد   

    
نتف المدح، يقول مخاطبا  أوجاءت على شكل مقطوعات  التي الأخرى الأغراضو من 

  )السريع(2: للناس والدواب *عمرو عثمان  حينما بنى سبالةأبا السلطان 

  الةبَ يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــولاي سَـــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــبلتَ 

  ترجـــــــــــو ـــــــــــا الفـــــــــــوز بـــــــــــدار الســـــــــــلام   

    
  رافــــــــــــــــازدحم النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى شُــــــــــــــــ

  والمنهـــــــــــــــل العـــــــــــــــذب كثـــــــــــــــير الزحـــــــــــــــام   

    
في الفخر فليس للشاعر سوى مقطوعة يتيمة يفترض محقق الديوان هشام بوقمرة أا جزء  أما

 من قصيدة طويلة لم تصلنا قالها الشاعر عندما غضب عليه ولي العهد المسعود فاضطر إلى
    3:جاء فيها، نينالالتجاء إلى القاهرة بضع س

  ظهـــــــــــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــــــــــوالي أن أردت المعاليـــــــــــــــــــــــــــا

  المعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي أن أردت    

    
  ترشــــــــــــــــيش حــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن النهــــــــــــــــى ن أردتَ وإ

  فمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنجم مفقــــــــــــــــــود ولا الصــــــــــــــــــبح خافيــــــــــــــــــا   

    
  رتضــــــــــي الــــــــــذل شـــــــــــيمةً يممـــــــــــن  و مــــــــــا كنــــــــــتُ 

  بــــــــــــــــــــــــــــالعز أقصــــــــــــــــــــــــــــى المراميــــــــــــــــــــــــــــا إذا لم ينــــــــــــــــــــــــــــلْ    
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  إلى العلـــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــت همـــــــــــــــــــتي إلا الارتقـــــــــــــــــــاءً 

  وهــــــــــــــل يرتضــــــــــــــي بالخســــــــــــــف مــــــــــــــن كــــــــــــــان عاليــــــــــــــا   

    
  فمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــه بالبشاشـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــرق

  بالمكـــــــــــــــــــــــــــــــارم حاليـــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــد ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــل جِ    

    
تتطابق لفظا ومعنى، يشكو فيها  تكاد ثلاث نتفكمة فليس للشاعر فيها سوى الح أماو 

  )الكامل(1:الدهر وصروفه

  نــــــــــــــــــــــــــهإف ،لا تســــــــــــــــــــــــــألوني مــــــــــــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــــــــــــان

  فصــــــــــــــــول بنانــــــــــــــــه بمجــــــــــــــــامعي أخــــــــــــــــذتْ    

    
  فخريـــــــــــف عقلـــــــــــي مـــــــــــن مصـــــــــــيف حشاشـــــــــــتي

  وربيـــــــــــــع قلـــــــــــــبي مــــــــــــــن شـــــــــــــتاء مــــــــــــــدامعي   

    
  )الكامل( 2:و يقول في الثانية

ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــف الزمـــــــــــــــــــــان أجبت   وســـــــــــــــــــــائل كي

  درجتــــــــــــه في شــــــــــــكلي يــــــــــــد التكــــــــــــوين   

    
  عقلــــــــــــــــي خريــــــــــــــــف والربيــــــــــــــــع حشاشــــــــــــــــتي

  والصــــــــــــيف قلــــــــــــبي والشــــــــــــتاء جفــــــــــــوني   

    
متناولا فيها  ،ابن الخلوف في مناسبات مختلفة نظمهانماذج لنتف ومقطوعات بعض  هذه  

  فيه ما جاءت قلأالخمرة، و وصف و  ،النتف وصف الطبيعة والغزل على غلبو مواضيع متنوعة،
  .الزهد قطوعاتالمعلى بينما غلب  ،الحكمة والفخر

 و لعل هذا  التوزيع ليس غريبا على شاعرنا العاشق للجمال المتخذ منه شرعة ومنهاجا،
فبعد  ،هذا الطرح يربطنا بخيط رفيع مع مسير حياة الشاعرف ،والمتعلق بمتع الحياة ومباهجها

 ،الطبيعة الخلابة أحضانفي  وتعشق الخمرة الملهبة ،له بالنساءوالو  ،وطيش الشباب ،التصابي
لربما كانت و  ،الأنامختم الشاعر حياته بالتوبة النصوح، والاعتذار والتشفع بجاه محمد خير 

د ذلك بديوان كامل في مدح عالغيث ليتلوها الشاعر ب أولمقطوعات ابن الخلوف الزهدية 
 ." قي مدح خير الفرقتين جنى  الجنتين" الإسلامالمعروف بديوان  صلى االله عليه و سلمالرسول 

ر ابن عما ضاع من ش عقطوعات والنتف قصائد طوال ضاعت مك الملسنا نستبعد كون تلو 
 .الخلوف
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  :الأزجالو  شحاتو الم -4

الباحثون و  قد اختلف الدارسونو  الزجل من فنون الشعر العربي المتميزة بأصالتهاو  الموشح
ا لن لكننا حتم ، ناتفصيل الحديث فيها ليس محور بحثو  ...مخترعيهو  أصلهو  الموشححول نشأة 

  . هذا الفن المستحدثة إلىبنغفل الإشارة المقتض

 ، ازدهر في ربوع الأندلسو  نشأ، فن أندلسي أصيل –كما هو معلوم   –فن التوشيح 
 انتشار مجالس اللهوذلك راجع إلى أسباب عدة في مقدمتها و  ،الثالث الهجريأواخر القرن 

الموسيقى فكانت الحاجة لتطوير القصيدة العربية الموحدة القوافي و  شيوع الغناءو  ،الطربو 
فنشأة الموشح إذن كانت استجابة لهذه الحاجة الملحة لتحرير ، لتناسب إيقاع ألحان الأندلسيين

لأندلسي الذي من جهة أخرى مسايرة لطبيعة اتمع او ،الشعر من قوافيه الصارمة من جهة
اللغة الإسبانية إلى بنية و  أدى إلى دخول العامية ،احتكاكا قويا بالعنصر الإسبانيو  عرف مزاوجة

  1 .هو ما ظهر في خروجات الموشحو  ،القصيدة العربية

إيقاعته السريعة فمن الطبيعي أن ترتبط و  و لأن الموشحات وضعت أصلا لتناسب الغناء
   ...وصف الطبيعةو  الخمرةو  كالغزل  ،تناسب هذا الفنموضوعاا بالأغراض التي 

بل  ، غير أن أغراض الموشح لم تقتصر على ما نظمت من أجله في عصور نشأا الأولى
فأصبح يعمل فيها ما يعمل في  ((تجاوزا إلى أغراض أخرى عالجتها القصيدة الشعرية العربية

  2 .))وغيرها....الزهدو  اونو  اءالهجو  الرثاءو  المدحو  أنواع الشعر من الغزل

إذ لم تسر في ، مختلفو  نسق خاصبيزت الموشحات أما من حيث بناؤها الفني فقد تم
إنما تعتمد على منهج و ، رتابة القافيةو  موسيقاها على المنهج التقليدي الملتزم لوحدة الوزن

لكن مع التزام التقابل في الأجزاء و ، عدد القافيةتتو  بحيث يتغير الوزن، ما تجديدي متحرر نوعا
 خاصا مختلفا في بنائه عن القصيدة العمودية،و هذا يعني أن الموشح اتخذ شكلا .3المتماثلة 
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  . وما بعدها 177م،  ص1997
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يعد و ،الباحثينو  سميات اصطلح عليها من طرف النقادبمبحيث أصبح يشمل على أجزاء معينة 
يتألف في الأكثر ((: ته فالموشح عندهاسميمو  ابن سناء المالك أول من أشار إلى أجزاء الموشح

يقال و  خمسة أبياتو  في الأقل من خمسة أقفال، و يقال له التامو  خمسة أبيات، و من ستة أقفال
ت فأشهر المصطلحا، 1))فيه بالأبيات أالأقرع ما ابتد، و فيه بالأقفال ابتدأفالتام ما ، له الأقرع

هذين المصطلحين  ابن سناء الملك إلى  و يضيف.البيتو  لقفالمستخدمة في فن التوشيح هي ال
  2 )).الموشحالخرجة عبارة عن القفل الأخير من ((:التي عرفها بقولهو  مصطلحا آخر هو الخرجة

من حيث المضمون أو الموضوع فإننا  التحليلو  ما تتبعنا موشحات شاعرنا بالدراسة اإذ
هي الأغراض شديدة و  ،أنه طرق أغراض متعددة من الأغراض التي غطتها الموشحاتنجد 

  .وصف الطبيعةو  الخمرةو  الغزل: في تتمثلو  –ما عدا المدح  –الموسيقى و  الصلة بالغناء

موشحات المدح كما في الأمثلة  مقدمةفقد جاء وشحات شاعرنا أما الوصف في م
موشحات  نماذجو من .لم نعثر فيما نقله لنا بوقمرة على موشحة مستقلة في الوصفو ، التالية

  3:ألفاظها من أحضان الطبيعةو  مستمدا صورها هابن الخلوف التي بدأها ب

    بلهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح    أحــــــــــــــــــــــــرق الفجــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــبر الســــــــــــــــــــــــحر
ـــــــــــــــــــــــــــتر مبتســـــــــــــــــــــــــــم الزهـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــد اف     عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    و ق
    بحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    حاجـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــمس حجـــــــــــــــــب القمـــــــــــــــــرا

    في الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء البهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    هــــــــــــــــــــــــــراو جــــــــــــــــــــــــــلا الطــــــــــــــــــــــــــل أنجمــــــــــــــــــــــــــا زُ 
    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ النـــــــــــــــــــــــــــــــــــوار    ســـــــــــــــــــــــــــــــالفا خضـــــــــــــــــــــــــــــــرا و لـــــــــــــــــــــــــــــــوى الآس

  4:إلى أن يقول مادحا

ــــــــــــــــــور ظلمــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــل الن     بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    قاب
                                                           

  .32دار الطراز في عمل الموشحات، مصدر سابق، ص   :ابن سناء الملك،  هبة االله  1
  .40نفسه، ص   2
 .92ص  مصدر سابق، الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 3
 .93ص  ،نفسه 4
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    خائفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير    ورقـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــنجم ذروة الفلـــــــــــــــــــــــــك
    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعير الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــير    بـــــــــــــــــأبي عمـــــــــــــــــرو الرضـــــــــــــــــى الملـــــــــــــــــك
    بطريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاح    مــــــــــن روى اــــــــــد عـــــــــــن عــــــــــلا عمـــــــــــر
    الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمطا    و ســــــــــــــرى في النهــــــــــــــى علــــــــــــــى قــــــــــــــدر

الظفر في و  ،الشجاعةو  في الكرم هويحصر الشاعر في هذه الموشحة صفات ممدوح
بطلب العطايا على نحو ما فعل في القصائد  موشحهم تاختاعن  لدون أن يغف، الحروب
  .العادية

يصور لنا الشاعر مشهدا خلابا " الأغصان "  و في موشحته الوحيدة في مدح الرسول 
السماء لمع  أفقفي  وأضاء ،فتح الغيم أبواب المطرو  الروضة ليل مظلم غشيعندما ، للطبيعة

  1:يقول.الآس من تحته مسترق الأخبار فأنصت ، اعتلى الطير منابر الأغصانو  ،البرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق    مـــــــــــــا جـــــــــــــرد مـــــــــــــن معـــــــــــــاطف الأغصـــــــــــــان     ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    إلا بكـــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــدمعها الهتـــــــــــــــــــــــــــــــان     عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الأف
    ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     الليـــــــــــــل ســـــــــــــجا وأفـــــــــــــق الصـــــــــــــبح قضـــــــــــــى
    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    و الغــــــــــــيم دجــــــــــــا ومبســــــــــــم الــــــــــــبرق أضــــــــــــا
    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق    و النـــــــــــــــــوفر قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــكا إلى الغـــــــــــــــــدران
ــــــــــــــات ســــــــــــــاهر الأجفــــــــــــــان     ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق    و النــــــــــــــرجس ب

  :لاحت غزالة هيفاءالغناء و بين ثنايا تلك الروضة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    يــــــــــــــــــا رب غزالــــــــــــــــــة كشــــــــــــــــــمس وضــــــــــــــــــحت     للي
ـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــم فضـــــــــــــــــــــــــــــحت    بالحيــــــــــــــــا اتشــــــــــــــــحتو  بالســـــــــــــــكر صــــــــــــــــحت     ي

    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجت    في وجنتهــــــــــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــــــــاه ورد رشــــــــــــــــــــــــــــحت
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ـــــــــــــــــــانر فريم حجبـــــــــــــــــــت فأســـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفق    ت عـــــــــــــــــــن ب     مث
    لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    لاحــــــــــــت قمــــــــــــرا ومــــــــــــا يســــــــــــت عــــــــــــن بــــــــــــان

و ليتخلص الشاعر إلى وصف الحبيب الأجل المصطفى العدنان يعتذر مقسما عن وصفه 
 القصد من ورائه وصف  المصطفى خير الأنامتمهيدا و  فما كان وصفه لها إلا تعريفا ، لحبيبته

  1:إذ يقول  صلى االله عليهو سلم

    رب الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    عرضــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــا ومنــــــــــــــــــــــــــــزل القــــــــــــــــــــــــــــرآن
    خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق    وانكـــــــــــــــــــــــو المقصـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــدح ســـــــــــــــــــــــيد الأ

    مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي    يـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــرف مرســـــــــــــــــل يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير نـــــــــــــــــبي
    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    يــــــــــــــا أكــــــــــــــرم مــــــــــــــن جــــــــــــــيء برفــــــــــــــع الحجــــــــــــــب
    واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    إقبـــــــــــــــل مـــــــــــــــدحي وجـــــــــــــــاز واكشـــــــــــــــف كـــــــــــــــربي

هو الميدان الذي بدأ فن التوشيح ينمو  و،موشحات شاعرنا على الغزل اشتملت كما
يتخذه تمهيدا للدخول إلى المدح أو يجعله خاتمة له كما كان  ابن الخلوف كانو ،ويزدهر في رحابه

بدأها و  التي مدح ا ولي العهد المسعود موشحتهمن أمثلة هذا النوع و .يفعل في قصائده الشعرية
  2:ختمها بهو  بالغزل

    بيضـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا القتـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــتباح    مـــــــــــــا ســـــــــــــل مــــــــــــــن أســـــــــــــود المحــــــــــــــاجر
    مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير طعــــــــــــــــــن ولا جــــــــــــــــــراح    إلا وســـــــــــــــــــــــالت دمـــــــــــــــــــــــا الحنـــــــــــــــــــــــاجر
    الكواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اظُ إلا لحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تــــــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــرك الســــــــــــــــــــواكن

    مــــــــــــــــــــــــــــن الجفــــــــــــــــــــــــــــون القواضــــــــــــــــــــــــــــب    ا اســـــــــــــــــتثارت بكـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاكنلمـــــــــــــــــ
    وحاجــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــرف     أســــــــــــــــــــــــهم الكنــــــــــــــــــــــــائن قــــــــــــــــــــــــتْ و و ف ـَ
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  1:إلى أن يقول

    تســــــــــــــــــقي ثغــــــــــــــــــر الزهــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــحر    أمــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى أيــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــحائب
    إذ فتحـــــــــــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــــــــــــين الزهــــــــــــــــــــــــــــر    و أغمضــــــــــــــــــت أعــــــــــــــــــين الكواكــــــــــــــــــب
    وأشـــــــــــــــــــــــهب الصـــــــــــــــــــــــبح في الأثـــــــــــــــــــــــر    و أدهــــــــــــــــم الليــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو هــــــــــــــــارب
    لمــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــدا وجهــــــــــــــــــــــــــــــــه ولاح    كأنـــــــــــــــــــــــــــه في الجيـــــــــــــــــــــــــــوش ظـــــــــــــــــــــــــــافر
    والفضــــــــــــــــــــــل والحلــــــــــــــــــــــم والســــــــــــــــــــــماح    شــــــــــــــــــهم حــــــــــــــــــوى اــــــــــــــــــد والمــــــــــــــــــآثر

  2:و يختمها بالغزل كذلك إذ يقول

ـــــــــــــــــــكَ فو  ـــــــــــــــــــا بُ  ي ـــــــــــــــــــة الأفاضـــــــــــــــــــلي ـــــــــــــــــــــك محُ     غي ـــــــــــــــــــــوف " ب     ،  أنشـــــــــــــــــــــد"ابـــــــــــــــــــــن الخل
    بيضــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــا القتــــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــتباح    مـــــــــــــا ســـــــــــــل مـــــــــــــن أســـــــــــــود المحــــــــــــــاجر
    .مــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــير طعـــــــــــــــــــــــــــــن ولا جـــــــــــــــــــــــــــــراح    إلا وســـــــــــــــــــــــالت دمـــــــــــــــــــــــا الحنـــــــــــــــــــــــاجر

غزله بالساقي يقول بعد مقدمة ،حات ابن الخلوف الغزليةمن الموضوعات التي خالطت موشو  
  3: في وصف الطبيعة

ـــــــــــــــــــبرق طـــــــــــــــــــرازا معلمـــــــــــــــــــا    رقــــــــــــــــــــــــم الغــــــــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــــــــى ردن النســــــــــــــــــــــــيم     بســـــــــــــــــــنا ال
    فزهــــــــــــــت خــــــــــــــدا وطابــــــــــــــت مبســــــــــــــما    و اكتســـــــــــــت خـــــــــــــود الـــــــــــــربى ثـــــــــــــوب النعـــــــــــــيم
ــــــــــــــــل البهــــــــــــــــيم ــــــــــــــــالراح دجــــــــــــــــى اللي ــــــــــــــــامح ب     فبـــــــــــــــــأفق الكـــــــــــــــــأس خلنـــــــــــــــــا أنجمـــــــــــــــــا    ف
    اللعـــــــــــــــــس قهـــــــــــــــــوة الريـــــــــــــــــق بمســـــــــــــــــك    و اســــــــــــــــــــــــأل الســــــــــــــــــــــــاقي لمــــــــــــــــــــــــاذا ختمــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــدر جَـــــــــــــ    ال وسمــــــــــــــــــــــــــــــــابخــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــور ب     سبِ قتـــــــــــــعـــــــــــــن مُ  لّ ن
الشاعر  ج، يزاو يسأغلب وصفه لها حو  عقب هذا يباشر الشاعر معاني الغزل العادية في أنثى
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   1:كما فعل في قصائده غزله العادي يقول. مظاهر الطبيعةو  فيه بين ملامح جمال المرأة

    فتــــــــــــــــــــونو  جفنيــــــــــــــــــــه فتــــــــــــــــــــوربــــــــــــــــــــين     بــــــــــــــــدرا،  علــــــــــــــــى غصــــــــــــــــن عــــــــــــــــلا،بأبي
ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــاه ولهان ـــــــــــــــتدْ     إن رأت عين     كـــــــــــــــن مغرمـــــــــــــــا بي فيكـــــــــــــــون  هُ عُ

  ن جُـــــــــــ
ُ
    وجنــــــــــــــون النــــــــــــــاس بالعشــــــــــــــق فنــــــــــــــون    ىبتلـــــــــــفيـــــــــــه قـــــــــــيس،  قبلـــــــــــي،  الم

    فشـــــــــــــــفى روحـــــــــــــــي وأحيـــــــــــــــا نفســـــــــــــــي    زارني في غفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما
    لـــــــــــــــــــسيالهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن نعـــــــــــــــــــم في خُ     و حبـــــــــــــــــــــــاني في اخـــــــــــــــــــــــتلاس نعمـــــــــــــــــــــــا

... والريقوالشعر  ،القدو  ،الجفنو  ،الحاجبو ،الحدقو  ينواصفا الجبويكمل ابن الخلوف 
 ،نظمهمتحديا ب، و يختم موشحته بالفخر بشعره،افرمعاناته في حب هذا الرشا النكيا ا ش
  2: يقول. مال صنعته كل معارضيهبجو 

    بــــــــــــــه قــــــــــــــد صــــــــــــــار في أعلــــــــــــــى الرتــــــــــــــب و    الـــــــــــــنظم في الأفـــــــــــــق الرفيـــــــــــــع" الخلـــــــــــــوف "  ـبـــــــــــــ
    م،  شـــــــــــــــيخ أهـــــــــــــــل الأدباظـّــــــــــــــقـــــــــــــــيم الن     إمـــــــــــــــــام أهـــــــــــــــــل البـــــــــــــــــديعشـــــــــــــــــاعر الـــــــــــــــــدنيا،  

    شـــــــــــــــعره فـــــــــــــــاعتز عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعر العـــــــــــــــرب    قـــــــــــــــــــــــــــــد حبـــــــــــــــــــــــــــــا االله بأزهـــــــــــــــــــــــــــــار الربيـــــــــــــــــــــــــــــع
    لا تـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدخان مثـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــبس    قـــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــن عارضـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــن فهمــــــــــــــــــــــــا
    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوس أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لم ينلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    إن الله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  3: بل كان الشاعر أحيانا يفرد قصائد في وصف الخمرة والتغني بالساقي يقول

    مــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــدجى الأســــــــــــــــــــــــــــــتار    شـــــــــــــــــــــــــــــــقت يـــــــــــــــــــــــــــــــد الإصـــــــــــــــــــــــــــــــباح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعجم الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح     واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنطق الأوت
    والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولى    الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
    لـــــــــــــــــــــــــــــــهفي الـــــــــــــــــــــــــــــــروض مـــــــــــــــــــــــــــــــن حُ     و الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــم كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــراح ســــــــــــــــــــــــــــــــنا أشْــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجَْ في الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس وا    علو ال     ىلَ
    نــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــارغِ علــــــــــــــــــــــــــــــــــى     كــــــــــــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــــــــــــراح  فاســــــــــــــــــــــــــــــتجلِ 

    بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعود والمزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح بو اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجل
    في غفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر    فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
    العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    فراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأرواح

فيها في بعض  زنلغتها من اللغة العامية،  واضطراب الو  اقترابإن ما يلفتنا في هذه الموشحة 
  .فكأنما هي أقرب إلى فن الزجل منها إلى فن التوشيح.المقاطع

 ونممعنا في النشوة، غارقا في التيه، مبحرا في سفن اللذة وا بالساقي ثم ينتقل الشاعر إلى الغزل
  1:يقول

    بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعج والوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلان
    بالتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف    و فاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الأغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

    يــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــاحر الطــــــــــــــــــــــــــــــــــرف    الأجفــــــــــــــــــــــــــــــانأغمــــــــــــــــــــــــــــــد ظــــــــــــــــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    فلحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاح     قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر البت
    أخفـــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــنا الأقمـــــــــــــــــــــــــــــــار    و فرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
    للشــــــــــــــــــــــــــــــــمس مــــــــــــــــــــــــــــــــن أطلــــــــــــــــــــــــــــــــع    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر في خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك

    ر واسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وزُ     أعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ودع صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك 
    قــــــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــــال في المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــع    فــــــــــــــــــــــــــــــابن الخلــــــــــــــــــــــــــــــوف عبــــــــــــــــــــــــــــــدك
    مــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــدجى الأســــــــــــــــــــــــــــــتار    شـــــــــــــــــــــــــــــــقت يـــــــــــــــــــــــــــــــد الإصـــــــــــــــــــــــــــــــباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحفاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعجم      واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنطق الأوت
           نلاحظ أن ابن الخلوف اختار أن يختم موشحته بنفس ما بدأها به،  وهذا الختام 
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  .يتناسب مع إيقاع الغناء حين أدائه -كما يبدو لنا   –

في باب الغزل نجد له موشحة وحيدة دارت كل معانيها في هذا الغرض دون أن يطيل و     
ة كما فعل في باقي ر لخممجالس او  ساقيلا ذكر الو  ،مظاهرهاو  عن الطبيعةالشاعر الحديث 

  : 1التي تفردت ا هذه الموشحة ذكر قافلة الحبيبة المسافرة يقول ضامينالم و من.الموشحات

    نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره الوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج    أطلــــــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــــــبح الــــــــــــــــــــــــدجى
    وأظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أبلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 

    الانزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف     التجــــــــــــــــــــــــــــاو  فــــــــــــــــــــــــــــاختفى الليــــــــــــــــــــــــــــل
    للحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المبرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج    بــــــــــــــــــــــــــــــــــين نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــان وعــــــــــــــــــــــــــــــــــالج     بحن
    خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاج

    جالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     حــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــــــــــــــالفوالج
    الانزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

    وجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الهـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    حــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــارج مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــحتُ 
    يقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر والفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

    لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج    علــــــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــــــب بالرجــــــــــــــــــــــــــــــــا
    يفرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأو عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله 

    مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الأوداج    ليمــــــــــــــــــــــــــــــــوت موتــــــــــــــــــــــــــــــــه النجــــــــــــــــــــــــــــــــا
    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعيون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعجا
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شيوعا عند و  مس في موشحاته كل الأغراض التي عرفت رواجاجمالا يمكننا القول أن شاعرنا لاإ
و لم يفرد ابن .موشحاته على قلة ...مدائح نبويةو ،مدحو  رةملخاوصف و  من غزل ،الشعراء

  .في وصف الطبيعة صدر أغلب موشحاته ه جعلنرغم أ الخلوف للوصف موشحة مستقلة

 ما بدأ به من وصف إلى يعود ا، وأحيانتارة يختم بالفخر و؛ فهأما ختامه فجاء منوعا
في المدح يختمها و ، أحيانا يسترسل في معاني الغزل التي كان يعرض لهاو  ،للطبيعة مكررا له

  . بالصلاة على الرسول المختار في المدائح النبويةو ، طلب العطاياب

أما لغته فقد كانت قريبة إلى حد بعيد من اللغة العامية بل إن شاعرنا لم يتورع عن 
و لعل هذا يعزى .غيرهاو  ....بلار ، أدير ، المزعوج ، كحلا  ، بيضا: توظيف بعض منها مثل

  .رهإلى سريان ملامح الضعف إلى لغة شعره تأثرا بلغة عص

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        الشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنية تشكيل اللغةتشكيل اللغةتشكيل اللغةتشكيل اللغة

  :الشعريةة تشكيل اللغ:أولا     

I. شعريطبيعة المعجم ال 

II. ظواهر أسلوبية في الديوان 

 :تشكيل الصورة الفنية:ثانيا

I. أنماط الصورة الفنية في الديوان 

II. الفنية الصورة عناصر 
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   :تشكيل اللغة الشعرية: أولا
والعواطــف،و لحفـظ التجــارب والــذكريات،فهي  الأفكــار لتوصــيل هامـة أداة تعـد اللغــة      

 ،و لا شـك أن هـذه اللغـة1))للتعبـيرأداة الظـاهرة الأولى في كـل عمـل فـني، يسـتخدم الكلمـة ((
ــا تكســب خصائصــها و  الشــعرية ترتكــز إلى مقومــات فنيــة تميزهــا عــن ســائر الأقــوال والكتابــات،

فليسـت اللغـة وسـيلة  تستمد طابعها الجمـالي، الفنية الفارقة التي تؤدي لها غاياا التأثيرية، ومنها
هـي خلـق فـني في ذاته،يشـكل عـبر نمـط خـاص مـن العلاقـات الـتي يقيمهـا ((حسـب، بـلو  تعبيريـة

المـــدلول مـــن جهـــة،و بـــين المـــدلولات بعضـــها و  همـــا الـــدالو  الشـــعر بـــين الجـــوهريين المكـــونين للغـــة،
العلاقـات الـتي تتشـكل منهـا ببـل  ،اللغـة الشـعرية لا تتمثـل بالألفـاظف،2))ببعض من جهة أخـرى

الألفـــاظ، وفي الطاقـــة أو العاطفـــة الـــتي يســـبغها الشـــاعر عليهـــا، فمـــن المعـــروف أن اللغـــة الشـــعرية 
تختلف عن اللغة العادية من حيث تميزها بتركيباا، واستغلالها جميع طاقاـا المعجمية،والصـوتية، 

لــى تســخير إمكاناــا، وطاقاــا لخدمــة المعــنى براعــة الشــاعر المبــدع تتجلــى في قدرتــه عف والدلاليـة،
الــذي يقصــد إليــه، وفي تلاعبــه بتركيباــا، ممــا يمــنح نصــه خصوصــية تميزهــا عــن ســائر النصــوص، 

ولذا فــإن اللغــة الشــعرية ،ويكــون ذلــك مــن خــلال صــياغة التراكيــب علــى وفــق العمليــة الشــعرية((
ر الطاقة الشـعرية في الواقـع، وخلـق موازنـة وأبنية تفج ،محاولة للتعامل مع اللغة من خلال تراكيب

، فالشـاعر يسـتطيع مـن خـلال قدرتـه ومهارتـه أن يسـتعمل الكلمـة، ويبعـث فيهـا 3))رمزية للواقـع
مــن موهبتــه الفنيــة فتصــبح أكثــر قــوة، وأوضــح معــنى مــن غيرهــا، وهــذا مــا يميــز الشــعر عــن بقيــة 

هنــا، ونعنيهــا هــي تلــك الــتي تســتعمل مــن المؤكــد أن اللغــة الــتي نتحــدث عنهــا و  .الفنــون الأدبيــة
استعمالا مجازيا ووظيفيا، تلك اللغة التي تحمل بلاغـة وإبلاغـا، وليسـت تلـك الـتي ـتم بـالإبلاغ 

  .ففي الشعر الوظيفة البلاغية تسبق دائما الوظيفة الإبلاغية.وحسب
 فهــــذا ابــــن رشــــيق القــــيرواني يــــرى أن للشــــعر ،يزاوقــــد أشــــار النقــــاد القــــدماء إلى هــــذا التمــــ      

ألفاظـــا معروفـــة، وأمثلـــة مألوفـــة لا ينبغـــي للشـــاعر أن يعـــدوها ولا أن يســـتعمل غيرهـــا كمـــا أن ((
                                                           

 .173ص ، مرجع سابق،-والمعنوية  الفنية وظواهره قضاياه  - المعاصر  العربي الشعر :إسماعيل الدين عز 1
 مصر، والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء ،دار-القالي  أمالي في قراءة  -الشعري  النص جماليات: شوارب أبو مصطفى محمد 2

  .81 م، ص2005
  .99م، ص1978 القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مدخل إلى العلم الجمال، :عبد المنعم تليمة3
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نستطيع أن . 1))الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعياا سموها الكتابية، ولا يتجاوزوا إلى غيرها
ا، مـن خـلال انتقـاء الشـاعر لمعجمـه الشـعري نلحظ بساطة التمايز في اللغـة الشـعرية عـن مثيلاـ

فأسـلوب الصـياغة .تراكيـب، وتنـاغم هـذه الأدوات في بنيـة خطابـه الشـعريو  بما يحتويه من ألفاظ
الأدوات و  الـتي يسـتخدمها الشـاعر هـو لغـة الشــعر، والمقصـود بالأسـلوب هنـا هـو جملـة الوســائل،

شــــكل لنــــا النســــيج النصــــي كاملهــــا، يتوالتي بتضــــافرها وت،وصــــورة،وعاطفة،المســــتعملة مــــن ألفاظ
والأثـــــــر الـــــــذي تتركـــــــه في  و في طبيعتهـــــــا، لغـــــــة الشـــــــعر خاصـــــــة في تراكيبهـــــــا،((ـفـــــــ .)الشـــــــعري(

النفس،تختلف تماما عن لغة النثر،و تتمثل هذه السـمات في مراعـاة المناسـبة الـتي تعـبر عنهـا هـذه 
ــــــذال،و في القــــــدرة و  مــــــن أفكــــــار ــــــى اســــــتنهاض خلجــــــات نفــــــس،و الابتعــــــاد ــــــا عــــــن الابت عل

، 2))الهمم،وإيقــــاظ الشــــعور،و تحريــــك العواطــــف،و بمعــــنى أوضــــح الالتحــــام بــــين اللغــــة والتجربــــة
 ،تشــبيهو  ،التصــوير باعتمــاد علــى أســاليبه مــن اســتعارةو  الصــياغة الشــعرية القــدرة علــى((وكــذلك 
نيــة مــن هــذا المنطلــق كــان الحــديث عــن اللغــة في الشــعر، حــديثا عــن الآليــة أو التق،و 3..))ووصــف

التي تنظم الأفكار والمشـاعر والأحاسـيس المضـطربة في نفـس الشـاعر، وطريقـة إخراجهـا بجماليـة، 
  .عن طريق حسن انتقاء المعجم الشعري،و الصور، وحسن التناغم بين الألفاظ والتراكيب فيه

عنـــدما يـــنجح في توجيههـــا  -أي الشـــاعر -إن شـــعرية اللغـــة وجماليتهـــا تـــبرز عنـــد الشـــاعر
فيفاجئ الملتقـى، ويثـير مشـاعره، ويتركـه في حالـة الدهشـة  ،جماليا، يفجر طاقاا التعبيريةتوجيها 

استكشـاف دائـم لعـالم الكلمـة،و استكشـاف دائـم للوجـود عـن ((لغة الشعر هـي إن .واللذة معا
طريــــق الكلمــــة،و مــــن ثمّ كــــان الشــــعر هــــو الوســــيلة الوحيــــدة لغــــنى الكلمــــة،و غــــنى الحيــــاة علــــى 

ولاشـك أن  .4))الذي لا يحقق هذه الغايـة الحيويـة،لا يمكـن أن يسـمى شـعرا بحـق السواء،والشعر
في ذلك انعكاسا للتجربـة الشـعورية، والحـالات النفسـية، الـتي يعانيهـا الشـاعر في تجربتـه الشـعرية، 
ذلــــك أن لغــــة كــــل شــــاعر جــــزء مــــن حالاتــــه النفســــية وتعبــــير عنهــــا، حــــتى تغــــدو تلــــك الألفــــاظ 
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دة مـــن معجـــم اللغـــة المعـــروف، بقـــدر مـــا هـــي مســـتمدة مـــن قـــاموس والتراكيـــب، ليســـت مســـتم
الحـــــالات النفســـــية للشـــــاعر، هـــــذا القـــــاموس الـــــذي يتغـــــير ويتنـــــوع بتغـــــير التجربـــــة الشـــــعرية الـــــتي 

نفســـية،هي مـــادة الفكر،فللصـــوت اللغـــوي اللحـــالات الأفكـــار وااللغـــة رمـــوز تعتـــبر   لهـــذا.يعيشـــها
  1.فسي الداخليوظيفة عقلية لها دلالتها على الكلام  الن

I. طبيعة المعجم الشعري:  
قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثنـاء الـنص، ((نقصد بالمعجم الشعري      

مــن المؤكــد أن ف.2))ومــن خــلال ذلــك كــان النظــر إلى المعجــم مــن الزاويــة الدلاليــة أمــر لا بــد منــه
 ،يمثـــل هويـــة الـــنص ا مختلفـــا،شـــعري اغـــرض معجمـــشـــاعر معجمـــه الخـــاص بـــه،بل إن لكـــل لكـــل 

 بـالتطور تتـأثر الـتي الأولى الشـعر عناصـر(( كمـا أنـه  يعـد مـنومفتـاح الولـوج إلى القصـيدة،  
، فـالمعجم الشـعري الـذي 3))أخـرى إلى مرحلـة مـن حاسـم يرتغـ صـورة تخـذي لم وإن الحضـاري،

كمــا يشــي بطبيعــة .يوظفــه كــل شــاعر يشــي بطريقــة أو بــأخرى بمنــاحي الحيــاة الحضــارية في عصــره
 لغــة الزمــان((المنطلــق كانــت لغــة كــل شــاعر هــي المــوروث الثقــافي الــذي علــق بذاكرتــه،و مــن هــذا 

هـــي لغـــة المعاصـــرين، أو عيـــة، علـــى حـــد تعبـــير اجتماو  المكـــان،و لغـــة اتمـــع،أي أـــا لغـــة واقعيـــةو 
وسنحاول في مـا يـأتي  ،4))لغة المحيط أو البيئة الاجتماعية التي يحيا ا الشاعرو  الموروث الثقافي،

ومـــدى اســـتجابته للغـــة  دراســـة معجـــم ابـــن الخلـــوف الشـــعري،و رصـــد أهـــم خصائصـــه، ومميزاتـــه،
  .موروثه الثقافيو  عصره
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  : اللغة السهلة المباشرة -1

قدم لنا ابـن الخلـوف في ديوانـه لغـة سـهلة بسـيطة، قائمـة علـى نبـذ المعجـم اللغـوي القـديم  
  .وعلى توظيف الألفاظ العادية المنتقاة،والعبارات السلسة الرقيقة،التي لا إغراب فيها ولا تعقيد

لغـــة تشـــرح نفســـها بنفســـها،لا يحتـــاج  -في كثـــير مـــن الأحيـــان  -لقـــد كانـــت لغـــة شـــاعرنا 
هــذا لــيس غريبــا علــى شــاعر نشــأ في و  أن يعــود كثــيرا إلى المعــاجم لفهمهــا وشــرحها، الــدارس إلى

كنــت ممــن ولــع بعصــفور الــنظم : ((مراتــع اللغــة، وــل منهــا مــا ــل،وهو الــذي يقــول عــن نفســه
مــن دوحيهمــا نســمتي القبــول والصــبا، مقتطفــا لزهرتيهمــا مــن ريــاض  امســتو هبــوالنثــر في الصــبا، 

مــن أصـداف صــدفة الطــلاب، لا أسـلك واديــا لم يـترنم فيــه حمامهمــا،  ماالآداب، ملتقطـا لــدريه
إلى أن ظفــرت مــن المطلــوب بــأوفى نصــيب ....ولا أعكــف علــى حديقــة لم يمطــر فيهــا غمامهمــا

 :مـــا عــبر عنـــه شـــوقي ضـــيف في قولـــه  و هـــو.1...))واحتويــت مـــن كنانتهمـــا كـــل ســهم مصـــيب
صوت يكتظ بالعذوبة، والسلاسة، وصفاء التعبير، ويجمع بين الرقة والمتانة، كأنما يسـتمد   هو((

مـــن معـــين لا ينضـــب، معـــين زلال ممتـــع، دون أن يكلفـــك أي عنـــاء في فهـــم لفظـــة أو عبـــارة، إذ  
  )الطويل(3:يتكشف لنا هذا من قوله مثلا مادحا .2))كان يشغف بالوضوح التام كل الوضوح

  بحــــــــــــــــــــــق وأهـــــــــــــــــــــــداهم لأوضـــــــــــــــــــــــح حجـــــــــــــــــــــــة  أولى عبــــــــــــــــــــــــــــــــاده إمــــــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــــــــــراه االله
  وإن جـــــــــــــــــــــاز عنـــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــر لم يلتفـــــــــــــــــــــت  إذا بــــــــــــــــــــــادرت آراؤه العــــــــــــــــــــــزم لم يقــــــــــــــــــــــف
  زعـــــــــــــــــيم برتـــــــــــــــــق الفتـــــــــــــــــق حـــــــــــــــــال المكيـــــــــــــــــدة  علــــــــــــــيم بفــــــــــــــتح الأمــــــــــــــر عنــــــــــــــد انغلاقــــــــــــــه
  لطالـــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــلم أو لطالـــــــــــــــــــــــب فتنـــــــــــــــــــــــة  تؤمــــــــــــــــــــل نعمــــــــــــــــــــاه ويخشــــــــــــــــــــى انتقامــــــــــــــــــــه
  كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــدةوعــــــــــــــــــده نجــــــــــــــــــواهم لــــــــــــــــــدى    أمــــــــــين بــــــــــني الفــــــــــاروق في حفــــــــــظ ســــــــــرهم
  وفصــــــــــــل الخطــــــــــــاب الثبــــــــــــت في كــــــــــــل دعــــــــــــوه  لـــــــــــــــه الأثـــــــــــــــر المحمـــــــــــــــود في كـــــــــــــــل ســـــــــــــــاعة
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 )الطويل(1:ومنه قوله متغزلا

    شـــــابت ذوائبـــــه مـــــذ شـــــب  وكهـــــل الـــــدجى    ا للبــــــــــين قــــــــــد طــــــــــر شــــــــــاربهضــــــــــيرضــــــــــيع ال
    ومـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو إلا صـــــــــــــــــــــرفه وعجائبـــــــــــــــــــــه    ومــــــــــا الليــــــــــل إلا الــــــــــدهر أعيــــــــــت صــــــــــروفه
ــــــــــل مــــــــــن ليــــــــــل تطــــــــــاول إذ غــــــــــدا ــــــــــه الوي     يجــــــــــــــــــــاذبني ذكــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــــوى وأجاذبــــــــــــــــــــه    ل
    ل طالبـــــــــــــــهنـــــــــــــــوّ مـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مطلـــــــــــــــوب يُ و     طلبــــــــــــــت بــــــــــــــه وصــــــــــــــلا تقــــــــــــــادم عهــــــــــــــده

  لــــــــــــزوره طيــــــــــــف أشــــــــــــبه الصــــــــــــدق كاذبــــــــــــه  أحيــــــــا ميــــــــت النــــــــوم نــــــــاظري علــــــــى حــــــــين
  ر عواقبــــــــــــهمـــــــــــن أمـــــــــــر تســـــــــــبـــــــــــدا الصـــــــــــد   وربمـــــــــــــا ،وبي محســـــــــــــن قـــــــــــــد ســـــــــــــاء صـــــــــــــدا

  ركائبـــــــــــــــــــــــــــهولا هجـــــــــــــــــــــــــــر إلا أن تـــــــــــــــــــــــــــزم   فـــــــــــــــــــــلا وصـــــــــــــــــــــل إلا أن يلـــــــــــــــــــــم خيالـــــــــــــــــــــه
أمـــا في وصـــف الطبيعـــة فـــلا أدل علـــى ذلـــك مـــن هـــذه القطعـــة الـــتي جـــاءت لغتهـــا عذبـــة رقراقـــة 

  )كاملال( 2:تنساب في سلاسة بينه
  فهــــــــــــــــــــــيج أشــــــــــــــــــــــواقي إلى ألعــــــــــــــــــــــس الثغــــــــــــــــــــــر  تبتســـــــــــــم ثغـــــــــــــر الأفـــــــــــــق عـــــــــــــن شـــــــــــــنب الفجـــــــــــــر

  كمـــــــــــا مزقـــــــــــت جيـــــــــــب الريـــــــــــاض يـــــــــــد النهـــــــــــر  قت جلابيـــــــــــــــب الشـــــــــــــــقيق يـــــــــــــــد الصـــــــــــــــباوشـــــــــــــــ
ـــــــــــــت دمـــــــــــــوع الطـــــــــــــل في أعـــــــــــــين الزهـــــــــــــر  هاتفــــــــــــة الضــــــــــــحى و ناحــــــــــــت علــــــــــــى العيــــــــــــدان   فجال

  تبتســــــــــــم ثغــــــــــــر الزهــــــــــــر عــــــــــــن حبــــــــــــب القطــــــــــــر  و أغضـــــــــــت عيـــــــــــون النـــــــــــرجس الغـــــــــــض عنـــــــــــدما
  كمـــــــــا جـــــــــال صـــــــــدغ الظـــــــــل في وجنـــــــــة النهـــــــــر  ودب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار الآس في ورد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

في الأبيات التالية التي نظمهـا الشـاعر في الزهـد، وهـي لغـة لم يعمـد فيهـا  نفسها نلمسهاو اللغة 
إلى الجري وراء الغريب مـن الألفـاظ، بـل اختـار اللفـظ العـذب ذا الطاقـة الشـعورية الدالـة، متـنقلا 

  )البسيط(3:من النداء إلى الطلب، في لغة قاربت حد الخطابية يقول
  ك الملــــــــــــك يــــــــــــا جبــــــــــــار يــــــــــــا صــــــــــــمديــــــــــــا مالــــــــــــ  يــــــــــــا خــــــــــــالق الخلــــــــــــق يــــــــــــا قهــــــــــــار يــــــــــــا أحــــــــــــد
  عــــــــــــــــــز النصــــــــــــــــــير وخــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــبر والجلــــــــــــــــــد  أنـــــــــــــــــت القريـــــــــــــــــب ايـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــتغاث إذا
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   أجــــــــــد  شــــــــــف ضــــــــــر مــــــــــافاك ،و وعــــــــــدك الحــــــــــق  قــــــــــــد مســــــــــــنى ضــــــــــــر شــــــــــــيطان علــــــــــــي بغــــــــــــى
ــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــادر الأحــــــــــــــــــد   عجـــــــــــــــــلارنيو خـــــــــــــــــذ بحقـــــــــــــــــي ممـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــ   أخــــــــــــــــــذا وبــــــــــــــــــيلا فأن

  قـــــــــــــد خـــــــــــــاب عبـــــــــــــد علـــــــــــــى رحمـــــــــــــاك يعتمـــــــــــــد   واغفــــــــــر ذنــــــــــوبي وســــــــــامح مــــــــــا جنيــــــــــت فمــــــــــا
  أنـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــلاذ وأنـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــد والعـــــــــــــــــــــدد  يــــــــــــا خــــــــــــير مــــــــــــن يرتجــــــــــــي المظلــــــــــــوم نصــــــــــــرته

. ما هذه الأمثلة إلا غيض من فيض، فقد سارت لغة جل أغراض الديوان على هـذا النحـوو     
الثقافــة الــتي تشــرب منهــا،و الــتي تظهــر  لــوف أثــرا واضــحا لطبيعــةوتحليلنــا لهــذا أن في لغــة ابــن الخ

مسايرة لطبيعـة البيئـة الاجتماعيـة الـتي  الأندلسية، كما أن في لغتهو  مشبعة بروافد الثقافة العباسية
الحيـــاة و  لهـــا، فهـــو الـــذي مـــا عـــرف في كنـــف الحفصـــيين إلا الرخـــاء والـــترف اعـــاش فيهـــا وانعكاســـ

والأزهـــار ومظـــاهر الحضـــارة المبهجـــة، ولـــذلك المنعمـــة، ولم يعـــرف مـــن مظـــاهر الحيـــاة إلا الريـــاض 
   .جاءت لغة شعره انعكاسا لنزعاته الذاتية، وصدى لبيئته ونمط حياته

ولعل ابن الخلوف سعى في ديوانه إلى أن يحتذي ما حث عليه كثير مـن النقـاد،ودعوا الشـعراء    
غـة السـهلة الرقيقة،العذبـة إلى التزامه فهذا ابن طباطبا العلوي يوصي أهل الأدب بضرورة التـزام الل

وأن يبتعـــــــدوا مـــــــا اســـــــتطاعوا عـــــــن اســـــــتعمال الألفـــــــاظ المســـــــتكرهة الواضـــــــحة المخـــــــارج،النقيـــــــة، 
مــــن  سمحـــا، ســــهل مخـــارج الحـــروف((ومثلـــه دعـــا قدامــــة بـــن جعفـــر إلى جعــــل اللفـــظ .،1الصـــعبة

أمــــا ابــــن رشــــيق القــــيرواني، وحــــازم   .2))عليــــه رونــــق الفصــــاحة مــــع خلــــو مــــن البشــــاعةمواضــــعها 
القرطاجني فقد فصلا في هـذه القضـية، وبينـا الصـفة الـتي ينبغـي أن يكـون عليهـا كـل غرض،ففـي 

إن مـــــن حـــــق النســـــيب أن يكـــــون حلـــــو الألفـــــاظ رســـــلها، شـــــفاف (: (الغـــــزل قـــــال ابـــــن رشـــــيق 
ألفـــاظ ((أمـــا في المـــدح فينبغـــي للشـــاعر أن يجعـــل ، و 3))الجـــوهر،يطرب الحزين،ويســـتخف الرصـــين

  .4...))مة، وأن يكون نظمه متينا، وأن تكون فيه مع ذلك عذوبةالمديح ومعانيه جزلة فخ

ورغـم مــا ذكرنــاه آنفـا إلا أن الــديوان لا يخلــو مـن نمــاذج قليلــة تميـل إلى الإغــراب في بعــض  
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مفرداا،نزع فيها الشاعر إلى احتذاء اللغة التقليدية، وتوظيف المعجم القـديم، بمـا فيـه مـن ألفـاظ 
مخـزون الشـاعر مـن الأدب القـديم قـد مـارس سـلطته وتجلياتـه في الـديوان، أو  ولعـل.صعبة غامضـة

كـــان لـــه منافســـون   قـــدو  لعـــل ابـــن الخلـــوف يتغيـــا مـــن وراء ذلـــك إظهـــار مقدرتـــه الشعرية،خاصـــة
مــــن أمثلــــة تلــــك الألفــــاظ الصــــعبة والتراكيــــب التقليديــــة .وخصــــوم في مجلــــس ولي العهــــد المســــعود

  )الكامل(1:قوله
   أم ربــــــــــــــــــــرب وســــــــــــــــــــنانأم جــــــــــــــــــــؤذر     در مقمــــــــــــــــرأمعـــــــــــــــذبي هـــــــــــــــل أنـــــــــــــــت بـــــــــــــــ

أمــــا الوســــنان، فمــــن وســــن بمعــــنى .القطيــــع منهــــا هــــو الربــــرب و،ولــــد البقــــر الوحشــــي :الجؤذرفــــ
فمــن الواضــح أن الشــاعر يشــبه حبيبتــه بالبــدر في إشــراقة لونــه طــورا، وبــالبقرة الوحشــية في .نعــس

  .نفورها طورا آخرا، غير أا ناعسة اللواحظ

  )الكامل: (القصيدة نفسها واصفا شعرهاو يقول في 
  شـــــــــــــفق كـــــــــــــأن أديمـــــــــــــه عقيـــــــــــــان  دلت حواشـــــــيه علـــــــىأم غيهـــــــب سُـــــــ

الــذهب الخــالص، إذ يشــبه الشــاعر ســواد شــعر الحبيبــة بــالظلام : العقيــان، و الظــلام هــو غيهــبفال
  .الحالك،ويشبه أديم وجهها بالذهب في لمعانه وصفائه

 مــدح الســلطان بكرمــه وجــودهأمثلــة ألفــاظ المعجــم القــديم الــذي اســتخدمه ابــن الخلــوف في  ومــن
  )الطويل(2: قوله

  وتنســـــــــــــى بمـــــــــــــا توليـــــــــــــه يـــــــــــــداه الجعـــــــــــــافر   فغيــــــــــــث النــــــــــــدى يحُْــــــــــــي  بخالــــــــــــد فضــــــــــــله
فمــا يهبــه ولي العهــد المســعود مــن عطايــا أكثــر غــزارة مــن ــر  .النهــر جمــع جعفــر وهــو :الجعــافرف  

  . جار

  )الطويل(3:أخرى واصفاو يقول في 
ـــــــــــه الشـــــــــــحط كســـــــــــار بمومـــــــــــاة    في لجـــــــة البحـــــــر ســـــــابح )الســـــــهى(حيـــــــث    أضـــــــــــر ب
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  .البعد: يعني الشاعر بالشحطو  فالموماة هي الفلاة أو الصحراء،

  :اللغة المعبرة الموحية – 2

إلى أـا تميـزت بطاقـات إيحائيـة كبـيرة، كشـفت عـن  ،رغم ما قلناه آنفا عن بساطة لغة الشاعر و
  )المنسرح(1:ومن نماذجها قوله في مدح الرسول.ابن الخلوفبعض الحالات النفسية التي عاناها 

  إذ حـــــــــــرك الوجـــــــــــد للحمـــــــــــى ســـــــــــكنه  هألقـــــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــــنى إلى الهـــــــــــــــــــــوان ســـــــــــــــــــــن
  مـــــــا كـــــــل مـــــــن هـــــــام يشـــــــتكي شـــــــجنه  يـــــــــــــا بـــــــــــــرق بلـــــــــــــغ حـــــــــــــديث ذي شـــــــــــــجن

  قــــــــــــــض فــــــــــــــرض الهــــــــــــــوى وســــــــــــــننهألم   بـــــــــــــالهوى أســـــــــــــفايـــــــــــــا بـــــــــــــرق لـــــــــــــو مـــــــــــــت 
..................................  ..........................  

  هومهجـــــــــــــــــــــــــتي في يديـــــــــــــــــــــــــه مرنـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــا بـــــــــــــرق روحـــــــــــــي إليـــــــــــــه قـــــــــــــد تلفـــــــــــــت

دلـت عليهـا   ،وحالـة نفسـية مضـطربة ،وراء هذه اللغـة البسـيطة دفـق شـعوري، وبعـد وجـداني     
مشــتاقا، ينشــد الأمــان  ،مهمومــا ،، الــتي يبــدو وراءهــا الشــاعر مستصــرخا)يــا بــرق(كثــرة النــداءات

وكـرب ولوعـه، ومـا خلاصـه إلا بمـدح  ،والاطمئنان والقربى، راجيا الخلاص مما هو فيه مـن خـوف
  .صلى االله عليه و سلمرسول االله  ،المصطفى الحبيب

اللغــة نفســها نجــدها في غــرض الغــزل، فهــي علــى بســاطتها المعجميــة وبعــدها عــن الغريــب، و     
  )البسيط( 2:يقول في إحدى غزلياته.انتظمت فيما بينها مشكلة طاقة شعورية إيحائية متفردة

  وخصـــــــــــــمنا في دعـــــــــــــاوى الحـــــــــــــب قاضـــــــــــــينا  وافى تقاصــــــــــــــــــــيناكيــــــــــــــــــــف المفــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــالجوى أســـــــــــفا ـــــــــــا فنقضـــــــــــي ب ــــــــــين قاضــــــــــيكم وقاضــــــــــينا  يقضـــــــــــي علين   شــــــــــتان مــــــــــا ب

  أشــــــــــــــــــراك لكــــــــــــــــــة طوعــــــــــــــــــا بأيــــــــــــــــــدينا  كــــــــــــم نفضــــــــــــي النفــــــــــــوس إلى! إنــــــــــــا إلى االله 
  كمــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــيض بطوفــــــــــــــــــان مآقينــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــــيران جوانحنـــــــــــــــــــــــــا
  كمـــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــددنا بـــــــــــــــــــالبين واشـــــــــــــــــــينا  وكــــــــــــــــــــم يعنفنــــــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــــــب حاســــــــــــــــــــدنا

..............................  .............................  
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  ســـــــــــــــود جوانحنـــــــــــــــا، بـــــــــــــــيض مواضــــــــــــــــينا  صـــــــــــــــــــــفر جوارحنـــــــــــــــــــــا، حمـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــدامعنا
  إلى الصــــــــــــــــــــــلد أي الوجــــــــــــــــــــــد تلقينــــــــــــــــــــــا  يكـــــــــــــــــاد قارئنـــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــبابة أن يلقـــــــــــــــــى
  والأســــــــــــى، لــــــــــــولا تآســــــــــــيناأي الجــــــــــــوى   و يقتضــــــــــــــي الوجــــــــــــــد أن نغتــــــــــــــال أنفســــــــــــــنا

  )الخفيف( 1:و يقول في نموذج آخر
  حـــــــــــــين قـــــــــــــالوا شـــــــــــــط الحبيـــــــــــــب وســـــــــــــارا  أضـــــــــــــــرم الـــــــــــــــدمع في الحشاشـــــــــــــــة نـــــــــــــــارا
  أجــــــــــــــد لي اصــــــــــــــطبارا ولم! كيــــــــــــــف حــــــــــــــالي   ســــــــــــــــار عــــــــــــــــني، ولم أجــــــــــــــــد لي صــــــــــــــــبرا
  وقصــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــزلا وشــــــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــــــــزارا  طــــــــــــــــير العقــــــــــــــــل، ثم قــــــــــــــــص جنــــــــــــــــاحي

  العــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــاقتفى الآثـــــــــــــــــــــــارافقــــــــــــــــــــــد   ويـــــــــــــــح كـــــــــــــــل محـــــــــــــــبو  ويــــــــــــــح قلـــــــــــــــبي،
..........................  .........................  

  صــــــــــــــــــير الطــــــــــــــــــرف والفــــــــــــــــــؤاد حيــــــــــــــــــارى  يض جفـــــــــــــــــــونفـــــــــــــــــــآه مـــــــــــــــــــن فرقـــــــــــــــــــة و 
  نتصـــــــــــــــارارى الادمـــــــــــــــات شـــــــــــــــوقا ومـــــــــــــــا   مــــــــــــــن نصــــــــــــــيري ولــــــــــــــيس غــــــــــــــير فــــــــــــــؤاد
  ــــــــــــــــــــواهم، ومــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــم بســــــــــــــــــــكارى  و يــــــــــح أهــــــــــل الهــــــــــوى يــــــــــرون ســــــــــكارى

  الصـــــــــــــــــغاراو  أنفـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــذل في الهـــــــــــــــــوى  شـــــــــــــــــــرعة لأنـــــــــــــــــــاسوا الـــــــــــــــــــذل ير صـــــــــــــــــــ
لا يستطيع قارئ هذه الأبيات إلا أن ينتشـي بجمـال لغتهـا، وعذوبـة ألفاظهـا، وـاء صـورها الـتي 

  .تفيض دلالات وإيحاءات، تنقله إلى جو النص، وتجعله يشارك الشاعر تجربته الشعرية
  )البسيط( 2:إذ يقول في الرثاءاللغة ذاا نقف عليها و  و

  صــــــــــــــــــــــبر فيـــــــــــــــــــــه لم أجــــــــــــــــــــــدلإذا لجـــــــــــــــــــــأت   لهفــــــــي وهــــــــل نــــــــافعي لهفــــــــي علــــــــى ولــــــــد
  رمــــــــــــاه بالخســــــــــــف نحــــــــــــس الطــــــــــــالع النكــــــــــــد  لهفــــــــي وهــــــــل نــــــــافعي لهفــــــــي علــــــــى قمــــــــر

  علـــــــــــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــــــــــــد إذ ولى ولم يعـــــــــــــــــــــــــــــــد  ةبــــــــــــــلهفــــــــــــــي ولهــــــــــــــف بــــــــــــــني الأيــــــــــــــام قاط
  نـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــوق متقـــــــــــــــــدبوكـــــــــــــــــل قلـــــــــــــــــب   و كـــــــــــل عــــــــــــين بمـــــــــــاء الــــــــــــدمع في غــــــــــــرق
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الأبيات ألفاظ سهلة بسيطة معبرة، بعيدة كل البعد عن القوة والخشـونة الـتي يتميـز ـا ففي هذه 
المعجــم الشــعري القــديم، وكأننــا بصــدد شــاعر عباســي أو أندلســي يبــث فجيعتــه في فلــدة كبــده، 
ويفجــر أناتــه مســتعينا بــالتكرار والاســتفهام، ممــا زاد مــن وقعهــا فأصــبحت أكثــر ارتباطــا بمعاناتــه 

وعلـى النحـو نفسـه سـارت لغـة شـاعرنا ابـن الخلـوف في بـاقي . وأعمق تأثيرا في القارئ الشعورية،
  ....أغراض الديوان من مدح، وفخر ووصف

  :العلومتوظيف مصطلحات  -3

ابــن الخلــوف كــذلك اشــتماله علــى قــدر كبــير مــن مصــطلحات معجــم وممــا نلاحظــه علــى  
وهـذا راجـع في  يرهـا،غالفلـك، والعـروض، و وعلـم  والفقـه، النحو، وعلـم الكتابـة، والتـدوين،علم 

رأينــا إلى إتقانــه لهــذه العلــوم وإجادتــه لهــا، ومــا خلفــه مــن مؤلفــات ذكــر الســخاوي بعضــها يؤكــد 
  .استعراض ثقافته الواسعة استحضاره لهاولعل الشاعر يتغيا من  .1ذلك

فوُفـق  اسـتعمالها اسـتعمالا وظيفيـا،و  حاول ابن الخلـوف توظيـف هـذه المصـطلحات،و قد 
جريــا علــى  ،ســعيه لتوظيفهــا علــى حســاب المعــنىو  وأخفــق أحيانــا أخــرى، بســبب تكلفــه أحيانــا،

دورا  -في مــرات كثــيرة -ننكــر أن توظيفهــا في الــنص أدى غــير أننــا لاعــادة الشــعراء في عصــره،  
كما أسهمت في بناء .مهما في إيصال الفكرة، وتقريبها من ذهن السامع، وتقديمها تقديما جميلا

مصــطلحات الكتابــة  نمــاذج ذلــك توظيفــه لــبعض مــن و.قويــا جمــيلا قريبــا مــن الواقــع بنــاءً  لصــورةا
  )الطويل(2:حرف اللام الذي أورده في وصف شعر الحبيبة إذ يقول، خاصة الحروف، كوالتدوين

  في الطرس كاتبه  )اللام(كما زان خط   له عارض في الخد قد زان شكله 
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  )الكامل(1:حاجبهاو يقول في أخرى يصف 
  )نوينـــــــــــاالتو  النـــــــــــون(كتـــــــــــب الجمـــــــــــال   عقـــــــــــرب صـــــــــــدغهاو  قـــــــــــوس حاجبهـــــــــــابو 

هيـــأة شـــعر و  فقـــد اضـــطلع توظيـــف الشـــاعر لحـــرف الـــلام والنـــون دورا مهمـــا في بيـــان صـــفة
  .ويجعل المتلقي يتخيلها ،بما يقرب الصورة للذهن ،وشكل حاجبها في استدارته وانثنائه ،محبوبته

يقــول في  ،الشــاعر لكلمـات علــم الكتابــة والتـدوين علــى غــرض الغـزل فقــطو لم يقتصـر توظيــف 
  )بسيطال( 2:إحدى قصائده المدحية 

  ه كــــــــــــــــــاقتران الـــــــــــــــــلام بــــــــــــــــــالألفبشخصـــــــــــــــــقرنـــــــــوا  إن التقـــــــــى والنـــــــــدى والبـــــــــأس قـــــــــد

يقـــترن التقـــى والبـــأس والنـــدى بشـــخص  ،دائمـــا فكمـــا تقـــترن الـــلام بـــالألف في التعريـــف بالأسمـــاء
، ولا شـك أن توظيـف الشـاعر للحـرفين مـرتبط بالدلالـة،ما زاد المعـنى الحديث عنـهالسلطان عند 

  .كسى مدحه نوعا من المبالغةو  ،تأكيدا

  )البسيط(3:و في سياق آخر يخاطب السلطان أبا عمرو عثمان مادحا فيقول
  بــــــــــــــــــــــــراهين الأدلاءعنــــــــــــــــــــــــد القيــــــــــــــــــــــــاس   دت تصــــــــــــــــوير منطقــــــــــــــــهيــــــــــــــــيــــــــــــــــا مالكــــــــــــــــا أ

  )حاء(ولا   )دال( ولا ) ميم(بحرف        رفعـــــــــت جملـــــــــة نظـــــــــم فيـــــــــك مـــــــــا انخفضـــــــــت   
إن الحــــروف الــــتي أوردهــــا شــــاعرنا في الشــــطر الثــــاني مــــن بيتــــه الثــــاني تشــــكل مجتمعــــة كلمــــة      

ومـا عـدده مـن أراد التأكيد في ختام قصيدته على أن ما نظمه في مـدح السـلطان، فقد ، )مدح(
لــيس مجــرد كــلام اعتــاد الشــعراء تكــراره في  فهــو، )المــدح(فضــال، يتجــاوز حــدود غــرض و  خصــال

ا هـــو متعـــارف بـــين بمـــ مدحـــه و  الســـلطان، صـــفات حقيقـــة في شـــخص إنما هـــيثنايـــا مـــدائحهم،
  .لا يحط من قيمتهاالشعراء 

ن الممتـــدة بحـــرف تشـــبيه أغضـــان البـــا،و مـــن الصـــور الـــتي وفـــق في رسمهـــا مســـتعينا ـــذه الحروف
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  )الطويل(1: يقول الهمزة،ب البلابل فوقها تشبيههالألف،و 

  بحيث أجادت همزهن البلابل   ان عجبا تمايلت      هل ألفات البو 

  )الكامل( 2:بيت آخر يشبه الهلال بحرف النون  في و

  ق فوق قاف مذهبر عنونا تُ وهـــــــــــــــــــــــــلال أفـــــــــــــــــــــــــق أصـــــــــــــــــــــــــفر شـــــــــــــــــــــــــبهته       
  ) مجزوء الكامل( 3:والإفتاء قوله و من ألفاظ القضاء

  وافيتــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــكو الــــــــــــــــــــذي
     

  لي في هــــــــــواه مــــــــــن الولــــــــــه 
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــألته فأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابني   

       
  هبخــــــــــــلاف نــــــــــــص المســــــــــــأل

  
  )مجزوء الرمل( 4:و يقول في أخرى

  إن يكـــــــــــــــــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــــــــــــــــي فرضـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  هفاجعـــــــــــــــــــــــــل الإجهـــــــــــــــــــــــــاز ســـــــــــــــــــــــــن   

    
  )البسيط( 5: و من ألفاظ علم العروض قوله

  قـــــــــــــــد زَففْـــــــــــــــتُ ـــــــــــــــا و هــــــــــــــاك عَـــــــــــــــذْراء نظـــــــــــــــمٍ 
  لخـــــــــــــــــير بعـــــــــــــــــلٍ يـُــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير أكْفـــــــــــــــــاءِ    

    
ــــــــــــت صــــــــــــناعتُها ــــــــــــتْ عــــــــــــنِ الوَصــــــــــــف إذ جلّ   جلّ

  وإيطــَـــــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــبح خَـــــــــــــــــــــــرْمٍ وإقْـــــــــــــــــــــــواءِ    
    

 لى توظيــف ألفــاظ ومصــطلحات نحويــة،ومــن الظــواهر اللغويــة الــتي تســتوقفنا في الــديوان جنوحــه إ
وقـد اسـتخدمها الشـاعر بكثـرة في  .والكتابوأكثر منه الشعراء عصره، هي سمة أخرى مما عرفه و 

  )البسيط(6:يمدح السلطان بكرمهو من ذلك قوله غرض المدح، لتعداد صفات ممدوحه العظيمة،

  مولاي عثمان في أنحاء أرجاء      لربى يروى التضوع عن   طي ا و نشرُ 
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  )وينا بأسماءضافة تنالإحذف ( الأموال راحته            ) تحذف(مولى غدت 

  :ويوظف بعض ألفاظ علم الفلك في البيت الموالي فيقول

   بعواء تعبأ ولم )اكالسم( يتقص   بخطى          هىوقد جاز الس) راعى النظير(

   الســماكو  ،فــالنظير في علــم الفلــك هــو أعلــى نقطــة في الســماء علــى خــط عمــودي مــن المراقــب
   .لبعده أبصارهمكوكب نير يمتحن الناس 

  )الكامل(1:لتعبير عن علو همة السلطان قائلاالنصب لو  الرفع وظف الشاعر حركةو 

  )رفعـــــــــــت باســـــــــــم ظـــــــــــاهر(ذو همـــــــــــة 
  

  )بفعـــــل مضـــــمر(لهـــــا العليـــــا ) تنصـــــب(
  

ده سيجده متميزا بين السلاطين واستعراض مج والثناء عليه، فكل من يبغى مدح السلطان
  )الطويل(2:يقول.الملوكو 

 
ُ
  ثـــــني مناصـــــب مجـــــدهوإن أعـــــرب الم

  

  التمييــــز بــــين المناصــــبفنصــــب علــــى 
  

  )الطويل( 3:يقول وجوده العظيم،،ومرد ذلك مكارمه الجمة

  المكـــــــــارم ســـــــــاكنا اســـــــــممـــــــــن  و حركـــــــــتَ 
  

  لأنــــــــــــك بالأفعــــــــــــال للجــــــــــــود تنصــــــــــــب
  

في لم يقتصــر توظيــف مصــطلحات النحــو علــى غــرض المــدح وحســب، فقــد اســتخدمها الشــاعر و 
  )البسيط( 4:إليهأن كان أقرب ما يكون  دعنه، بعبعده و  موت ابنهليبكي   ،الرثاء

  عــــــــــــــــــن المنايــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــم تفعــــــــــــــــــل ولم تكــــــــــــــــــد  وكــــــــــــــم طلبــــــــــــــت الليــــــــــــــالي أن تغيبــــــــــــــه
ـــــــــــــه عامـــــــــــــل البعـــــــــــــد  آه لعطــــــــــــف بيــــــــــــان فيــــــــــــه ذي نســــــــــــق ـــــــــــــازع القـــــــــــــرب في   قـــــــــــــد ن

التي غطت على المعنى، وأطفأت  لا يخفى تكلف الشاعر في توظيف هذه المصطلحات،      
توهج العاطفة الأبوية، سيما أن المقام ليس بمناسبة لاستعراض ثقافته النحوية، وكان يمكن أن 
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  .يعبر عن عاطفته  هذه  بصور أجمل لو استخدم اللغة المباشرة العادية

  : الأعلامو  الشخصيات أسماء ضارتحاس   4-

الشخصــيات التاريخيــة والأدبيــة المعروفة،وقــد  استحضــر ابــن الخلــوف في ديوانــه أسمــاء بعــض
أي يعمـد الشـاعر إلى اسـم شخصـية  جاء توظيفه لهذه الأسماء في النص من قبيـل التوريـة والرمـز،

طياته  دلالات متعددة، من شأا  عنى، ما يجعل نصه يحمل فيالم عنمعروفة فيوظفها في التورية 
 ، أو الشــعر، وقراءتــه بحثــا عــن هــذهأغــوار التــاريخأن تثــير صــورا في ذهــن القــارئ، وتدفعــه لســبر 

إلا مــتى مــا نجــح الشــاعر في  هــذا التوظيــف فــاعلا في الــنصولا يكــون  .الشخصــية ومــا ترمــز لــه
لتــترك بصــمة فنيــة تســاعد في التشــكيل الجمــالي لــه، عندئــذ  ،بنيــة نصــهدمــج هــذه الأسمــاء داخــل 

من أمثلة ذلك قول ابـن الخلـوف  .تحضارا الحكم على مدى براعته ونجاحه في عملية الاسنيمكن
 )الكامل(1:متغزلا

  هريالجــــــــــواهر عــــــــــن صــــــــــحاح الجــــــــــو عقــــــــــد   لنـــــــــــــــــــــــــا هق مبســـــــــــــــــــــــــميـــــــــــــــــــــــــوروى مـــــــــــــــــــــــــبرد ر 
  نعماــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالمنع أصــــــــــــــــــــبح منــــــــــــــــــــذري  اقمـــــــــــــــــــــــــر أبانـــــــــــــــــــــــــت وجنتـــــــــــــــــــــــــاه شـــــــــــــــــــــــــقائق

هري هو الجو و  شهور،المنحوي الفالمبرد هو  ،سماء شخصيات مختلفةأتحفل هذه الأبيات ب
 ض، وبياقد استخدمهما الشاعر تورية عن برد ريق الحبيبةو  .الصحاح في اللغةمؤلف كتاب 

النعمان بن منذر آخر ملوك  هوو  ،"نعمان"عبر عن نعومة خدها باستخدام اسم  و  .أسناا
  .ممدوح النابغة الذبيانيهو و  ،اللخميين في الحيرة المدعو بأبي قابوس

هو من مشاهير المغنين و  معبد،رجع صوا بألحان و  الورقاء،و شبه الشاعر صوت هديل 
  )الكامل( 2:يقول.)م743 ،ـه 126(صر الأموي توفي سنةعفي ال

  يبر كــــــــــبلحــــــــــون معبــــــــــد مــــــــــن حصــــــــــار الع  وشـــــــــــــدت علـــــــــــــى العيـــــــــــــدان ورقـــــــــــــاء الحمـــــــــــــى
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  )الكامل( 1:من ذلك قولهو  كما وظف الشاعر أسماء الأعلام في المدح،
  النعمـــــــــــــــــــان والإســـــــــــــــــــكندر عـــــــــــــــــــن همـــــــــــــــــــة  ملــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــم ترفــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــدرها

 الســلاطين،العرب مــنهم والعجم،كالنعمــانو  فقــد فاقــت همــة الســلطان الحفصــي همــم  كــل الملــوك
و الإســكندر مــن كبــار الغــزاة والفــاتحين، غــزا مصــر، وإمبراطوريــة فــارس، وغيرهــا مــن .الإســكندرو 

  .البلاد

  )الكامل(2:و وضاءة وجهه يقول  في أخرى يمدح السلطان بكرمه وعطائه،

  ن نـــــداه حديثـــــهعــــ" عطـــــاء" يــــروي 
  

  الأغــــر"ابــــن الوضــــاح "لوجهــــه يعــــزى 
  

فهو عطاء بن أسلم بن صفوان، المعروف بابن أبي ربـاح كـان مفـتي مكـة ومحـدثتها " عطاء " أما 
هـــو محـــدث مـــن أهـــل قرطبـــة، وصـــاحب تـــآليف في " ابـــن الوضـــاح"و ،)م732 ،ـهـــ114(تـــوفي 

  )الكامل(3:ويقول أيضا مادحا.المذهب المالكي والزهد

  مـــــــــن فصـــــــــل الخطـــــــــاب بحكمـــــــــة دتَ يـــــــــأُ 
  

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــحبانو  لم يؤـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــس
  

وهما قيس بن سـاعدة  جعله أبلغ من قس وسحبان،،بلاغة ممدوحهو  فليدل الشاعر على فصاحة
الــذي    قيــل  فهــو ســحبان أمــاو ،الــذي يضــرب بــه المثــل في البلاغــةالإيــادي، الخطيــب الجــاهلي 

، فمــا أوتيــه الممــدوح مــن فصــل الخصــاب جــل أن يــؤتى ))أفصــح مــن ســحبان وائــل: ((فيــه المثــل
  .نضيره خطباء العرب

  )الكامل( 4:يقول في أخرى 
ـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــاين الطـــــــــــــــــــائي ومالـــــــــــــــــــك شخصـــــــــــــــــــه   نعــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــذي أغنانــــــــــــــــــا:قــــــــــــــــــالا  ل
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  )البسيط(1:ويقول في أخرى
  يــــــــــــروي عــــــــــــن ابــــــــــــن هــــــــــــلال شمــــــــــــس لألاء  إن لم تكــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــنعة الأعشــــــــــــــــــــى فصــــــــــــــــــــانعها

..............................  ..............................  
  تنشــــــــــي الجميــــــــــل وتنســــــــــي حــــــــــاتم الطــــــــــائي  في شـــــــــــــــــرفو  لا زلـــــــــــــــــت كالشـــــــــــــــــمس في ســـــــــــــــــعد

مــن  نالعــرب، كــاأمــا حــاتم الطــائي فأشــهر مــن نــار علــى علــم، فهــو مضــرب المثــل في الكــرم عنــد 
صـلى االله ومن فرسان الجاهلية وشعرائها، أرخت وفاته في السنة الثامنة من مولد النـبي  ،أهل نجد

وقـــد رمـــز  لإمـــام مالـــك صـــاحب المـــذهب المـــالكي،او يقصـــد بمالـــك .م 578أي  عليـــه و ســـلم
  .تقواهو  باسميهما إلى كرم السلطان وورعهالشاعر 

لإسلام ولم يسلم،  و يريد بالأعشى في البيت الثاني، أعشى قيس، وهو شاعر جاهلي أدرك ا
ولمتانة بنائه وجمال أسلوبه، توفي سنة  ة العرب لتمكنه من صنعة الشعر،كان يلقب بصناج

وقد استخدم الشاعر  .ولعله يقصد بابن هلال أبا هلال العسكري صاحب الصناعتين.م629
إن .و اقتدائه بما حث عليه النقاد،براعته في الشعرو  هذين الاسمين تورية عن إجادته في النظم،

وقوة ذاكرته، وصحة نقله، غير ،توظيف الشاعر لأسماء هذه الشخصيات يعكس اطلاعه الواسع
له،بل إنه قد  وبتكلف الشاعر أن القارئ يحس أحيانا بالثقل الذي أحدثه هذا الاستحضار،

و .رونقهو  يفقده شعريتهوقد يدخل البيت الشعري في إطار النظم، و  يحول بينه وبين الدلالة،
  .2تلك بعض سمات الشعر في عصره

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بـأن اللغـة الشـعرية في المـتن الشـعري لـديوان ابـن الخلـوف لهـا       
عة المعجم اللغوي الذي وظفه الشاعر، فقد استطاع خصوصيتها وطابعها المميز المستمد من طبي

لقـد شـكل ابـن الخلـوف في ديوانـه .وواقـع تجربتـه النفسـية ،الشاعر أن يطوع اللغـة ليعـبر عـن رؤيتـه
طبعـا إذا تجاوزنـا .لغة برئت من التعقيد والغموض إلا نادرا تميزت بالتلقائيـة، والسلاسـة في التعبـير

مدحياتـــه، والمســـتمدة مـــن المعجـــم و  ح في ثنايـــا بعـــض غزلياتـــهتلـــك التراكيـــب والألفـــاظ الـــتي تلـــو 
  .القديم، وهذا يشي بأن الشاعر في المقام الأول يراعي المناسبة بين موضوعاته وألفاظه
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كمــا لاحظنــا توظيــف الشــاعر لــبعض مصــطلحات النحــو وعباراتــه ومصــطلحات الكتابــة 
فقــد أدت دورا مهمــا في تقريــب  -م في الغالــب الأعــ -والتــدوين، والــتي لم يكــن توظيفهــا عبثيــا 

  الفكرة من السامع، وبناء الصورة بناء جميلا قريبا من الواقع، وفي نفس الوقت عكست تأثر 

  .التلوينات الشعرية التي شاعت في عصرهو  الشاعر بالزخرفة والتنميق،

II.  ظواهر أسلوبية في الديوان :  

  :الطباق والمقابلة -1

الـــتي تلفتنـــا في شـــعر ابـــن الخلـــوف الطبـــاق، فهـــو أحـــد أكثـــر إن مـــن أبـــرز الظـــواهر اللغويـــة 
في جــزء مــن ،المحســنات البديعيــة شــيوعا في قصــائده، وهــو الجمــع بــين الشــيء وضــده في الكــلام

أجـــزاء بيـــت شـــعري أو حكمـــة أو خطبـــة، مثـــل الجمـــع بـــين الليـــل والنهـــار، والبيـــاض والســـواد، 
يــأتي الطبــاق .2التطبيــق والمطابقــة والتضــاديســمى أيضــا و  ، 1...والشــجاعة والجــبن، والحــر والــبرد

، وقد يقع 3على نوعين منه مالا يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، وهو ما يسمى طباق الإيجاب
لــك، (ين مثــل ، أو بــين حــرف)يعــز، يــذل(، أو بــين فعلــين مثــل )الليــل ،النهــار(بــين اسمــين، نحــو 

 لي �ُّ� :قولـه تعـالى في )ميتـا، فأحيينـاه(وقد يكون بلفظين من نوعين مختلفـين مثـل . 4) عليك

ومنه ما يسمى بطباق السلب، وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا . 5َّ نر مم ما
 أعلــم، ولا(وسـلبا،ويكون بــالجمع بــين فعلــي مصــدر واحد،أحــدهما موجــب والآخــر ســالب، نحــو 

                                                           
أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد علي السكاكي مفتاح  .307تين، مصدر سابق، ص �أبو هلال العسكري، الصناع: ينظر 1

 .423، ص 1983، 1بيروت، ط  ،العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية

 دت، البديع، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، لبنان، دط، -البيان –في البلاغة العربية علم المعاني :عبد العزيز عتيق  2
 .494ص
ص   م،1984 ،2 ط بيروت، لبنان، مكتبة كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه،: ينظر 3
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  .1)أعلم

 القـــول،لا يعـــد مـــن تـــرف  -أي شـــاعر  -إن الحضـــور المكثـــف للطبـــاق في شـــعر الشـــاعر 
فعـــادة مـــا  يســـتخدمه الشـــعراء للكشـــف عـــن حـــالام النفســـية المضـــطربة، أو للتعبـــير عـــن واقـــع 

غـــير أن هـــذا التنـــاقض والتعـــاكس الـــذي نجـــده لـــدى ((يعيشـــونه ملـــيء بالثنائيـــات والمتناقضـــات، 
إنما قـد يكـون مظهـرا مـن مظـاهر و  بعض الشعراء في معظم الأحيان ليس دليل ضعف أو ركاكة،

  2)).وروعة الفن وصاحبه العبقرية

فالطبـاق إذن وســيلة مــن وســائل الأداء الجيــد عنــد الشـعراء، بمــا يضــفيه علــى اللغــة الشــعرية 
هو دفع  المتلقـي علـى إعمـال فكـره في  -في رأينا -من بعد جمالي، إن أهم دور يقوم به الطباق 

خبـــوء وراءهـــا، البحـــث عـــن المعـــنى المو  تلـــك المتناقضـــات الـــتي تجلـــت في شـــكل ثنائيـــات ضـــدية،
  .والحالة النفسية التي أربكت الشاعر، وجعلته يترنح بين هذا المعنى وذاك

شبيهة بالطباق، غير أنـه ((، فالمقابلة )مقابلة(أما إذا تعدد الطباق وتجاوز اللفظين سمُي  و
يتم فيها الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر، وبين ضديهما، فإنما شرطت شرطا، شرطت هناك 

قد تكون المقابلة بين شيئين وضديهما، أو بين ثلاثة وما يقابلها، وقد تكـون مقابلـة و  .3))ضده
  4.أربعة بأربعة، أو خمسة بخمسة، وقد تصل إلى مقابلة ستة بستة

صـــحة المقـــابلات تتمثـــل في تـــوخي المـــتكلم بـــين الكـــلام علـــى مـــا ينبغـــي، فـــإذا أتـــى ((إن 
ه علـــى الترتيـــب، بحيـــث يقابـــل الأول بـــالأول، بأشـــياء في صـــدر كلامـــه أتـــى بأضـــدادها في عجـــز 

ومـتى أخــل بالترتيــب كانــت المقابلــة . والثـاني بالثــاني، لا يخــرم مــن ذلـك شــيئا في المخــالف والموافــق
، وقد أسهم في لفت -كما أسلفنا  -و قد كان للطباق حضور قوي في ديوان شاعرنا5)).فاسدة

مـــــــن الأمثلـــــــة الكثـــــــيرة قولـــــــه .يـــــــدهكـــــــذا في إبـــــــراز المعـــــــنى وتوكو  لفـــــــت انتبـــــــاه الســـــــامع وجذبـــــــه،
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  )البسيط(1:مادحا
  )إمســـــــــــــــــاء(و) إصـــــــــــــــــباح(مكـــــــــــــــــررا بـــــــــــــــــين   فلـــــــــــــيس ينفـــــــــــــك مـــــــــــــن جـــــــــــــود ومـــــــــــــن أمـــــــــــــل

  )بإطفــــــــــــــــاء(فكيـــــــــــــــف يطمــــــــــــــــع شــــــــــــــــانيهم   ن نــــــــــــــــورهمالــــــــــــــــرحم) أوقــــــــــــــــد(مــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر 
.................................  ...............................  

  )لظلمــــــــــــــــــــــــــــاء() اأنــــــــــــــــــــــــــــوار (بـــــــــــــــــــــــــــراهم االله   )بــــــــــــــــــآخرهم(الأمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنهم أو  )بـــــــــــــــــأول(

لا يخلو بيت من هذه الثلاثـة مـن طباقـات تعكـس اهتمـام شـاعرنا بالصـنعة والزخرفـة اللفظيـة،    
و في البيــت الثــاني ،)أول،آخــر()إصــباح، إمســاء(درين ففــي البيــت الأول والثالــث طــابق بــين مصــ

هــذه الثنائيــات في دعــم فكــرة الشــاعر ، وقــد ســاهمت )أوقــد، إطفــاء(يطــابق بــين فعــل ومصــدر 
كما ساعد الطبـاق في التأكيـد علـى مكانـة الممـدوح الرفيعـة . وتقويتها، خاصة أنه في مقام مدح

مـــن نمـــاذج طبـــاق الإيجـــاب كـــذلك مـــا ورد في و  .الـــتي تســـتمد قوـــا وأصـــالتها مـــن مباركـــة االله لهـــا
  )الكامل(2:قوله

  )الإمســـــــــــاء(و) الإصـــــــــــباح(ا مـــــــــــع شـــــــــــعره  فثغرهـــــــــــــــــــا ،في شـــــــــــــــــــكلها انـــــــــــــــــــدرج الزمـــــــــــــــــــان
..............................  .................................  

ـــــــــــــــــك    للنســـــــــــــــــيم رؤوســـــــــــــــــها )تخفـــــــــــــــــض(والأي
   

  ســـــــــــــــــجفها الظلمـــــــــــــــــاء) ترفـــــــــــــــــع(أدبـــــــــــــــــا و
  )الطويل(3: في قوله)أضلت(و) دي(منه كذلك مطابقته بين  و    

ـــــــــديجور لمـــــــــا تجلـــــــــت   جـــــــــلا وجههـــــــــا ال
   

  الهـــــــــوى قـــــــــد أضـــــــــلتلتهـــــــــدي نفوســـــــــا في 
  )الكامل(4:ويقول في أخرى    

  جىعــــــن غمــــــد الـــــــد)الإصــــــباح(ونضــــــت يــــــد 
   

  )الظلمـــــــــــــــاء(دولـــــــــــــــة فمـــــــــــــــزقســـــــــــــــيفا 
    ...........................  

  
..........................  

  لمــــــــــــا محــــــــــــا) الهــــــــــــدى(طــــــــــــه الــــــــــــذي أبــــــــــــدى   
   

  باليــــــــــــــد البيضــــــــــــــاء)الضــــــــــــــلالة(ليــــــــــــــل 
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-الطباق وفق توزيع موقعي محدد يركز فيه على التجاور من الواضح أن ابن الخلوف يستخدم و  
 ات الدلاليـة الكامنـة في اللفظـين،بين الضدين، مما من شـأنه أن يـؤدي إلى تكثيـف الطاقـ -غالبا

  .ويضع المتلقي أمام ثنائية عكسية مشحونة بالدلالة حينا، وبالعاطفة حينا آخر

  )الكامل(1:قائلاففي القصيدة ذاا يواصل الشاعر مدح السلطان 
  )سمـــــــــــــــــــــــــاء(سمحـــــــــــــــــــــــــة و) أرض(فيـــــــــــــــــــــــــداه   غيـــــــــــــــــــــث يجـــــــــــــــــــــود لآل حفـــــــــــــــــــــص فخـــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــــــه فمنهـــــــــــــــــــــــا   عنـــــــــــــــاء) للعـــــــــــــــدو(غـــــــــــــــنى ومنهـــــــــــــــا ) يـــــــــــــــق  للصـــــــــــــــــــــــد(عمـــــــــــــــــــــــت مواهب
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــداه مفــــــــــــــــــرق مل   )الإعطــــــــــــــاء(و) الأخــــــــــــــذ(يرضــــــــــــــيك منــــــــــــــه   لمــــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــــت ي

  )الإمضـــــــــــــاء(و) الإحكـــــــــــــام(مـــــــــــــن حزمـــــــــــــه   ولي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــــــــــــــــــزة فســـــــــــــــــــــــــــــــــدادها
.............................  ........................  

  )الســـــــــــــــــــراء(و) الضـــــــــــــــــــراء(مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأنه   يــــــــــا خائفــــــــــا مــــــــــن حــــــــــادث الــــــــــدهر الـــــــــــذي
ـــــــــــــــــــه   امس بعــــــــــــــــدالحنــــــــــــــــاد) دجــــــــــــــــى(لا تــــــــــــــــرهبن    )الأضـــــــــــــــــــواء(مـــــــــــــــــــدت ببـــــــــــــــــــارق عدل

ـــــــــــــــــــــــواء  )ذكــــــــــــــــــــــــــــــــرتني(و )لم تنســــــــــــــــــــــــــــــــى(لم أدر إذا    بمواهـــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــارت ـــــــــــــــــــــــا الأن

مجتمعة تقوي المعنى وتثبته في ذهن السامع، وتؤكـد أن تلـك الصـفات  فكل هذه الطباقات
  .التي خص ا ممدوحه صفات خالصة لا تشوا شائبة مهما اختلفت الأحوال

وإن كان شاعرنا وظف الطباق في مدحياته لتكثيـف المعـنى، وتأكيـد صـفات ممدوحـه، فإنـه في   
لـتي يكابـدها في علاقتـه بمحبوبتـه، تلـك العلاقـة غزلياته لعـب دورا بـارزا في الكشـف عـن المعانـاة ا

الـــتي قامــــت علــــى التنــــاقض والاخــــتلاف بينــــه وبينهــــا، كاشــــفا لنــــا عــــن اضــــطراب الواقــــع والحالــــة 
  )الوافر(2:و من نماذج ذلك قوله.الانفعالية التي كان يعايشها

ـــــــــــــــــا(حـــــــــــــــــبكم ) وصـــــــــــــــــلنا ــــــــــــــــــا(  )فقطعتمون ــــــــــــــــــا(العهــــــــــــــــــود ) ووفين   )فخنتمون
  )فوضــــــــــــــــــــــــــــــــــعتمونا)(رفعنــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم(و  لـــــــــــــتمخلكـــــــــــــم فو أصـــــــــــــفينا الـــــــــــــوداد 
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  )فكرهتمونــــــــــــــــــــــــــــــــا)(أحببنــــــــــــــــــــــــــــــــاكم(و  )فبنـــــــــــــــــتم(ذاتكـــــــــــــــــم)قـــــــــــــــــرب(ورمنـــــــــــــــــا
  وملكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فظلمتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  )فملـــــــــــــــــــــتم)(ووجهنــــــــــــــــــــا لنحــــــــــــــــــــوكم(
  )فطردتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) (وآوينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم(  ا وطوعـــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــلينــــــــــــــــــــــــاكم سمو أ و
  )ففطمتمونــــــــــــا(علـــــــــــى ضــــــــــــمأ بكـــــــــــم   ثـــــــــــــــــــدي التصـــــــــــــــــــافي)وأرضـــــــــــــــــــعناكم(

  فهـــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــاة رحمتمونـــــــــــــــــــا  فجـــــــــــــــــــــــــــرتم وأملنـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــراحمكم

تختزن زخما من الأفكار التي تشي و  تشكل هذه الثنائيات فيضا من الإيحاءات والدلالات،
بعاطفة الشاعر، وتجـبر القـارئ علـى الغـوص في بنيـة الـنص لمعايشـة الواقـع الـذي عايشـه الشـاعر، 

لشاعر وحبيبته، وتحول العلاقة فالخطاب الشعري في هذه الأبيات يكشف عن تأزم العلاقة بين ا
بينهما من الإيجـاب إلى السـلب،من الوصـل إلى الهجـر، مـن الوفـاء إلى الخيانـة،كما يكشـف عـن 

قــد كــان للطبــاق الــدور الأســاس في إدراكنــا لبــؤرة الــنص،و و  التبــاين في أفعــال كــل طــرف منهمــا،
زمـن الوصـل :زمنـين مختلفـين تحديد سير التجربة الشـعورية للشاعر،فالتضـاد الكثـير فيـه يضـعنا بـين

و بـين مكيـالين غـير .الماضي بما فيه مـن طيـب اللقـاء،و زمـن الهجـر الحاضـر بمـا فيـه مـن ألم النـوى
كثرة المقارنـات الـتي يعقـدها الشـاعر تـوحي بعـدم تقبلـه للواقـع الـذي آلـت و  .متساويين في المعاملة

قــاع الــداخلي الــذي أضــفاه علــى جــو ناهيــك عــن الإي. إليــه علاقتــه بحبيبتــه،و رفضــه لمــا قابلتــه بــه
والـــنغم الـــذي  القصـــيدة، آزرتـــه نـــون الـــروي المطلقـــة الممـــدودة، لكأـــا صـــرخة تمـــلأ الفضـــاء دويـــا،

في ايـة كـل ) الـواو المـيم، التـاء،(أضفاه لزوم الشاعر ما لا يلزم من خلال حفاظه على الحروف 
  )الوافر(1:قولهومن أمثلة طباق السلب ما جاء في القصيدة نفسها في . بيت

  وأحســـــــــــــنا الظنـــــــــــــون بكـــــــــــــم فســـــــــــــؤتم
   

  )فعتبتمونــــــــــــــــــــــــــــــــــا) ( نعتـــــــــــــــــــــــــــــــــبكمولم(
  يرنا الزمـــــــــــــــان بكـــــــــــــــم حـــــــــــــــديثاصـــــــــــــــو     

   
  )فنســـــــــــــــــــــــــــــــيتمونا) (ولم ننســـــــــــــــــــــــــــــــكم(

  )ولم نــــــــــــــــــــــرض بغــــــــــــــــــــــيركم بــــــــــــــــــــــديلا(    
   

  )بــــــــــــــــــدلتمونا(قــــــــــــــــــد فلمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالغير
كمـا تفــنن شــاعرنا في طـرق إيــراده، ومــن نمــاذج ذلـك التزامــه بالمطابقــة بـين كلمــات الشــطر الثــاني     
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 )البسيط(1:من أبياته يقول في إحدى مقطوعاته
  )مرتحــــــــــــــــل(و) حـــــــــــــــل(الفــــــــــــــــوز في  تنيلـــــــــــــــني  تــــــــــــــنى منحــــــــــــــاأ و ونجــــــــــــــنى واعــــــــــــــف عــــــــــــــني 
  )العمــــــــل(و) بــــــــالقول( العفو عمــــــــا جنــــــــوابــــــــ  وســــــــــــــــامح المســــــــــــــــلمين والمــــــــــــــــؤمنين وجــــــــــــــــد 

  الرســـــــــــــــــــلالأمـــــــــــــــــــلاك و و  خـــــــــــــــــــير النبيـــــــــــــــــــين  وصـــــــــــــل رب علـــــــــــــى المختـــــــــــــار مـــــــــــــن مضـــــــــــــر

  )الكامل(2:ويقول في أخرى
ـــــــــــوب بحكمـــــــــــو  ـــــــــــذي مـــــــــــلأ القل ـــــــــــهـــــــــــو ال   )رجـــــــاء(و لـــــــه) خـــــــوف(ود مـــــــن مـــــــمح  ـه ال
ــــــــــــــدى و  ــــــــــــــذي قســــــــــــــم الن   )رخـــــــــــــــاء(و) شـــــــــــــــدة(في ) شمالـــــــــــــــه(و  )بيمينــــــــــــــه(هــــــــــــــو ال

  )كاملال(3:مقابلاته قولهومن الأمثلة التي جاءت في 

  )في الأعداء)(وحكم السيف)(ومضى  )في أصحابه() حكم الفضل(و) فبدا(        
  )السريع(4:ومنها كذلك

  )عنــــــــــــــد الســــــــــــــماح) (بيضــــــــــــــاء(لكنهــــــــــــــا   )يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــوغي) (حمـــــــــــــــــــراء(لـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــد     
  )الكامل( 5:يقول مادحا

  )االعزيــــــــــــــــــــز مهانـــــــــــــــــــــ(والتــــــــــــــــــــارك الملـــــــــــــــــــــك      )الـــــــــــــــــذليل معـــــــــــــــــززا(الجاعـــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــك 
ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا كثـــرة الطبـــاق والمقابلـــة في شـــعر ابـــن الخلـــوف واهتمامـــه الشـــديد بـــه، هـــذا   

و قـد توزعـت الثنائيـات الضـدية في ديـوان ابـن .يعكس إدراكه للدور الفـني للطبـاق في بنيـة الـنص
  .الخلوف على نحو تجاوري أسهم إلى حد بعيد في تكثيف الدلالة، وتعميق رؤية النص

-خاصـة في غزلياتـه -إن هـذه المتناقضـات تكشـف شـيئا مـن الواقـع الـذي عاشـه الشـاعر 
كمــا أن اســتعمال .فهــو واقــع ملــيء بالتنــاقض، مــا جعلــه يــنظم شــعرا يغــص بتلــك المتعاكســات
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الشـاعر للطبــاق ــذه الطريقـة يــدفع المتلقــي إلى التفكـير والتأمــل، ناهيــك عـن مــا يضــفيه التجــاور 
تلــك التجميعـــات الضــدية مـــن إيقــاع داخلـــي للقصــيدة ينـــتج مــن التكامـــل  والتــواتر في اســـتعمال

  .بينها

  :التناص -2

أحد الوسـائل التعبيريـة البليغـة في يـد الشـاعر، بمـا يضـفيه علـى النسـيج النصـي  يعد التناص
و هو مصـطلح نقـدي .من عنصر التكثيف الدلالي من جهة، وتفعيله دور المتلقي من جهة ثانية

ب، بــدأ حــديثا مــع الشــكلانيين الــروس، ضــمن الحــديث عــن الدراســات حــديث وافــد مــن الغــر 
مـن خـلال     Mikhail Bakhtinبـاختيناللسـانية، وقـد وضـع مفهومـه العـالم الروسـي ميخائيـل 

 كريسـتيفاجوليـا  ... و اسـتوى مفهـوم التنـاص بشـكل تـام علـى يـد التلميـذة...كتابة فلسفة اللغـة
Julia Kristva.1  

التقــــاطع داخــــل نــــص لتعبــــير مــــأخوذ مــــن نصـــــوص (( -كمــــا يعرفــــه تــــدوروف   - و هــــو
 التعــالق((هــذا يعــني أن التنــاص ينشــأ مــن و  ،2))إنــه النقــل لتعبــيرات ســابقة أو متزامنــة... أخــرى

التشارك بين النصوص المتعددة، فأي نص أدبي محكوم حتمـا بالتـداخل مـع النصـوص الأخـرى، و 
قــرأ دومــا أكثــر مــن نتــاج بكثــير، إننــا نــدخل في اتصــال مــع الــذاكرة إننــا عنــدما نقــرأ نتاجــا فإننــا ن

، فكل نـص أدبي  كمـا يقـول محمـد مفتـاح 3))فكل نص هو كتابة مخطوطة فوق أخرى...الأدبية
  4))فسيفساء من نصوص أخرى، أدمجت فيه بتقنيات مختلفة: ((هو 

ها، تحويلا أو تضـمينا إن النص ينتج من بنية نصية سابقة، فهو يتعالق ا، ويتفاعل مع((

                                                           

القديم، جامعة باتنة، حياة معاش،التناص في تائية ابن الخلوف، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب المغربي : ينظر1 
 .10م، ص 2004

، ترجمة أحمد المدني، دار )مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد(في أصول الخطاب النقدي الجديد : تزفتان تدوروف وآخرون 2
 .102م، ص 1987الشؤون الثقافية، العراق، 

 .86م، ص 1986، 1ء القومي، بيروت، طانمنقد الشعر، ترجمة سامي سويدان، منشورات مركز الإ: فتان تدوروف تز 3 
 .86م، ص1986، 2، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح 4 
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فــالنص يــدخل علــى نصــوص ((، 1) )أو خرقــا بمختلــف الأشــكال الــتي تــتم لهــا هــذه التفــاعلات
أخـــرى تســـبقه فيكـــون نتيجـــة لهـــا، وأخـــرى تلحـــق بـــه فتكـــون متولـــدة عنـــه، وهـــو بينهـــا حلقـــة في 

هـذه  ،إن الحلقة التي تـربط  2))سلسلة طويلة بدأت في الماضي السحيق الذي لا ندرك إلا بعضه
التعريفات هي أن التناص يؤسس على حافظة قوية، ومعرفة كبيرة بالنصوص السابقة، لأن معـنى 

وتمثلها بــنص موحــد يجمــع بــين ،تحويــل النصــوص الســابقة((التنــاص مــرتبط أشــد الارتبــاط بمعــنى 
وفي هــذا الشــأن يقــول عبــد االله  ،3))الحاضـر والغائــب، وينســج بطريقــة تتناســب وكــل قــارئ مبــدع

ولئن كان مفهوم حدسية الـنص وكونـه كائنـا حيـا مركبـا، وهـو لـب الفكـرة فيمـا قلنـاه (: (ميالغذا
ونقولــه عــن خصوصــية الــنص، فــإن هــذه الحدســية لا تقــوم علــى عــزل الــنص مــن ســياقاته الأدبيــة 
والذهنيــــة، ذلــــك لأن العمــــل الأدبي يــــدخل في شــــجرة نســــب عريقــــة وممتــــدة تمامــــا مثــــل الكــــائن 

من فراغ، إنه نتـاج أدبي لغـوي لكـل مـا سـبقه مـن مـوروث أدبي، وهـو بـذرة  البشري، فهو لا يأتي
  4 .))خصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنه

ولم يكن هذا الأمر بخاف على النقـاد القـدماء، فـرغم أن التنـاص مصـطلح حـديث إلا أنـه 
إلا يمم، واحتفلــت بــه كتـب النقــد القــدمتجـذر في تراثنــا القــديم، فقـد مارســه الشــعراء في إبـداعا،

والســرقة، والأخــذ  ،كالاقتباس،أــم كــانوا يطلقــون علــى هــذا المصــطلح تســميات أخــرى متعــددة
  .غيرهاو  ...والاستشهاد

ـــا تـــه، " الأخـــذ "يقـــول أبـــو هـــلال العســـكري في معـــرض حديثـــه عـــن مـــا سمـــاه  وعـــن كيفي
الصــب و  ولــيس لأحــد مــن أصــناف القــائلين غــنى عــن تنــاول المعــاني ممــن تقــدمهم،((والحســن منــه 

علـــى قوالـــب مـــن ســـبقهم، ولكـــن علـــيهم أخـــذها أن يكســـوها ألفاظـــا مـــن عنـــدهم، ويبرزوهـــا في 
معـــارض مـــن تـــأليفهم، ويوردوهـــا في غـــير حليتهـــا، ويزيـــدوها في حســـن تأليفهـــا، وجـــودة تركيبهـــا، 
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 .111رجع سابق ، ص مثقافة الأسئلة، : عبد االله الغدامي  4
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  .1))وكمال حليتها، ومعرضها فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ا ممن سبق إليها

: المـــذهب نفســـه، غـــير أنـــه اصـــطلح علـــى تســـميته بالســـرقة،يقول وذهـــب ابـــن رشـــيق القـــيرواني   
وهذا بـاب متسـع جـدا، لا يقـدر أحـد مـن الشـعراء أن يـدعي السـلامة منه،وفيـه أشـياء فاهيـة، ((

  2)). إلا عن البصير الحاذق بالصناعة، وأخر فاضحة لا تخفي على الجاهل المغفل

ح، ولا تتبــع حقيقته،ونشــأته ومســيره ونحـن لا نتغيــا في بحثنــا هـذا الغــوص في خفايــا المصـطل
عنــد الغــرب والعــرب، بقــدر مــا نتغيــا الوقــوف علــى الأبيــات الشــعرية في ديــوان ابــن الخلــوف الــتي 
تعالقـت بشــكل واضــح مـع غيرهــا مــن النصـوص،فمن الســهولة بمكــان أن يتبـين قــارئ الــديوان أو 

شــاعر متعــددة،غير أن المؤكــد الــدارس لــه أن منــابع النصــوص التراثيــة الــتي تعالقــت معهــا قصــائد ال
الـــــتراث الـــــديني والـــــتراث الشـــــعري المشـــــرقي : أن أهـــــم مصـــــدرين كـــــان يغـــــرف منهمـــــا غرفـــــا همـــــا 

أما الأول فتجلى في توظيف الشاعر لآيات من القرآن الكريم، وأما الثـاني فنجـده في .والأندلسي
  .ندلسيالأشطر التي تعود بنا إلى الأدبين المشرقي والأو  صدى كثير من الأبيات

و قـــد تباينـــت طريقـــة توظيـــف الشـــاعر لهـــذه النصـــوص، فطـــورا كـــان يتنـــاص معهـــا  تناصـــا 
حرفيا، وطورا آخر كان يدخل عليها الكثير من التحويل والتعديل لتناسب النسيج النصي الذي 

 ةولا شـك أن هـذا يعكـس مقـدر .ومضـموناينسجه، فتغدو بنية فاعلة في جسـد القصـيدة شـكلا 
يتمثلهــا في ثنايــا نصوصــه و  الشــاعر الفنيــة، حيــث اســتطاع أن يعيــد محفوظــا تــه الشــعرية والدينيــة،

  .يما يأتيفوسنعرض لبعضها بشيء من التفصيل .الشعرية لبَِناتٍ تحمل بصمته الشعرية

  

  

  

  

  
                                                           

 .196الصناعتين، مصدر سابق، ص : هلال العسكري أبو 1
 .280، مصدر سابق، ص العمدة:ابن رشيق القيرواني 2



 الشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنية اللغةاللغةاللغةاللغةتشكيل  تشكيل  تشكيل  تشكيل              الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

  141 

  :التناص مع القرآن الكريم  - أ

الكبـير بــالقرآن الكـريم، وذلــك عنـد قراءتنـا ديــوان ابـن الخلـوف القســنطيني، يلفتنـا فيــه تـأثره 
من خـلال توظيفـه للآيـات القرآنيـة، وأسمـاء السـور في ثنايـا أبياتـه وقصـائده، فـرغم الحيـاة اللاهيـة 

بيــت المقــدس، و  العابثــة الــتي عاشــها شــاعرنا في بــلاط الحفصــيين، إلا أن نشــأته في رحــاب مكــة
قـد جـاء و  .ة تركـت أثرهـا في شـعرهوتعلمه على يد أب فقيه بالدين، وله من ثقافة عصره الدينيـ

بمعـنى آخـر . اهومنـه مـا أخـذ الشـاعر منـه معنـ لفظـه،توظيفه لآيـات القـرآن متنوعـا، منـه مـا كـان ب
  )الطويل(1:فمن نماذج اقتباسه من القرآن الكريم قوله. منه اللفظي،ومنه المعنوي

ــــــــــــــس تنســــــــــــــبو  تــــــــــــــروع نفــــــــــــــارا  مهــــــــــــــاة رعــــــــــــــت حــــــــــــــب القلــــــــــــــوب، فمالهــــــــــــــا   هــــــــــــــي للأن
ـــــــــــــــــــبتر فأصـــــــــــــــــــبحتُ منهـــــــــــــــــــا خائفـــــــــــــــــــا أ  الأحشـــــــــــــــــــا بموســـــــــــــــــــى لحاظهـــــــــــــــــــاوكلمـــــــــــــــــــت    ق

هو يرقب رد فعل الحبيبة بعد أن أصابته سهام و  يصف الشاعر الحال التي أضحى عليها،      
 بينها؟، إنه في حالة من الخوفو  حبها،هل تجود بالوصال أم أن الجفا والصد سيحولان بينه

بعدما وكز رجلا فقضى عليه، لهذا استعان  الترقب في آن، حاله تشبه حال سيدنا موسى و 
 .2َّ ين يم يز ير ىٰ ُّ��:قوله تعالى الشاعر بالآية الكريمة في

 طح ضم ضخضح  ضج صم صخ ُّ�:و من التناص اللفظي تضمين الشاعر للآية الكريمة
)مجزوء الكامل(4:في قوله،3َّ غج عم عج ظم  

  كــــــــــــــــــــــــــــــاسالجليــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــأفق   يــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــائلي عــــــــــــــــــــــــن قهــــــــــــــــــــــــوة
  ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــــــــــــــــــير الإثم قـــــــــــــــــــــــــــــــــل

  )الخفيف(5:يقول" يحي"و من التناص اللفظي كذلك قوله مخاطبا غلاما اسمه 
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ــــــــــــــدى والفتــــــــــــــوه  يـــــــــــا رســـــــــــولي بلـــــــــــغ كتـــــــــــابي إلى مـــــــــــن   أحــــــــــــــرز البــــــــــــــأس والن
  هقـــــــــــل ليحـــــــــــيى خـــــــــــذ الكتـــــــــــاب بقـــــــــــو   وإذا صـــــــــــــــــــرت في رحيـــــــــــــــــــب حمـــــــــــــــــــاه

1. َّ مجلي لى لم لخ ُّ��:لبيت الثاني من قوله تعالىلاقتبس الشاعر الشطر الثاني فقد   

  )الرمل(2:مطابقا للمعنى الذي أراده، يقول ،الشرحكما استعان الشاعر بآية من سورة 
  أوقف السهد دمع العين وأجرى  زارني طيــــــــــــف الحبيــــــــــــب بعــــــــــــدما

  يسرا، إن بعد العسر سيرا  عسر   ـإن بعد ال: فلذا قرت وقالت
 قرّ لذلك، دمعه، ةغزار و  ولما رأى من طول سهره ،فقد زار طيفُ الحبيبة الشاعرَ المسهد المؤرق

في هذا إشارة إلى  قوله و  فليس بعد العسر إلا اليسر، ،ومنى الشاعر بوصال عله يكون قريبا
 3.َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى �ُّ�:تعالى

 4:أعمق قوله اومن الآيات القرآنية التي اقتبسها الشاعر ليعطي لمدلولاته قوة أكثر، وتأكيد
  )مخلع البسيط(

ــــــــــــــــــــد أرانــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــول والكــــــــــــــــــــأس ق   غــــــــــــــــروب الشــــــــــــــــمس بثغــــــــــــــــر بـــــــــــــــــدر  أق
  والشــــــــــــــــــــــــــمس تجــــــــــــــــــــــــــري لمســــــــــــــــــــــــــتقر  ه شمســــــــــــــــــــــك اســــــــــــــــــــــتقرتدفي خــــــــــــــــــــــ

 صخ صح ُّ�:إذ يطالعنا الشطر الثاني من البيت الثاني عن توظيفه للآية الكريمة
، وقد رسم الشاعر في بيته هذا صورة أثر 5َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم

لكنها ما تلبث أن  كشمس متلألئة في الكأس تغرب في فم شارا،فهي   على شارا،  الخمرة
  . تشرق على الخدود، وضاءة وحمرة

                                                           
  .12سورة مريم، الآية   1
  .295ص مصدر سابق ، الديوان، : ابن الخلوف القسنطيني   2
 .6.5، الآية الشرحسورة   3
 .   390نفسه ، ص :ابن الخلوف القسنطيني   4
 .38سورة يس،الآية  5
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  )البسيط(1: أما من نماذج التناص المعنوي قوله 
  حمــــــــــــامــــــــــــا قــــــــــــد قضــــــــــــيتَ وجــــــــــــد يــــــــــــا أرحــــــــــــم الرّ   يــــــــــــا أرحــــــــــــم الــــــــــــراحمين ألطــــــــــــف بعبــــــــــــدك في
ــــــــــدي ــــــــــاغي وخــــــــــذ بي ــــــــــد الب   أحكـــــــــــــــم الحُكمـــــــــــــــاإن زلـــــــــــــــت الرجـــــــــــــــل بي يـــــــــــــــا   و كُــــــــــف عــــــــــني ي
ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت يغفرهـــــــــــــــا   إلاك إن عظمـــــــــــــــــــــتْ يـــــــــــــــــــــا أعظـــــــــــــــــــــم العظمـــــــــــــــــــــا  واغفـــــــــــــــر بطـــــــــــــــه ذنوب

،فيطلب 2  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ُّ�:يستلهم الشاعر في هذه الأبيات قوله تعالى
موقنا أنه لا يغفر  ه،من االله عز وجل المغفرة والرحمة على ذنوبه والآثام التي اجترحها في حيات

 )البسيط(3:التناص المعنوي كذلك قولهمن و .الذنب سواه

  يـــــــــا مالـــــــــك الملـــــــــك يـــــــــا جبـــــــــار يـــــــــا صـــــــــمد  يــــــــا خــــــــالق الخلــــــــق يــــــــا قهــــــــار يــــــــا أحــــــــد
ــــــــــت القريــــــــــب ايــــــــــب المســــــــــتغاث   عـــــــــــــــز النصـــــــــــــــير وخـــــــــــــــان الصـــــــــــــــبر والجلـــــــــــــــد  إذا أن

  فاكشـــــــف ضـــــــر مـــــــا أجـــــــد ،و وعـــــــدك الحـــــــق  قــــــــد مســــــــني ضــــــــر شــــــــيطانٍ علــــــــي بغــــــــى
تتعالق هذه الأبيات في بنيتها الدلالية مع الكثير من الآيات القرآنية، فابن الخلوف يشير بقوله 

 فج غمغج عم عج ظم  طح ضم �ُّ� :إلى الآية" أنت القريب ايب المستغاث"
يشير و  ،4 َّ  لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح فم فخ فح

 َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ��:الكريمةإلى الآية " قد مسني ضر شيطانٍ " بقوله 

 جم جح ُّ�:فهو يتعالق مع قوله تعالى ،"وعدك الحق فاكشف ضر ما أجد و  ":أما قوله ،5

استحضار الشاعر لأكثر من  آية قرآنية و  .6 َّ سج خم  خج حم حج جم
 .عليهيشير إلى إلحاحه على طلبه وتأكيده 
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 حم حج جم جح ثم ُّ��:في سياق مدحي يأخذ الشاعر معنى الآية الكريمةو  
 )البسيط(2: في قوله  1  َّ سمسخ سح سج  خم خج

  وا ربـــــــــــــــــــــــــح إخـــــــــــــــــــــــــلاص بـــــــــــــــــــــــــإغلاءبفاســـــــــــــــــــــــــتوج  شــــــــــــــروا بــــــــــــــأرواحهم في االله جنتــــــــــــــه        
شـدة إيمـام وورعهـم، إذ لم تغـرهم الـدنيا و  و في هذا إشارة إلى تقوى سـلاطين الدولـة الحفصـية،

  .إنما باعوا أرواحهم بإخلاص لقاء جنة خالدةو  مفاتنها،و  بمباهجها

  )الوافر(3 :إبراهيموفي أبيات أخرى يقول مخاطبا غلاما اسمه 
  ومنعــــــــــــــك للســـــــــــــــلام هـــــــــــــــو الســـــــــــــــلام  أ إبـــــــــــــــــــــراهيم لم أعرضــــــــــــــــــــــتَ عــــــــــــــــــــــني
ـــــــــــــــــبرد فيهـــــــــــــــــا والســـــــــــــــــلام  هـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــيران خـــــــــــــــــــدك أحـــــــــــــــــــرقتني   ؟فـــــــــــــــــأين ال

الشذوذ الذي تحمله هذه الأبيات في الغزل بالمذكر، إلا أن الشاعر يستحضر في و  رغم التهتك
 ،4 َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم �X�Wُّ��:البيتين الآية الكريمةثنايا 

 سيما ،لا سلامو  لكن لا برد فيها فحمرة خدود هذا الغلام إبراهيم لهي عند الشاعر نار موقدة،
.أنه ضن حتى بالتحية على الشاعرو   

ــــة والدلاليــــة علــــى حــــد ســــواء في بــــاقي  و ــــات القــــرآن في بنيتهــــا اللفظي لا زال شــــاعرنا يعــــانق آي
  )مخلع البسيط(5:يقول ابن الخلوف .الأغراض

  وألــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــهر وألــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــام  لــــــــــو عشــــــــــت في الحــــــــــب ألــــــــــف يــــــــــوم
  المرامبــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم البــــــــــــــــــــــــــــــــــال   وقيـــــــــــــــــــل لي كـــــــــــــــــــم لبثـــــــــــــــــــت يومـــــــــــــــــــا
  الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف في المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ةأو زور   لقلـــــــــــــــــت يومـــــــــــــــــا أو بعـــــــــــــــــض يـــــــــــــــــوم
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 كي كى  كم  �ُّ��:تعالى فرغم التحوير والتغيير الذي أحدثه إلا أن أبياته مازلت متآلفة مع قوله
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

1 َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج
.  

�:من قوله تعالى" فريا " من الألفاظ القرآنية التي أحسن الشاعر توظيفها لتقوية المعنى كلمة  و

  )الوافر( 3:يقول  ،2 َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �ُّ�

  حيــــــــــــالقــــــــــــد أسمعــــــــــــت لــــــــــــو ناديــــــــــــت   فيـــــــــــــا داعـــــــــــــي الخلـــــــــــــي إلى التصــــــــــــــابي
ـــــــــــد غـــــــــــدت شـــــــــــيئا فريـــــــــــا  تطمــــــــــــع أن أجيــــــــــــب نــــــــــــداك فيهــــــــــــا أ ـــــــــــف وق   وكي

فبعد أن ترك الشاعر شرب  الخمرة،وعزم على عدم الرجوع إليها،إذ بـبعض ندمانـه السـابقين     
ـــا و  يـــدعوه إلى اللهـــو التصـــابي، فـــيرد عليـــه الشـــاعر ردا مفحمـــا قويـــا،و هـــو الـــذي صـــار قلبـــه خليً

  ".فريا"منكرا منها،و صار يراها شيئا 

ففي كثـير مـن ،حسـبو  لم يقتصر تعالق الشاعر مع النص القرآني علـى استحضـار الآيـات
  )الكامل(4:القصائد والأبيات جنح الشاعر إلى توظيف أسماء السور القرآنية يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــة ورأي منجـــــــــــــــــــــــــــــب   ويــــــــــــــــــــــــــد مؤيــــــــــــــــــــــــــدة وقــــــــــــــــــــــــــول معتــــــــــــــــــــــــــبر  ذات مكمل
  والزهــــــــــــــــروالشــــــــــــــــمس والإســــــــــــــــرا وفــــــــــــــــاطر   إني أعـــــــــــــــــــــــوذه بطـــــــــــــــــــــــه والضـــــــــــــــــــــــحى

عـادة مـا يقـرن و  ،كلها من أسماء سور القـرآن) طه والضحى والشمس والإسراء وفاطر والزمر(ف
يقـول .شاعرنا أسماء هذه السور بتعويذ محبوبته من العين، ليدل على شدة جمالها، وكمال صفاا

  ) البسيط(5: في أخرى

  عذاريـــــــــــــــــــــــــه بياســـــــــــــــــــــــــينو  وخـــــــــــــــــــــــــده  عــــــــــوذت حاجبــــــــــه ذا النــــــــــون بــــــــــالنون 
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مـن ذلـك تشـبيهه عطـاء السـلطان و  ،إضافة إلى ذلك استحضر الشاعر قصص الأنبياء وأسماءهم
  )الكامل(1:يقول   وكرمه بطوفان سيدنا نوح،

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــذي بيمين   مــــــــــــــــــــــولاي عثمــــــــــــــــــــــان ال

ـــــــــوح النـــــــــدى أجـــــــــرى لنـــــــــا الطوفانـــــــــا      ن

    
ألفاظـــه وعبارتـــه، ا راح يســـل منـــه مـــيمكننـــا القـــول إن شـــاعرنا وجـــد في القـــرآن الكـــريم معج     

ويخيطها بإحكام في نسيج قصيدته، فاختار من الآيات  دلالات تحاورت وتوافقت مع مـا يرمـي 
فكان استيحاءه لألفاظ القران الكريم ومعاني آياته المختلفة اسـتيحاءا واعيـا وفـاعلا في آن،  إليه،

ه الدينية والقرآنية حالته النفسية، كما عكس مكامن ثقافتو  أسهم في الكشف عن رؤاه وأفكاره،
  .ما ساعد في إثراء تجربة الشاعر الفنية، وإضفاء جمالية على قصائده العميقة،
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  :التناص مع التراث الشعري  -  ب

، فإننـا نقـف علـى كثـير )الشـعري منـة خاصـة(وإذا تجاوزنا الـنص القـرآني إلى الـتراث الأدبي 
 تجربته الشعرية، فمدها بأسباب القـوة والجمـال،من النصوص الشعرية التي وشى ا ابن الخلوف 

وتـأثر بغـيره مـن الشـعراء القـدماء، فضـمّن قـدرا كبـيرا  فقد ل من معين الشعر علـى مـر العصـور،
وهـذا .من ألفاظهم، فسمعنا في شعره صدى شعراء الجاهلية، والعصـر العباسـي وشـعراء الأنـدلس

ومــن .وكثــرة محفوظــه مــن الــتراث الشــعري القــديمإن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى ســعة ثقافتــه، 
  )الطويل( 1:الأمثلة التي نسوقها تمثيلا قوله 

  لعــــــــــــــل بشــــــــــــــيرا أو عســــــــــــــى أو لربمــــــــــــــا  قفــــــــا نســـــــــأل الحـــــــــادي عــــــــن البـــــــــان والحمـــــــــى

إلى امـرئ القـيس الـذي اسـتعار منـه  ،تعـود بنـا إلى العصـر الجـاهلي" قفا " إن كلمة المطلع الأول 
  2:الشاعر الكلمة الأولى من معلقته الشهيرة 

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل     قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل    

  . وكما جاء بيت امرئ القيس ضمن مقدمة طللية غزلية كذلك وظفه شاعرنا

  )الكامل(3: ومن الأبيات الأخرى التي استوحاها شاعرنا من شعر امرئ القيس قوله 
ـــــــــــــــــــــذراع فكـــــــــــــــــــــري في مجـــــــــــــــــــــال توسوســـــــــــــــــــــي  ولـــــــــــــرب ليـــــــــــــل بـــــــــــــت أذرع مســـــــــــــحه   ب

طـــروق الوســـاوس في هـــدأة الليـــل، حـــتى غـــدا الليـــل و  فلطالمـــا عـــانى الشـــعراء تنـــزّل الهمـــوم علـــيهم،
  4:امرئ القيس قد قال قبلا هو ذا .عندهم فسحة للتأمل والتفكر والمكابدة

  علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــــوم ليبتلـــــــــــــــــي  وليــــــــــــــل كمــــــــــــــوج البحــــــــــــــر أرخــــــــــــــى ســــــــــــــدوله
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  )الكامل(1:ومن النصوص التي تشي بالمخزون المعرفي لشاعرنا كذلك قوله
  فيهـــــــــــا الـــــــــــداء ومـــــــــــن دوائهـــــــــــا الـــــــــــداء  يـــــــــــــــا ممرضـــــــــــــــي بســـــــــــــــقام مقتلـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي
ـــــــــــف مـــــــــــن يـــــــــــرى   الهـــــــــــــــوى إغـــــــــــــــراءأن المـــــــــــــــلام علـــــــــــــــى   ومـــــــــــن الجهالـــــــــــة أن تعن

هــذان البيتــان يعلنــان منــذ الوهلــة الأولى عــن التــداخل النصــي بينهمــا وبــين القــول المشــهور لأبي 
  2):ـه199ت(نواس

  وداوني بــــــــــــــــالتي كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــي الــــــــــــــــداء  دع عنـــــــــــك لـــــــــــومي فـــــــــــإن اللـــــــــــوم إغـــــــــــراء
العصور متفاعلا مع التراث الشعري، ومن الشعراء الذين نسمع صوم  ويسافر ابن الخلوف عبر 

كثيرا في ديوان ابن الخلوف المتنبي، ولعل في ذلك إعجابا بعبقريته الشعرية وتأثرا بـه، وهمـا اللـذان 
  3:  )ـه354ت ( يقول المتنبي.تشات فصول حياما في كثير من حلقاا

  الــــــــــــــريح عنــــــــــــــه الثــــــــــــــوب لم يــــــــــــــبنت أطــــــــــــــار   روح تــــــــــــــــــــــردد في مثــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــلا إذا
ـــــــــــــــــــــــــرن  كفــــــــــي بجمســــــــــي نحــــــــــولا أنــــــــــني رجــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــاك لم ت ـــــــــــــــــــــــــولا مخـــــــــــــــــــــــــاطبتي إي   ل

فـــا حـــتى صـــار روحـــا تـــتردد وجســـما طـــول الجو  ،مـــا فعـــل بـــه الهـــوىو  ،هـــي حـــال الشـــاعر العاشـــق
  )الطويل(4:يقول ابن الخلوف محافظا على المعنى ذاته.يكاد يرى لفرط نحولهلا

  مــــــــــــن الســــــــــــقم لــــــــــــولا الوجــــــــــــد لم يتثبــــــــــــت  الـــــــــذيفمــــــــا كــــــــان إلا أن محــــــــت رسمــــــــي 
لقــد اســتفاد شــاعرنا مــن البنيــة المعنويــة في البيــت، فحالــه كحــال المتنــبي، فعــل بــه الهــوى وطــول  

  .الهجر فعلته، فعلاه شحوب وسقم يعرف به
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  )مخلع بسيط(  1: :و يقول في أبيات مشاة

    أخفــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــن عُــــــــــــــــــــذل وعُــــــــــــــــــــود    أنحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمه إلى أن
ــــــــــــد    تلاشــــــــــــــــــــــــى وذاب حــــــــــــــــــــــــتى وقــــــــــــــــــــــــد  في المــــــــــــاء مــــــــــــا تجَس لــــــــــــو صُــــــــــــب    

ــُـــــــــــــــدل بعـــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــال بالصـــــــــــــــــد    وفارقتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ب
  )الخفيف( 2:ومن النماذج الأخرى التي تتناص مع شعر المتنبي، قول ابن الخلوف

ــــــــــيس شــــــــــأ  هكـــــــــــــــــــــــذا هكـــــــــــــــــــــــذا وإلا فـــــــــــــــــــــــلا لا   العبيــــــــــد والملــــــــــوك شــــــــــأ ول

  3:بينالمتر هذا البيت هو ذاته في قول فصد
ــــــــــــوَنْ مــــــــــــن تعــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــلا لا ،هكــــــــــــــــــــذا هكــــــــــــــــــــذا    ذي المعــــــــــــالي فليعلُ   وإلا ف

  )الكامل( 4: مادحا ومن النماذج التي يتناص فيها شاعرنا مع أدب المتبني تناصا معنويا قوله 
  وأرتــــــــــــــــه نفســــــــــــــــها الظــــــــــــــــبي أجفانــــــــــــــــا  أعطتـــــــــــــــه مهجتهـــــــــــــــا الســـــــــــــــهام نواضـــــــــــــــرا

 و  يســــــــــــــــقالرت دخــــــــــــــــلمــــــــــــــــن ا  برعبــــــــــــــــــه ةأ مقتــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــيد الكمــــــــــــــــــا
ُ
  نــــــــــــــــاارّ الم

  5:أما المتنبي فيقول
  لمـــــــــــــن ادخـــــــــــــرت الصـــــــــــــارم المصـــــــــــــقولا  بســــــــــــــوطه الهزبــــــــــــــرأ معفــــــــــــــر الليــــــــــــــث 

لا نريــد أن (: (ويعلــل محمــد مرتــاض هــذا التشــابه الحاصــل بــين المشــرق والمغــرب في الأدب قــائلا
نبتر الصلة التى تربطـه بنظـيره في المشـرق العـربي، لأن الآصـرة قائمـة، والوشـيجة ماثلـة، أضـف إلى 

فإـــا تتشـــابه انتاجـــا، بســـبب مـــا يطبـــع البيئـــة  -وإن تباعـــدت ســـكنا -ذلـــك أن القريحـــة العربيـــة 
قاليــد تكــاد والعقليــة، والحضــارة العربيــة الــتى تســتمد ضــياءها مــن همــوم مشــتركة، ومــن عــادات وت
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  .1))تكون تتماثل بين الشرق والغرب

 يقتصـــر تفاعـــل شـــاعرنا مـــع النصـــوص الشـــعرية علـــى الـــتراث المشـــرقي وحســـب، ففـــي ثنايـــا لم   
يقــول ابــن . ديوانــه نلمــس حضــور شــعراء الأنــدلس والمغــرب العــربي، وســنكتفي بالتمثيــل لبعضــهم

لـــــــذة كبــــــده محمـــــــد الخلــــــوف وقــــــد هـــــــدّ المــــــوت مضـــــــجعه، ومــــــلأ نفســـــــه حزنــــــا وأســـــــى علــــــى ف
  )البسيط(2:يقول

  مــــــــــــن ســــــــــــره اليــــــــــــوم وافــــــــــــاه اكتئــــــــــــاب غــــــــــــد  لا تحســــــــــــــــــــــبن ســــــــــــــــــــــرورا دائمــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــدا
  وكــــــــــــــــل جــــــــــــــــار ســــــــــــــــيلقى غايــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــد  و العمــــــــــر ميــــــــــدان ســــــــــبق والحمــــــــــام مــــــــــدى

  3:فيقول )ـه 684 ت(أما أبو البقاء الرندي 
  يــــــــــب العــــــــــيش إنســــــــــانفــــــــــلا يغُــــــــــر بط  لكـــــــــــــل شـــــــــــــيء إذا مـــــــــــــا تم نقصـــــــــــــان

  مــــــــــــن ســــــــــــره زمــــــــــــن ســــــــــــاءته أزمــــــــــــان  الأيــــــــــــام كمــــــــــــا شــــــــــــاهدا دولهــــــــــــي 

يتفق الشاعران في معنى عدم دوام السرور في هذه الدنيا، فما بعد السرور إلا الحزن والكـدر، ولم 
يتوقف تناص شاعرنا مـع البيـت في بنيتـه المعنويـة فقـط، فـابن الخلـوف سـاق كلامـه في رثـاء ابنـه، 

رندي في رثاء الأندلس، وما عدا ذلك فالبيتان متعالقان معنويا وكذلك كانت قصيدة ابن بقاء ال
  .ودلاليا

يواصــل ابــن الخلــوف تناصــاته ليعــبر عــن تجربتــه الشــعرية ولكــن هــذه المــرة علــى الطريقــة الصــوفية 
  )الطويل( 4:يقول

  وطـــــــــــــــــــــــورا أرى في كـــــــــــــــــــــــل دوح وروضـــــــــــــــــــــــة  فطـــــــــــــــــــــورا أرى في كـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــرح ومعبـــــــــــــــــــــد
  وطــــــــــــــــــــورا أرى في كــــــــــــــــــــل ديــــــــــــــــــــر وبيعــــــــــــــــــــة  و طـــــــــــــــــــــــــــورا أرى في كـــــــــــــــــــــــــــل درس ومعبـــــــــــــــــــــــــــد
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  وأصــــــــــبو لــــــــــذات الحســـــــــــن في كــــــــــل وجهـــــــــــة  أديـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــدين الحـــــــــــــــــب في كـــــــــــــــــل موضـــــــــــــــــع
  كواســــــــــــــــر ســــــــــــــــاد علــــــــــــــــى حــــــــــــــــين غفلــــــــــــــــة  و أغشــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــيلاي لا متهيبــــــــــــــــــــــا

   1):ـه 638ت (يقول ابن عربي
  ويــــــــــا عجبــــــــــا مــــــــــن روضــــــــــة وســــــــــط نــــــــــيران  و مرعـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين الترائـــــــــــــــــب والحشـــــــــــــــــا

  فمرعــــــــــــــــــــى لغــــــــــــــــــــزلان وديــــــــــــــــــــر لرهبــــــــــــــــــــان  كـــــــــــــــل صـــــــــــــــورهلقـــــــــــــــد صـــــــــــــــار قلـــــــــــــــبي قـــــــــــــــابلا  
  وألـــــــــــــــــــواح تـــــــــــــــــــوراة ومصـــــــــــــــــــحف قـــــــــــــــــــرآن  و بيــــــــــــــــــــــــت لأوثــــــــــــــــــــــــان وكعبــــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــائف
ــــــــــــــــــــــدين الحــــــــــــــــــــــب أني توجهــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــن ب   ركائبــــــــــــــــــــــه فالحــــــــــــــــــــــب ديــــــــــــــــــــــني وإيمــــــــــــــــــــــاني  أدي
  وقــــــــــــــــــيس وليلــــــــــــــــــى، ثم مــــــــــــــــــي وغــــــــــــــــــيلان  لنـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــود في بئــــــــــــــــــــر هنـــــــــــــــــــد وأختهــــــــــــــــــــا

 )الكامل( 2: و يقول ابن الخلوف في بعض مقطوعاته الغزلية

ــــــــــــــاء ــــــــــــــأبي الظب ــــــــــــــا ب  الفــــــــــــــاترات جفون
  

 ســــــــــــــــــوالفا وعيونــــــــــــــــــا الفاتكــــــــــــــــــات
  

 المطلعــــــــــــــات مــــــــــــــن الثغــــــــــــــور كواكبــــــــــــــا
  

 المســـــــــبلات مـــــــــن الشـــــــــعور دجونـــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــدللا وصــــــــــــــــــــــــــيانة ــــــــــــــــــــــــــافرات ت  الن
  

 الآنســــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــوددا ومجونــــــــــــــــــــــا
  

 الراشـــــــــــقات مـــــــــــن اللـــــــــــواحظ أســـــــــــهما
  

 المرســــــــــــــلات إلى القلــــــــــــــوب منونــــــــــــــا
  

 3:و يقول ابن عربي

 عواطفــــــا بـــــأبي الغصــــــون المــــــائلات
  

ـــــى الخـــــدود ســـــوالفا  العاطفـــــات عل
  

 المرســـــــلات مـــــــن الشـــــــعور غـــــــدائرا
  

 اللينــــــــــــــــات معاقــــــــــــــــدا ومعاطفــــــــــــــــا
  

 الســــــــاحبات مــــــــن الــــــــدلال ذلاذلا
  

 اللابســــــات مــــــن الجمــــــال مطارفــــــا
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تضـمينا لمطلـع قصـيدة في وصـف الخمـرة لحـازم القرطـاجني يقـول ابـن  جـدأما من الشعر المغـربي فن
  ) الكامل(1:الخلوف 

  والــــــــــــــــــروض يســــــــــــــــــقيه الغمــــــــــــــــــام فيشـــــــــــــــــــرب  المدامـــــــــــــــــــة فالنســـــــــــــــــــيم يشـــــــــــــــــــيبأدر 

2):ـه 684ت  (يقول حازم القرطاجني
  

  والـــــــــــــروض مرقـــــــــــــوم والـــــــــــــبرود مـــــــــــــدبج  مــــــــــــــــــــــؤرجأدر المدامـــــــــــــــــــــة فالنســــــــــــــــــــــيم 

  .كذا في غرضهما المشتركو  فالتعالق النصي في الشطر الأول من البيتين واضح،

من خلال استعراضنا للنماذج السابقة يتبين لنا أن التداخل النصي مع التراث الشـعري في 
ديـــوان ابـــن الخلـــوف واضـــح جلـــي، يضـــيق بنـــا المقـــام عـــن استقصـــاء واســـتعراض جـــل نماذجـــه في 
الــديوان، ومــا ســقناه كــان تمثــيلا لظــاهرة بــارزة في ديــوان شــاعرنا، فهــذا المبحــث يمكــن أن يشــكل 

ه الآليـة ذ، ومـا قـدمناه نحـن اسـتعنا بـه للتـدليل علـى أن شـاعرنا اسـتخدم هـلموضوع بحث مسـتق
قـــدر مـــا كـــان بيفـــه لهـــا لم يكـــن توظيفـــا اعتباطيـــا لتعميـــق الدلالـــة العامـــة لنصوصـــه الشـــعرية، فتوظ

توظيفــا واعيــا فــاعلا، مارســت فيــه النصــوص الغائبــة ســلطتها علــى ذاكــرة شــاعرنا، فغــدت رمــوزا 
القـــارئ وتدفعـــه إلى استحضـــار الـــنص الغائـــب مـــن خـــلال الإشـــارات تشـــكل المعـــنى، وتســـتوقف 

مـا زاد نصـه إشـراقا وتوهجـا شـعريا، ).ألفاظـا وعبـارات(والتضمينات الـتي سـاقها في طيـات أبياتـه 
وعكس لنـــا ثقافـــة ابـــن الخلـــوف الواســـعة وطبيعـــة تكوينـــه، ،مـــدها بطاقـــات إيحائيـــة دلاليـــة عميقـــة

المغـربي،و لعـل تنـوع البيئـات  وكـذادبـين المشـرقي والأندلسـي مـن الأ وسعة إطلاعه، وكثـرة محفوظـه
  .والأصول التي كونت شخصية شاعرنا أسهمت في ثراء تجربته وتوسيع فضاءات قصائده

  

  

  

  
                                                           

 .379، صمصدر سابق:ابن الخلوف القسنطيني1 
 .105ص  م، 1972دط، ،تونس ر التونسية للنشر،احبيب بن خوجة،الد:تح قصائد ومقطعات، :حازم القرطاجني 2
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  :تشكيل الصورة الفنية :ثانيا
واحدةً من الأدوات الفنية  مهمة من ركائز الإبداع الشعري،و تعد الصورة الشعرية ركيزة

أفكاره، و  و معانيه،والتي يستخدمها في التعبير عن إحساسه وشعوره ،الفاعلة في يد الشاعر

استيعاا،و لهذا لا يعد من المبالغة في شيء قول و  فيقرا إلى ذهن السامع، ويسهل من فهمها

لا تمثل ((فالصورة  ،1)) معلى الصورة منذ أن وجد حتى اليو  الشعر قائم((إحسان عباس 

،إا تحافظ على المعنى المراد تقديمه إلى المتلقي كما هو، دون 2))حقيقة ما، إلا الحقيقة الشعرية

إجراء تغيير عليه، إلا أا تغير من طريقة تقديمه ووسيلة عرضه، وذا الفهم فإن الصورة 

نحصر أهميتها فيما تحدثه في طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة، ت((الفنية

ولكن أيا كانت هذه الخصوصية أو ذلك التأثير، فإن  ،وتأثير ةمعنى من المعاني من خصوصي

.  3))الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته، إا لا تغير من طريقة عرضه وكيفية تقديمه

أو عاطفة أو رعشة أو  هي ثمرة التصوير الفني بواسطة لغة شعرية لفكرة((فالصورة الشعرية 

غضبة في لحظة تشبه الفلتة السانحة،فهي تطفح في النسج الأدبي الجميل، فتكون بمثابة التاج 

، فهي تنشأ من تعاضد اللغة 4))و يجعله متميزا،ضه  للأدبية الرفيعةالذي يتوج التعبير فيمحّ 

معطيات مختلفة تؤدي و  الشعرية مع البنى التركيبية، وتنشأ من خلال التضافر بين المفردات

تشكيل لغوي، يكوا خيال ((بمجملها إلى ما يسمى بالصورة الفنية،و لهذا تعرّف الصورة بأا

الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من 

الحواس، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية، وإن كانت لا تأتي بكثرة 

                                                           
 .220ص  لبنان، دط، دت،فن الشعر، دار بيروت للطباعة والنشر،: إحسان عباس 1
 .250صمرجع سابق،  قضايا الشعريات، :عبد المالك مرتاض 2
 .393م، ص1992، 3بيروت، ط المركز الثقافي العربي، العرب،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند : جابر عصفور 3
 .251ص ،نفسه:عبد المالك مرتاض 4
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ل، وسبيله، اة الخياالصورة هي أد(:(، المعنى نفسه عبر عنه جابر عصفور بقوله1))الصور الحسّية

نشاط (:(والمقصود بالخيال ،2))ومن خلالها، فاعليته ونشاطه ،ارس ايمومادته المهمة التي 

ق، لا يستهدف أن يكون ما يشكله من صور نسخا ونقلا لعالم الواقع ومعطياته، أو خلا

ذج متعارف عليها، أو نوعا من أنواع الفرار، أو التطهير السا ةانعكاسا حرفيا لأنسق

للانفعالات، بقدر ما يستهدف أن يدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه، من خلال رؤية 

شعرية، لا تستمد قيّمتها من مجرد الجدة والطرافة، وإنما من قدرا على إثراء الحساسية وتعميق 

نقاد قدامه من بين أولئك ال، و وقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى أهمية الصورة مبكرا، 3))الوعي

بن جعفر  الذي جعل  القيمة الفنية للشعر مرتبطة بالصورة وطريقة تشكيلها، إذ يعتبر الشعر 

المعاني للشعر بمنزلة المادة (:(الصياغة يقولو  أما الصورة فهي آلية التشيكل،المعاني مادة، و صناعة

ا من شيء لابد فيه همن أن ،كما يوجد في كل صناعة  ة،ها كالصور فيالموضوعة، والشعر 

أما عبد القاهر .4))مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة ،هامنموضوع يقبل تأثير الصور 

فقد أكد على الصلة الوثيقة بين الصياغة والمعنى والصورة الشعرية التي  -ـه471ت - الجرجاني

 بحسب وليس من فضل أو مزية إلا((:يبدعها الشاعر من خلال توجيه معاني النحو إذ يقول

الموضع وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم، وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي 

تعمل منها الصورة والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ التي عمل منها 

ر في أنفس الأصباغ وفي ير والتدبخ ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التالصورة والنقش في

فجاء نقشه من  ،مواقعها، ومقاديرها وكيفية مزجه لها، وترتيبه إياها إلى ما لم يهد إليه صاحبه
                                                           

، دار الأندلس للطباعة والنشر )دراسة في أصولها وتطورها(الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري: علي البطل 1
 .30م، ص  1981، 2ط ، )والتوزيع

  .14مرجع سابق، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،: جابر عصفور 2
  .14نفسه، ص  3
  .19صمصدر سابق، نقد الشعر، : رقدامة بن جعف 4
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أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب، كذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو 

فالجرجاني يرى المزية في كيفية صياغة المعنى من .1))ووجوهه التي علمت أا محصول النظم

يل اللغوي ويرى في ذلك مزية يتفاضل فيها الصناع ومنهم الشعراء، وإن للشعر خلال التشك

الملاحظ على فهم القدماء للصورة و (.(تحبيراً وتدبيراً على النحو الذي نجده في النقوش والألوان

أفاضوا في الحديث عن التقدم الحسي للمعنى،كما أم و  أم نظروا إليها من جانبها الشكلي،

 إلى زاوية الإبداع،أو بالأحرى إلى علاقتها بالذات المبدعة،و عدم ربطها بالانفعال لم يلتفتوا

 من القرطاجني حازم، وهي الإضافة المبتكرة التي قدمها 2))الموقف النفسي للشاعرو  المشاعرو 

 عن الأذهان في الحاصلة الصور هي المعاني إن(( :فقال هيةيالتشب والمحاكاة لييفهمه للتخ خلال

 صورة له حصلت أدرك فإنه إذا ذهنال خارج وجود له شيء فكل ان،يالأع في الموجودة الأشياء

 المعبرّ به اللفظ أقام الحاصلة ذهنيةالصورة ال تلك عن عبر فإذا منه، أدرك لما تطابق الذهن في

 أن تتمثل(: (وأما التخييل فهو ،3)) وأذهامينالسامع أفهام في الذهنية الصورة تلك هيئة

نظامه،وتقوم في خياله صورة،أو صور و  للسامع من لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه،أو أسلوبه

تصورها أو تصور سيئ آخر ا انفعالا من غير رؤية الجهة من الانبساط، أو و  ينفعل لتخيّلها

  4)).الانقباض

وقد كانت هذه الآراء تأكيداً مبكراً على أهمية التصوير،على الرغم من أم لم 

 المصطلح لا نجد وقد(:(عصفور جابر قولييستخدموا مصطلح الصورة بالمعنى المتداول الآن، 

                                                           
  . 88 -87 ص مطبعة المدني، -مكتبة الخانجي  محمد شاكر محمود،:دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: عبد القاهر الجرجاني 1
العدد  بسكرة، جامعة محمد خيضر، مجلة المخبر، قراءة في جماليات الصورة الشعرية في القصيدة القديمة،: فاطمة دخية 2

 .م 2010السادس،
 .18ص مصدر سابق، الأدباء، وسراج البلغاء جنها م :القرطاجني حازم 3
 .89ص  نفسه، 4
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 المشاكل ولكن العرب، عند والنقدي البلاغي الموروث في ثةيالحد اغةيذه الص "ةيالفن الصورة"

   1)).الموروث موجودة في طرحهايو  ث،يالحد المصطلح يثيرها التي ايوالقضا

أرقى ما تجود  به القريحة عطاء أدبيا و  و هي أنقى،خلاصة الإبداع((الشعريةالصورة  إن

ليست نظرية مفهومية يتأسس عليها مذهب فني،و لكنها إجراء تذوقي ((...هي و  ،2))رفيعا

بحيث تمثل في كل النصوص الأدبية المزدانة بالتصوير البديع،فكما أن التذوق هو ملكة تحصل 

فإن الصورة الفنية تقع في ذهن المتلقي،و المتصور للنص ،الكلامللمتلقي في تذوق جمال 

المتلقي،فيقع تمثل أطوارها التي تتجلى في شبكة النص الشعري الرفيع،فتوسع من دائرة التذوق،و 

  3.))تصقل ملكة الفهم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .7 مرجع سابق، ص والبلاغي، النقدي التراث في ةيالفن الصورة :رعصفو  جابر  1
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I. أنما ط الصورة الفنية في ديوان ابن الخلوف:  

حفل ديوان ابن الخلوف بالكثير من الصـور الفنيـة،التي لم تنـأى في تشـكيلها عـن مفهـوم النقـد   
وغيرهـا مـن ألـوان  الصـور  ،استعارات، وكناياتو  العربي القديم للصورة، فجاءت جلها تشبيهات

 ،و كشـــفت عـــن مقدرتـــه في الإبـــداع،الـــتي  أضـــفت الكثـــير مـــن الجماليـــة علـــى قصـــائدهو  البيانيـــة،
 . أكثرها حضورا في الديوانو  ض في ما يأتي لأهم هذه الصوروسنعر 

  :الصورة التشبيهية - 1

مـن أقـدم صـور ((هـو و  التشبيه أحد الفنون البلاغية التي تكشف عن قدرة الشـاعر الفنيـة،
وســائل الخيــال، وأقرــا إلى الفهــم، والأذهــان، لهــذا اعتــبره بعضــهم مــن الفنــون الــتي تمثــل و  البيــان،

أو إضـفاء مسـحة ،الأولى من التصوير الأدبي،و الـربط بـين الأشـياء لتقريبهـا،أو توضـيحهاالمراحل 
وهو من الأساليب المهمة في التصوير البياني الـتي تـَبرزُ في الـنص الأدبي، وتسـهم . 1))من الجمال

في إثـــراء معانيـــه، وإمـــدادها بعوامـــل مـــن التـــأثير النفســـي، والجمـــال الفـــني الأخـــاذ،يقول  الخطيـــب 
وفخامـــة أمـــره في فـــن البلاغـــة،و أن  فـــاعلم أنـــه ممـــا اتفـــق العقـــلاء علـــى شـــرف قـــدره،: ((لقـــزوينيا

تعقيـــب المعـــاني بـــه يضـــاعف قواهـــا في تحريـــك النفـــوس إلى المقصـــود ـــا مـــدحا كانـــت أو ذمـــا أو 
ونظــــراً لأهميــــة التشــــبيه، فقــــد حظــــي بعنايــــة علمــــاء البلاغــــة، والنقــــد . 2))افتخــــارا،أو غــــير ذلــــك

في علــم البيــان ((مضــموا، عــن أن التشــبيه و  لا تكــاد تخــرج تعريفــام لــه في جوهرهــا، و.3العــربي
أو صـــورة أخـــرى، في معـــنى ،أو صـــورة تشـــترك مـــع شـــيء آخـــر،العربي،هـــو الدلالـــة علـــى أن شـــيئا

هــي الكــاف أو كــأن أو مثــل أو مــا في و (وهــو يتكــون مــن مشــبه  ومشــبه بــه وأداة تشــبيه ،أوصــفة
ويجـــب أن يكـــون في  ،)هـــو الصـــورة المشـــتركة بـــين الشـــيئين أو الصـــورتينو ( ووجـــه الشـــبه معناهـــا،

  .4))المشبه به أقوى منه في المشبه

                                                           

  . 27م،ص 1،1975 دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع،الكويت،ط ،)البديع –البيان (بلاغية فنون :أحمد مطلوب  1 
منشورات دار الكتب   وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان و البديع،:الخطيب القزويني 2

 .164ص  ،م 1،2002 ط لبنان، العلمية،
 .256ص ،مرجع سابق ،)البديع –البيان  –علم المعاني (في البلاغة العربية  يق،عبد العزيز عت:ينظر 3
 .99ص م، 2،1984 ط بيروت، معجم المصطلحات العربية في اللغة الأدب، لبنان، :كامل المهندس مجدي وهبة،  4
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و قد عُني شاعرنا ابن الخلوف بالتشبيه كثيرا، فكان من بين أكثـر الصـور البيانيـة ورودا في 
  )البسيط(1:فمن الصور القائمة على المقارنات والتشبيهات في ديوانه قوله.شعره

  فـــــــــــــلا تَقسْـــــــــــــه، فلـــــــــــــيس التمـــــــــــــر كالحَشَــــــــــــــف  تَقـــــــــــــسْ بفـــــــــــــتى الأنصـــــــــــــار ذا نســـــــــــــبٍ  و إن
  شِــــــــــــــــبْه لــــــــــــــــه، هــــــــــــــــل اليــــــــــــــــاقوت كــــــــــــــــالخزَف  وخيرُ القــــــــــــــــول أصــــــــــــــــدُقه،مــــــــــــــــا في الزمــــــــــــــــان

لا يقُــاس بــه و  فهـو لا مثيــل لـه بــين البشـر، ،يسـعى الشــاعر في البيتـين إلى بيــان علـو قــدر ممدوحــه
الخـزف، فـرغم أن  و  بـين غـيره كـالاختلاف بـين اليـاقوتو  أحد من الملوك والسلاطين، فـالبون بينـه

الآخـــــر طـــــين، وهـــــو كـــــالفرق بـــــين التمــــــر و  كليهمـــــا يعـــــرف بحمـــــرة لونـــــه، لكـــــن ذاك در ثمـــــين،
. لكن شــتان بينهمــا قيمــة،و قــد تجمعهمــا حــلاوة المــذاق،فرغم أمــا مــن صــنف واحــد،والحشــف

في الغالــب عائـــد إلى بســـاطة  ويبــدو أن وجـــه الشـــبه لــيس ظـــاهر في البيـــت، وغيــاب وجـــه الشـــبه
التشبيهات وتداولها، وسهولة التنبـؤ بـه مـن قبـل المتلقي،كمـا أن الاسـتغناء عنـه يشـرك المتلقـي في 

  .إنتاج الدلالة

ــــــــــيرة التكــــــــــرار في قصــــــــــائده تشــــــــــبيهه الجفــــــــــون بالســــــــــيوف في   ومــــــــــن التشــــــــــبيهات الكث
  )الطويل(2:حدها،يقول

ــًــــــــــــــــــــا كالســــــــــــــــــــــيوف ولم أر   نــــــــــــــــا كالقواضــــــــــــــــب سُــــــــــــــــلتلعمــــــــــــــــري جفو   وســــــــــــــــــــــلت جفون

  )مخلع البسيط(3:وتشبيهه الخمرة في الكأس بالكوكب في نوره وإشعاعه
  ككوكـــــــــــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــــــــــوره توقـــــــــــــــــــــــــــــــد  يمـُـــــــــــــــــــــــــــــــــجُ إبريقــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــلافا

إن كم التشبيهات الني يحفل ـا ديـوان ابـن الخلـوف تنبهنـا إلى مـدى إدراكـه .و غيرها كثير
وتوضـــيحه، وهـــو في ذلـــك يقتفـــي خطـــى الشـــعراء  لأهميـــة التشـــبيه في الإبانـــة عـــن المعـــنى وتوكيـــده

إذ كلما اقتربنا تاريخيا مـن النصـوص الفنيـة حديثـة العهـد ببكـارة اللغـة الأولى، وجـدنا ((الأقدمين،
التصــوير فيهــا أغلــب مــن التجريــد العقلــي، ولــذلك تكثــر النمــاذج التصــويرية في الشــعر العــربي في 

                                                           
 .113ص  مصدر سابق، ابن الخلوف القسنطيني، الديوان، 1
 .86نفسه، ص  2
 .385نفسه، ص  3
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  .1))على الوسائل البلاغية -بالضرورة -ر فيهمرحلة ما قبل الإسلام، دون أن يعتمد التصوي

  )الكامل(2:وفي نموذج آخر يقول
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود في حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  والشــــــــــــــــــــمس ســــــــــــــــــــربلها الشــــــــــــــــــــعاع كأــــــــــــــــــــا
  شــــــــــــــــــــــهد جــــــــــــــــــــــرى في مَرشَــــــــــــــــــــــف اللّعســــــــــــــــــــــاء  والقطْـــــــــــــــــــــــــر في ثغـــــــــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــــــــاح كأنـــــــــــــــــــــــــه
  ســـــــــــــــــــــــــنة الكـــــــــــــــــــــــــرى في المقلـــــــــــــــــــــــــة الوســـــــــــــــــــــــــناء  والنهـــــــــــــر يجـــــــــــــري في الريـــــــــــــاض كمـــــــــــــا جـــــــــــــرت

مؤسسـة علـى تشـبيهات متعـددة،  -كما يرسمهما لنا ابن الخلوف–الروضة  إن صورة هذه
فقـد شـبه  ،تشكل تفصيلات أو جزئيات، تشكل مجتمعة معا الصورة الكلّية لتلك الروضة البهية

الشمس وقد لفتها هالة حمراء، بوجه غادة حسناء بدت في حلة حمراء، وأما الندى على أكمـام 
 ،وأمـا النهـر فقـد حـاكى في سـريانه ،ورة لشـهد علـى فـم اللعسـاءفهو أقـرب مـا يكـون صـ ،الأقاّح

وعلـى الـرغم مـن أن ابـن الخلـوف اعتمـد علـى الصـورة التشـبيهية . سريان النعاس في جفـن وسـناء
، )النهـــر يجـــري: (في وصـــف الروضـــة إلا أن الصـــورة الاســـتعارية ركبـــت في أطرافهـــا تركيبـــا في قولـــه

  ).ءشهد في مرشف اللعسا(، )ثغر الأقاح(

ويواصل شاعرنا في القصيدة ذاا معددا جميل صفات المصطفى في صور تشبيهية بسـيطة 
  )الكامل(3:أحاط ابن الخلوف بأغلب عناصرها من مشبه ومشبه به وأداة ووجه الشبه

  كمهنـــــــــــــــــــــــد في حــــــــــــــــــــــــدة وصــــــــــــــــــــــــفاء  تلقــــــــــــــــاه في جُــــــــــــــــود وبــــــــــــــــأس رافــــــــــــــــلا
ــــــــــــين الأســــــــــــنة ســــــــــــافرا   كالبــــــــــــــدر بــــــــــــــين كواكــــــــــــــب الجــــــــــــــوزاء  وتــــــــــــراه مــــــــــــن ب

  )الكامل(4:ومن أى صوره التشبيهية كذلك قوله
  تبـــــــــــــــــدي نواظرهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيوفَ لمـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــر  وكأنمــــــــــــــا تلــــــــــــــك الريــــــــــــــاض خريــــــــــــــدة
ـــــــــــــــك الحَمـــــــــــــــام مُؤقـــــــــــــــتٌ  ـــــــــــــحر  وكأنمـــــــــــــــا ذل ن في السقـــــــــــــد هـــــــــــــب مـــــــــــــن نـــــــــــــوم فـــــــــــــأذ  

                                                           

  .27 -26مرجع سابق، ص  الصورة الشعرية،: علي البطل 1 
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  جـــــــــــــــــال النعـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــا فأيقظهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــمر  وكأنمـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــك الزهـــــــــــــــــور نـــــــــــــــــواظر
  أضـــــــــــــــــحت تُـفَوَقُهـــــــــــــــــا القِســـــــــــــــــي بـــــــــــــــــلا وتـــــــــــــــــر  وكأنمــــــــــــــا تلـــــــــــــــك المـــــــــــــــذائب أســـــــــــــــهم
  فاضــــــــــــــــت مــــــــــــــــدامعها علــــــــــــــــى فقــــــــــــــــد الســــــــــــــــهر  وكأنمـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــوابي أعـــــــــــــــــين
  وجـــــــــــــــــــــه المليـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــازل للقمـــــــــــــــــــــر  وكأنمــــــــــا تلـــــــــــك القبــــــــــاب وقـــــــــــد بـــــــــــدا

إن الصورة في هذه القطعة قائمة على معادلات تشبيهيّة، شـكلها ابـن الخلـوف لتعبـير عـن جمـال 
التي صدّر ا جل أبياته،و تكـرار أداة التشـبيه وسـيلة " كأنما"بأداة التشبيه حديقة غناء مستعينا 

يرسم الشاعر من خلالها صورة حية تتوالى فيها الحركة، وتضـج بالأفعـال ليجسـد الموقف،ويشـرك 
هـــذه الصـــورة صـــورة واضـــحة معـــبرة، صـــنعها الشـــاعر وصـــاغها مـــن حقـــائق و  .المتلقـــي في الحـــدث

وكــل التشــبيهات الحاضــرة في هــذه القطعــة مــن التشــبيه .الــواقعي المحســوسومعــان ماثلــة في عالمنــا 
التمثيلــي، فكلهــا قائمــة علــى أســاس تمثيــل صــورة بصــورة، ويكــون وجــه الشــبه فيهــا مــأخوذا مــن 

و هـــذا النـــوع مـــن التشـــبيهات مـــن أكثـــر  الأنـــواع الـــتي اعتمـــدها الشـــاعر في رســـم صـــوره .متعـــدد
  .التشبيهية

  )الكامل(1:كذلك قولهو من التشبيه التمثيلي  
ــــــــــــــبرا  وكأنمـــــــــــــا شمـــــــــــــس الأصـــــــــــــيل وقـــــــــــــد كســــــــــــــا   كافورهــــــــــــــا كــــــــــــــف الظــــــــــــــلام العن

  واشٍ فأرخــــــــــت شــــــــــعرها كــــــــــي تُســــــــــترا  هـــــــــــــــــــاععــــــــــــــــــذراءُ همـــــــــــــــــــت بالوصــــــــــــــــــال فرا

الجمــال لشــمس الأصــيل وقــد لفّهــا بعــض الظــلام، فحاكــت  صــورة و  هــي صــورة غايــة في الروعــة
غادة وضاءة المحيا،  تسترق لحظات الوصال، ففاجأها على حين غفلة منها واش، فلـم تجـد غـير 

  )الكامل(2: قوله عن هذه الصورة  التمثيلية ولا تختلف. شعرها الأسود تستر به وجهها
ــــــــــــــــــــب شمســــــــــــــــــــها   بحجـــــــــــــــــابحـــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــوارى حســـــــــــــــــنها   وعشــــــــــــــــــــية مازلــــــــــــــــــــت أرق
  واش، فغطــــــــــــــــــــــتْ وجههــــــــــــــــــــــا بنقــــــــــــــــــــــاب  كخريـــــــــــــــــــــــــــدة زوت القنـــــــــــــــــــــــــــاع فراعهـــــــــــــــــــــــــــا
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  )البسيط( 1:أزهار النسرين قوله يصفو من جميل تشبيهاته التمثيلية 
  إذا ناحـــــــــــــت الـــــــــــــورق في أفنـــــــــــــان إلغـــــــــــــاء  ونبهــــــــــــــت أعــــــــــــــين النســــــــــــــرين مــــــــــــــن ســــــــــــــنة
  لتصـــــــــــــــــــــــــــطفينا ببيضـــــــــــــــــــــــــــاء وصـــــــــــــــــــــــــــفراء  كأصـــــــــــحن مـــــــــــن لجـــــــــــين أشـــــــــــحنت ذهبـــــــــــا

زهــــرة النســــرين البيضــــاء اللــــون ذات القاعــــدة الصــــفراء بصــــحن مــــن الفضــــة  الــــتي  يشــــبه الشــــاعر
  .توسطها الذهب

اختار الشاعر التشبيه المقلوب لرسم صوره التشبيهية  من أمثلتة ،وعلى غرار التشبيه التمثيلي    
  2:الكثيرة قوله

  وصــــــــــــــــــارم الــــــــــــــــــبرق يحكــــــــــــــــــي وردة الشــــــــــــــــــفق  غزالـــــــــــة الصـــــــــــبح تحكـــــــــــي نـــــــــــرجس الغســـــــــــق
  اه كــــــــــــــــلّ مُنتشـــــــــــــــــقذأن عــــــــــــــــم نشــــــــــــــــر شــــــــــــــــ  الغـــــــــــــــــــيم أذكـــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــــعاع إلىوعنـــــــــــــــــــبر 

ــــــــــــــــــــة الأفــــــــــــــــــــقأجــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــواب  والجـــــــــــــــو أظهـــــــــــــــر أفـــــــــــــــراس النســـــــــــــــيم فمـــــــــــــــا   قها في حلب

أصل الصورة في هذه الأبيات مشهد واحـد تتفـرع منـه لوحـات متعـددة، تجسـد الحركـة والصـوت  
، والمكـان روضـة غنـاء، اعتمـد واللون، مما يجعل النص ينبض حيوية وإشراقا،فالزمان وقت الصبح

لبيان حسـنها ورونقهـا، فغـدا الصـبح غزالـة،  -مع حذف أداة التشبيه -الشاعر التشبيه المقلوب 
ولا شــك أن في هــذا انزياحــا عــن المــألوف، مــن ...والغســق نرجســا، والــبرق صــارما، والشــفق وردة

  .شأنه أن يضفي على الصورة الرونق والجمال والجاذبية

  )البسيط(3:ومن أمثلته كذلك قوله 
  ولــــــــــو تكّلــــــــــف لم يظهــــــــــر ســــــــــوى الكلــــــــــف  لا كيـــــــــــــد للبـــــــــــــدر أن يحكـــــــــــــي محاســـــــــــــنها

فالأصــــل أن تحــــاكي المحبوبــــة في حســــنها البــــدر في لونــــه وإشــــراقه وائــــه، غــــير أن الشــــاعر قلــــب 
لبــدر لــو الصورة،فصــار البــدر يماثــل الحبيبــة في جمالهــا ومحاســنها، وبــالغ في ذلــك حينمــا قــال أن ا

والمعـنى نفسـه والصـورة ذاـا سـبغها .حاول بلوغ وضاءة وجهها لما كـان لـه مـن ذلـك إلا التكلـف
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  ) الكامل(1:إذ يقول،على ممدوحه
ـــــــــــــل افتقـــــــــــــر  فـــــــــــإلى ســـــــــــناه البــــــــــــدر في الليـــــــــــل التجــــــــــــأ َح

  وإلى نـــــــــــــداه الغيـــــــــــــث في الم

  ) البسيط( 2:ويقول في أخرى متغزلا
ـــــــــمس جـــــــــزء مـــــــــن محاســـــــــنه مــــــــــــا أطلــــــــــــع الليــــــــــــل في الآفــــــــــــاق شُــــــــــــهبانا  لــــــــو كـــــــــان للش  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــتُ فيـــــــــــــه ســـــــــــــواد الهـــــــــــــدب خيلانـــــــــــــا  أو كـــــــــــــــان للـــــــــــــــروض ورد مثـــــــــــــــل وجنت   لخل

لقــد أراد ابــن الخلــوف في هــذه الأبيــات أن يبــدع صــورة متميّــزة جماليــا ســواء لمحبوبتــه أولممدوحــه، 
. في المشـــبهمركـــزا علـــى جعـــل وجـــه الشـــبه أقـــوى وأكثـــر ظهـــورا  فاختـــار لـــذلك التشـــبيه المقلـــوب،

  )الكامل(3:يقول
  قلبــــــــــــــــــا إليهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان قبــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــكونا  معشـــــــــــــــــــــوقة الحركـــــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــــرك قـــــــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــتْ خلـــــــــــــــت الســـــــــــــــيوف جفونـــــــــــــــا  ت خلــــــــــــــــتَ الرمــــــــــــــــاح معاطفــــــــــــــــانثنــــــــــــــــوإذا ا   وإذا رن

، لم يكـن اعتباطيـا وإنمـا قصـد بـذلك المبالغـة )التشبيه المقلوب(إن اختيار ابن الخلوف لهذه الأداة
، فالأصــل أن يكــون وجـه الشــبه أوضـح وأكمــل في المشــبه )الممـدوح/ المحبوبــة(في تـزيين المشــبه بـه 

بــه وهــو المــألوف، لكــن خيــال الشــاعر قلــب الصــورة، فصــار البــدر يأخــذ نــوره مــن وجــه الحبيبــة، 
فكان لهذا فعل السحر ...والشمس تستقي ضوءها من سنا السلطان، والغيث يفتقر إلى عطاياه

  .القارئ إليه، وانشغاله به كونه غير مألوف انتباه في إيضاح المعنى وجلائه ولفت

ـــــه : مـــــن أكثـــــر الصـــــورة التشـــــبيهية اســـــتخداما أيضـــــا في ديـــــوان ابـــــن الخلـــــوف التشـــــبيه البليـــــغ من
  )السريع(4:قوله

  أخجلـــــت بـــــالفرق جبـــــين الصـــــباح
  

  يـــــــا وجنـــــــة الـــــــورد وثغـــــــر الأقـــــــاح
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وجــه و  فيهمــا الشــاعر الأداة حمــل الشــطر الثــاني مــن هــذا البيــت تشــبيهين بليغــين، حــذف
حــذْفُ الأداة ووجــه و  ،)يــا وجنــة كــالورد في لوــا، ويــا ثغــرا كالأقــاح في شــكلها(الشــبه، فالأصــل

الشــبه دليــل المطابقــة بــين المشــبه والمشــبه بــه، وتســاويهما في وجــه الشــبه، وذلــك ولا شــك مبالغــة 
  .يرمي الشاعر من ورائها إلى تجميل الأسلوب

  )الكامل(1:مادحا وفي مثال آخر يقول

  مـــــولاي عثمـــــان عـــــش مُترقيـــــا
  

  أدمُ  الهـــــــــلال لأخمصـــــــــيك حـــــــــذاء
  

يسـمو ابـن الخلـوف في هـذا البيـت بمقـام ممدوحــه ويعلـو بـه إلى أفـق السـماء، فمـا رَضِـيَ لــه 
مقاما أدنى من موضع الهلال، الذي غدا موطئ قدمه، وقد ركب الشاعر هـذه الصـورة في تشـبيه 

حــذف أداة و  ".أدم الهــلال لأخمصــيك حــذاء"ني مــن البيــت، في قولــهبليــغ، ســاقه في الشــطر الثــا
أضـفى انسـيابية ومرونـة مستحسـنة علـى  ،)أدم الهلال لأخمصـيك كالحـذاء(التشبيه في هذا المثال 

  )الكامل(2:و النماذج والأمثلة على ذلك عديدة، يقول.الصورة

  ســـفروا وقـــد صـــبغ الحيـــاء خـــدودهم
  

  أرأيــــــــــــــــــت وردا خــــــــــــــــــالط النســــــــــــــــــرينا
  

  )نــــــــا غوانيــــــــا(و) نفــــــــرن غزلانــــــــا(و
  

  )ملــــــن غصـــــــونا(و) ســــــفرن أقمــــــارا(و
  

  )الطويل(3:وفي لوحة تشبيهيه أخرى يقول

  وفي النـــــــاس جهـــــــل بـــــــالعيون إذا رنـــــــت
  

  )وهــــن مناصــــل(يقولــــون غــــزلان 
  

ـــــــــــــــــــــدهم أن القـــــــــــــــــــــدود نـــــــــــــــــــــوا   رظوعن
  

  )للعشـــــاق إلا ذوابـــــل(ومـــــا هـــــي 
  

  ) الكامل(4:مستغنيا عن أداة التشبيه ووجه الشبه ،ويشبه في لوحة أخرى الحبيبة بالزهرة

  للمجتـــــــبي المتنشـــــــق) هـــــــي زهـــــــرة(
  

  للمجتلــــي المتعشــــق ؟) أو زهــــرة(
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  )البسيط( 1:وفي الرثاء يقول   

  ســـبق والحمـــام المـــدى) والعمـــر ميـــدان(
  

ـــــــة الأمـــــــد   وكـــــــل جـــــــار ســـــــيلقى غاي
  

 2:يقـــول للدلالـــة علـــى قـــوة الســـلطان، فشـــبهه بـــالموت، في المـــدحكمـــا اســـتخدم التشـــبيه البليـــغ 
  )الطويل(

  فيا أيها الباغي المفر أمامـه
  

  لا ينفـــك منـــه بحيلـــة) هـــو المـــوت(
  

 :الصورة الاستعارية.ب

وتعد من أروع عناصر الصورة الشعرية، يقـول في ذلـك ابـن  ،ااز نوع من أنواعالاستعارة 
وليس في حلى الشعر أعجب منها، وهي أبواب البديع،أول  و،الاستعارة أفضل ااز(: (رشيق 

: هقولـبيعرفها عبـد القـاهر الجرجـاني ،و 3))موضعهامن محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت 
يه الشيء بالشـيء فتـدع أن تفصـح بالتشـبيه وتظهـره، وتجـيء إلى الاسـم المشـبه بـه بأن تريد تش((

الاستعارة أهميتها في الخطـاب الشـعري لمـا لهـا مـن إسـهام وتكتسب . 4))فتعيره المشبه وتجريه عليه
يوسـع مـن نى، وبعـداً فنيـاً يثـير الخيـال، و كبـير في مـنح الصـورة الشـعرية عمقـاً في المعـ فاعل، وتـأثير

آفاقــه الرحبــة إذا مــا اســتطاع الشــاعر المبــدع أن يختــار الألفــاظ الموحيــة، ويســتخدمها في غــير مــا 
نقـل العبـارة عـن موضـع ((ينة تمنع إيراد المعنى الأصلي،فالاستعارة وضعت له من معان، لوجود قر 

استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكـون شـرح المعـنى وفضـل الإبانـة 
عنه، أو تأكيده أو المبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليـل مـن اللفـظ، أو تحسـين المعـرض الـذي يـبرز 

 إبـــراز الصـــورة البلاغيـــة بمظهـــر جميـــل يـــؤثر في العاطفـــة،و  ا إيضـــاح المعـــنى،الغرض منهـــفـــ .5))فيـــه
الاســـتعارة تحقـــق نوعـــاً مـــن الاقتصـــاد اللغـــوي الـــذي يتناســـب مـــع لغـــة كمـــا أن ،  6يلهـــب الخيـــالو 
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الشعر الذي يحاول فيه الشـاعر أن ينقـل أفكـاره وانفعالاتـه ومشـاعره بألفـاظ موحيـة مـوجزة معـبرة 
  .التي يكون عليها حين ينظم شعرهعن الحالة الشعورية 

قــد  أولى ابــن الخلــوف الصــور الاســتعارية قــدرا كبــيرا مــن العنايــة والاهتمــام، فاحتلــت حيّــزا و      
ــا مــن التشــبيه وأعمــق، ومــن  وافــرا مــن صــوره ومشــاهده الفنّيــة التعبيريــة، فكانــت وســيلة أكثــر رقيّ

  )الكامل( 1:نماذجها قوله
  قلــــــــــــــق الفــــــــــــــؤاد مســــــــــــــهد الأحــــــــــــــداق  يكفيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــني أن أبيـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــذبا
  عمـــــــــــا أقاســـــــــــي في الـــــــــــدجى وألاقـــــــــــي  أرعـــــــــــــى النجـــــــــــــوم وهـــــــــــــن أفصـــــــــــــح مخـــــــــــــبر

مـــن قلـــق   ،رســـم الشـــاعر في هـــذين البيتـــين صـــورة للمعانـــاة الـــتي يتكبـــدها  جـــراء صـــدود محبوبتـــه
ملاحقـة حركتهـا،و قـد عـبر الشـاعر عـن هـذا المعـنى و  يقضـيه في تتبـع النجـوم ،وسهاد طوال الليل

  .مستعيناً بالاستعارة في البيت الثاني

  )البسيط( 2:ويقول مخاطبا الموت الذي أخذ منه صغيره محمد 

  وكـــــم قطعـــــت غصـــــونا، غـــــيرة، فـــــذوت
  

  كأنـــك القلـــب مجبـــول علـــى الحســـد
  

فخاطب الموت ،جسد الشاعر من خلال هذه الاستعارة الألم الذي يعتصر قلبه لفقد وليده
أعطــاه صــفات و  الشــاعر هنــا قــد شــخص المــوت وهــو شــيءٌ معنــوي،معاتبــا مؤنبــا، فــالملاحظ أن 

،فهــــذا التشـــخيص أعطــــى قـــدرة تعبيريــــة فائقـــة عــــن مشــــاعر )قطعــــتَ،غيرة،الحوار معـــه(الإنســـان 
  .وأحاسيس الشاعر

  

  

  

                                                           
  .324ص مصدر سابق، الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
  .252نفسه، ص  2



 الشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنيةالشعرية والصورة الفنية اللغةاللغةاللغةاللغةتشكيل  تشكيل  تشكيل  تشكيل              الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

  166 

 1:هقولــــومــــن نمــــاذج الاســــتعارات الــــتي ســــاهمت في التعبــــير عــــن الحــــالات النفســــية للشــــاعر 
  )الكامل(

  بقلوبنـــــــــــا لحســـــــــــدت مـــــــــــن لم يعشـــــــــــق  فعـــــــــل الهـــــــــوىلــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدنا ومــــــــا 
  جفــــــــــــــن الغمــــــــــــــام بدمعــــــــــــــه المتــــــــــــــدفق  ورحمـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــبا بكـــــــــــــــــــــى لبكائـــــــــــــــــــــه

للتعبــير عــن حالــة الحــزن الــتي عالجتهــا نفســه  في هــذين البيتــين يســتعين الشــاعر بالاســتعارة
موعــا وهــو يفــارق الحبيبــة،فمن شــدة بكائــه تــأثر الغمــام فــامر المطر،الــذي لا يــراه الشــاعر إلا د

دمعـــه ،جفن،بكى(تبكـــي لبكائه،وقـــد شـــخّص الشـــاعر الغمـــام بمـــا أعطـــاه مـــن صـــفات الإنســـان 
  .،و هذا  بغية إشراك القارئ في تجربته الشعورية)المتدفق

  )الطويل(2:ومثله قوله

ــــــــدجى ــــــــبس ال   عليــــــــه ســــــــلام االله مــــــــا ل
  

  رداءا تـــرى خـــيط الصـــباح لـــه طـــرزا
  

خيوطهــا بإنســان يرتــدي رداءا أســود  يشــبه الــدجى وقــد لاحــت عليــه أشــعة الصــباح أولى
  ).لبس رداءا(مطرزا بخيوط مذهبة، حذف الإنسان وأبقى على بعض صفاته

  )الطويل(3 :بشجاعته وقوته في الحرب السلطان ويقول مادحا
  بكــت بســحب أهــداب الجــراح الهوامــل   إذا افـــــــــــتر ثغـــــــــــر البـــــــــــيض في أفـــــــــــق كفــــــــــــه

السـلطان بثغــر إنســان تبســم كاشــفا عــن أســنان يشـبه الشــاعر الســيف المســلول مــن غمــده في يــد 
وفي كـــلا الصـــورتين .يشـــبه نزيـــف جـــراح الأعـــداء بإنســـان يبكـــي، أو ســـحابة تمطـــر مـــاءو  بيضـــاء،

  .حذف الشاعر المشبه به،دالا عليه ببعض متعلقاته

  4:و يقول في أخرى

                                                           
  .327، ص  الديوان، مصدر سابق:ابن الخلوف القسنطيني 1
  .60نفسه ، ص  2
 .118نفسه، ص  3
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ــــــــــــــه بــــــــــــــالقطر عــــــــــــــين القــــــــــــــارض الغــــــــــــــدق  والـــــــروض يضـــــــحك عـــــــن ثغـــــــر الأقـــــــاح وقـــــــد   أبكت
................................  .............................  

ـــــــــــورد مـــــــــــن شـــــــــــغف دل خـــــــــــوالطـــــــــــل قبـــــــــــ ــــــــــــق  ال ــــــــــــريح جــــــــــــرد مــــــــــــتن الســــــــــــيف مــــــــــــن خل   وال
................................  ..............................  

  مـــــــــــــــــــــــالي أرى الآس يبـــــــــــــــــــــــدي أذن مســـــــــــــــــــــــترق  و هــــــــــــــــــاتف الطــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــادى في أراكتــــــــــــــــــه
  يـــــــــــا ضـــــــــــاحك الثغـــــــــــر ســـــــــــام ســـــــــــامي الحـــــــــــدق  و النــــــــرجس الغــــــــض نــــــــادى الزهــــــــر مبتســــــــما

الإيحـــاءات، وهـــي قائمـــة علـــى و  في هـــذه الأبيـــات تبـــدو كثـــيرة الظـــلال والألـــوان فنيـــةإن الصـــورة ال
الــريح (، )الطــل قبــل خــد ورد(، )ثغــر الأقــاح(، )الــروض يضــحك: (التشــخيص كــذلك، في قولــه

النـرجس نـادى (، )الآس يبـدي أذن مسـترق(، )هـاتف الطـل نـادى)( السـيف مـن خلـقتنجرد م
  )...مبتسما
 :الصورة الكنائية -3
أن : ((واحدة من أساليب تشكيل الصورة الفنية، عرفها عبد القاهر الجرجـاني بقولـهالكناية      

ولكـن يجـيء إلى معـنى  يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة
، أي أن الكنايـة هـي لفـظ أطلــق 1))هـو تاليـه وردفـه في الوجـود فيــومئ بـه إليـه ويجعلـه دلـيلاً عليــه

وتتفـــاوت مقـــدرة الشـــعراء في بنـــاء الصـــور . 2،مع جـــواز إرادة المعـــنى الأصـــليوأريـــد بـــه لازم معنـــاه
اــيء بــاللفظ الــذي يمكــن أن و  ،المعــنى في الكنائيــة لمــا تحتــاج إليــه مــن اللمحــة الذكيــة، والغــوص 

 ((لما تحويه  ،الإشارة باب في وانيير الق قيرش ابن ولهذا أدرجهايدل عليه دون تكلف أو تصنع؛ 
،وليس يـأتي ـا إلا المقـدرة وفرط المرمى، بعد على تدل بةيعج وبلاغة ،وملحه الشعر غرائبمن 

 عـرفي ح،يوتلـو  واختصـار ،دالـة لمحـة مـن الكـلام نـوع كـل في الشاعر المبرز،والحاذق المـاهر،وهي
  3)).لفظه رظاه من ديبع ومعناه مجملا

  
                                                           

 .66ص  مصدر سابق، دلائل الإعجاز،:عبد القاهر الجرجاني1
 .318ص  سابق، صدرم المصطلحات العربية،معجم :ل المهندسممجدي وهبة،كا 2
 .302مصدر سابق، ص، العمدة:ابن رشيق القيرواني 3
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اختار ابن الخلوف أن يمثل بعـض معانيـه بصـور مـن الكنايـة تـرك فيهـا التصـريح بـذكر الشـيء إلى 
  )الكامل(1:ذكر ما يلزمه، مثل

  فإذا العدو طغـى سـقاه علقمـا
  

  وإذا الـــولي دعـــا، حبـــاه بســــكر
  

إبراز صفات السلطان المميزة، التي تختلف باختلاف من يتعامـل معـه سعى الشاعر إلى ي  
الانتقــام، (فاختار التكنيــة عــن صــفتين متناقضــتين في شــخص الســلطان ،عــدوا كــان أو صــديقا،

،و ذلـــك تعبـــير عـــن الأثـــر الـــذي تحدثـــه أفعـــال )العلقـــم، الســـكر(بمـــذاقين مختلفـــين همـــا ) الإكـــرام
  )الكامل(2: ا على سمو السلطان ورفعة مقامه قوله دل من الكنايات التي و.الممدوح في غيره

  ملــــــــك إذا ازدحــــــــم الملــــــــوك لمــــــــورد
  

  ونحَاه، لا يردون إلا إن صدر

  )الكامل(3:الجودو  و قال مكنيا عن صفه الكرم
ــــــــــــــــواء  مـــــــــا ضـــــــــر أهـــــــــل الثغـــــــــر إيطـــــــــاء الحيـــــــــا ــــــــــــــــك طــــــــــــــــل الأن ــــــــــــــــداك من   وي

  )الطويل(4:يقول في غرض الغزل
ـــــــــــاف الغضـــــــــــا وهـــــــــــو مهجـــــــــــني  وهـــــــــــــو أضـــــــــــــلعي أقامـــــــــــــت بـــــــــــــوادي المنحـــــــــــــنى   وســـــــــــارت بأكن

في قول الشاعر وادي المنحنى كناية عن القلب،و هي كنايـة عـن موصـوف، المكـان الـذي اختـاره 
  . سكنا لحبيبته، ولعله يقصد به الأضلع، كما ذكر هو بعد ذلك

  وفي صورة أخرى يصور لنا شاعرنا العاشق كيف يقضي الليل مسهدا يعالج القلق ويرقب 

  )الكامل:(5ويرقّب طلوع ثالث القمرين يقول،الجوزاء، وقطب السماء
  قلــــــــــــــق الفــــــــــــــؤاذ مســــــــــــــهد الأحــــــــــــــداق  يكفيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــني أن أبيـــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــذبا
  عمـــــــــــا أقاســـــــــــي في الـــــــــــدجى وألاقـــــــــــي  أرعـــــــــــــى النجـــــــــــــوم وهـــــــــــــن أفصـــــــــــــح مخـــــــــــــبر

                                                           
  .107مصدر سابق، ص  ابن الخلوف القسنطيني، الديوان،1
  .101، ص  نفسه 2
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  عــــــــــن ثالــــــــــث القمــــــــــرين في الأشــــــــــواق  الجـــــــــــــــــوازاء وأســـــــــــــــــأل قطبهـــــــــــــــــا وأراقـــــــــــــــــب

  .فثالث القمرين كناية عن موصوف وهي الحبيبة

يقـــول أيضـــا مكنيـــا عـــن أهـــل الحبيبـــة الـــتي زارهـــا ليلا،علـــى طريقـــة امـــرئ القـــيس أو عمـــر بـــن و  
  )الطويل( 1:ربيعة،يقول

  كواســــــــر الآســــــــاد علــــــــى حــــــــين غفلــــــــة  وأغشــــــــــــى حمــــــــــــى لــــــــــــيلاي لا متهيبــــــــــــا

و تتجلـــى الكنايـــة في ،الوشـــاةو  علـــى حـــين غفلـــة مـــن الرقبـــاء،يتبـــاهى الشـــاعر بزيارتـــه لحبيبتـــه ليلا
  ).كواسر الآساد(قوله

  2)البسيط:(ومن الكنايات التي كشفت عن الحالة النفسية للشاعر قوله

  أصــــبت عــــين المهــــا يــــا مــــوت بالرمــــد
  

  وقــد أهضــت جنــاح اــد فاتئــد
  

، فقـد عــبر  عـن الحالـة الـتي خلفهــا مـوت ابنـهاسـتخداماً مــؤثراً في التعبـيراسـتخدم الشـاعر الكنايـة 
احمـرار عينيـه، بالكنايـة في الشـطر الأول، إذ و  تورم جفنيه،و  عن كثرة جريان دموعه دون انقطاع،

وفي البيــــت الــــذي يليــــه كــــنى الشــــاعر عــــن حالــــة . يخيــــل للنــــاظر أن الشــــاعر مصــــاب بــــداء الرمــــد
،  )جـــــــدعت مـــــــارني الأقـــــــنى(ولـــــــهبقلـــــــت إليهـــــــا حالـــــــه بفقـــــــد محمـــــــد الـــــــتي آ الخيبـــــــةو  الانكســـــــار

  )البسيط:(يقول

  جـــدعت مـــارني الأقـــنى وعـــن غـــرض
  

  رميـــت جفـــني بعـــد المـــوت بالســـهد
  

 :الصورة المباشرة -4

ابــن الخلــوف قائمــة علــى الصــور البيانيــة فحســب،فقد ســاق  لم تكــن الصــورة الفنيــة في ديــوان
 لكنهــا في نفــس الوقــت غنيــة تصــويرا، وثــرة تلوينــا،و  ،الشــاعر عبــارات خاليــة مــن أنــواع اــاز

كـة ومـع ذلـك تبـدع صـورة تمـوج بالحر  فهي لا تلجـأ إلى الوسـائل اازيـة المألوفـة في التصـوير،((
مــن العــالم الخــارجي،إلى داخــل الــنفس المخزونــة،في طبقــات مــن الدائبة،يتواصــل فيهــا الســريان 
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  1....))مؤثرة كلية كون صورةالصور الجزئية التي يتراكم بعضها فوق بعض لت

الصـورة الأدبيـة ليسـت تشـبيها ((: و قد ربطها عبد المالك مرتـاض باللغـة الشـعرية المعاصـرة يقـول
أو استعارة أو كناية أو مجاز على وجه الضرورة، بل كثيرا ما تمثل هذه الصورة في انزياحات اللغـة 

رة في تلـك الكتابـات الأدبيـة القديمـة الشعرية المعاصرة الخالية من ذلـك، مـن حيـث لم تكـن الصـو 
  2.))تكاد تستغني عن أدوات تتخذها في نسجها

  )الوافر(3:من نماذجها قول ابن الخلوف مصورا حاله عند ارتحال الحبيبة
  حــــــــــــــزين القلــــــــــــــب مقــــــــــــــروح الجفــــــــــــــون  وقـــــــــــــــاك االله هـــــــــــــــل أبصـــــــــــــــرت صـــــــــــــــبا
..................................  ..................................  
ـــــــــــالظغون  ينــــــــــــــوح علــــــــــــــى الــــــــــــــديار وســــــــــــــاكنيها ـــــــــــوق ســـــــــــارت، ب   إذا مـــــــــــا الن
  فتظهــــــــــــــــــــــره المـــــــــــــــــــــــدامع في العيـــــــــــــــــــــــون  ويكـــــــــــــتم في حشـــــــــــــاه الوجـــــــــــــد ســـــــــــــرا

إن الصــورة في هــذه الأبيــات قائمــة مــن مهــارة التشــكيل اللغــوي في تركيــب الجمــل وبنائهــا دلاليــا 
لا تعتمــد عــل أي نــوع مــن أنــواع اــاز بقــدر مــا تعتمــد علــى التركيــب ا، فهــي يموســيقو  ومنطقيــا

  .اللغوي ارد دون أن تكون خالية من الإيحاء والتأثير

  )الوافر( 4:يقول مستصرخا ،ياتهفي أحد اعتذار  مثل تلك الصورة نقف عليها  و

  أيــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــوث الفقــــــــــــــــــير أجــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــإني

  كـــــــــــــــــــريم دعوتــــــــــــــــــك بافتقـــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــدع الســـــــــــــــــــعال يهـــــــــــــــــــد    جســـــــــــــــــــميولا ت

ــــــــــــــــف وأنــــــــــــــــت رحمــــــــــــــــ      ن رحــــــــــــــــيماوكي

    
  فعجــــــــــــــــــــل بالشــــــــــــــــــــفاء وجــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــامح

ـــــــــــــــــبر الحكـــــــــــــــــيم      فأنـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــادر ال

    
  بمـــــــــــــــــــا أرجـــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــلا نّ ومـــــــــــــــــــ

  فإنــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــذي أرجــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــيم   
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ســاهمت في رســـم  ،وطريقــة ابــن الخلــوف في تشــكيلها ،طبيعــة الأفعــال والجمــل في هــذه القطعــةف
  .غير اللجوء إلى البيانمن يعانيها الشاعر  معبرة للحالة التي صورة

  )الكامل(1:و يقول مادحا

  يــــــــــــــــا منكــــــــــــــــرا دعــــــــــــــــوى خلافتــــــــــــــــه ارتجــــــــــــــــع

  البهتانـــــــــــــــــاو  فلقـــــــــــــــــد أتيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــزور   

    
  نكــــــــــــــــــــــــرن فــــــــــــــــــــــــإن قــــــــــــــــــــــــائم ســــــــــــــــــــــــيفه ولا ت

  أبــــــــــــــدى الــــــــــــــدليل وأظهــــــــــــــر البرهانــــــــــــــا   

    
  أفضـــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــه خلافـــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــاروق إذ

  سمتــــــــــــــــــه ألســــــــــــــــــنة الرضــــــــــــــــــا عثمانــــــــــــــــــا   

    
 علــى أحقيــة ســلاطين الدولــة الحفصــية في الخلافــة بلغــة تأكيــدالفقــد ســاهمت الصــورة المباشــرة في 

  .خالية من أنواع ااز

  )الطويل(2: و من الصور المباشرة التي استعان ا الشاعر في تشكيل صورة وصفية  للبدر قوله

  أظــــــــــــــــــل بنــــــــــــــــــوره لــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــدر 

   محبــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــاوى صــــــــــــــــــــــــــــبحه ومســــــــــــــــــــــــــــاؤه    

    
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــائمين لأن   أنـــــــــــــــــــــــيس عي

  جـــــــــــــــــــــــــــلاه اجـــــــــــــــــــــــــــتلاؤهإذا جـــــــــــــــــــــــــــنهم ليـــــــــــــــــــــــــــل    
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II. عناصر الصورة الفنية:  

دور كبـــير في نســــج ...كـــان للعناصـــر الحســـية المختلفـــة البصــــر، الســـمع، اللمـــس، الـــذوق
ديوان، وذلك مـن خـلال الالصورة الفنية في شعر ابن الخلوف، وإضفاء جمالية على تشكيلها في 

عرض ستوسنحاول أن ن. أثر مقصودالأثر النفسي الذي تتركه في وجدان المتلقي، وهو ولا شك 
  .ما يأتي فينماذج لها 

 :الصورة البصرية -1

في شعر شاعرنا، فقـد فـتن بـالألوان، والظـلال، والأشـكال،  اكبير   الصورة البصرية حضور تحتل ا
روضــياته خاصــة، وكــذا و  فتنــة عظيمــة جعلتــه يوُشــي ــا كثــيرا مــن صــور غزلياتــه،... والأضــواء

مـــا تقـــع عليـــه عينـــاه وتلتقطـــه حاســـة البصـــر عنـــده يمتـــزج بمشـــاعره ، فكـــل ..مدائحـــه وخمرياتـــه
 .وانفعالاتـه، ويتجلــى لنـا في صــور بيانيـة، تشــهد بجوانـب خفيــة مـن تجربتــه النفسـية والإنســانية

 ،متعجبـــاو  أكثـــر مـــا كـــان يســـتوقف شـــاعرنا الألـــوان علـــى اختلافهـــا، فوقـــف عليهـــا معجبـــاو 
  )الكامل(1:يقول. جعلها عنصرا مهما في تشكيل صورهو 

  منهــــــــــــــــا يعــــــــــــــــض بنانــــــــــــــــه الغضــــــــــــــــبانا  ولقــــــــــــــد تنازعنــــــــــــــا الصــــــــــــــبابة فــــــــــــــانثنى
  خديـــــــــــــه مـــــــــــــن ســــــــــــــر البهـــــــــــــا ألوانــــــــــــــا  وعرتــــــــــه مــــــــــني خجلــــــــــة، فغــــــــــدا علــــــــــى

لا شــــك أن توظيــــف الألــــوان في تشــــكيل الصــــور يحمــــل دلالات كثــــيرة، تكشــــف عــــن نفســــية و 
الشاعر وأحاسيسه، وتساعد القـارئ علـى إدراك الانطبـاع الـذي يتحـدث عنـه أو يصـفه، فـاللون 

لغــوي يتحــول إلى مؤشــر دال مشــحون بالدلالــة، ومخــزن إيحــاءات يســهم في بنــاء الضــمن الســياق 
  )البسيط(2:روضياته وشّتالتي الألوان  ومن.الصورة

  إذ ناحــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــورق في أفنــــــــــــــــــان إلغــــــــــــــــــاء  وبــــــــــــــــت أعــــــــــــــــين النســــــــــــــــرين مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنه
  لتصـــــــــــــــــــــــــــــــــطفينا بيضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء وصـــــــــــــــــــــــــــــــــفراء  كأصــــــــــــحن مــــــــــــن لجــــــــــــين أشــــــــــــحنت ذهبــــــــــــا
ـــــــــــــــــــاسمين لنـــــــــــــــــــا   بـــــــــــــــروج أفـــــــــــــــق أقلـــــــــــــــت شـــــــــــــــهب إصـــــــــــــــغاء  وصـــــــــــــــــــورت شـــــــــــــــــــجيرات الي
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  شـــــــــــــــــــــــباك علـــــــــــــــــــــــى غضـــــــــــــــــــــــراء خضـــــــــــــــــــــــراء  أو مـــــــــــــــــــــــرط خـــــــــــــــــــــــز ببلـــــــــــــــــــــــور ترصـــــــــــــــــــــــع أو
  تــــــــــــــــأثير عــــــــــــــــض بــــــــــــــــدا في خــــــــــــــــد عــــــــــــــــذراء  مــــــــــن مبــــــــــيض ظاهرهــــــــــاكــــــــــأن مــــــــــا اخضــــــــــر 

  ليحـــــــــــــــرس الـــــــــــــــورد مـــــــــــــــن ألحـــــــــــــــاظ عينـــــــــــــــاء  وحـــــــــــــــــــدق النـــــــــــــــــــرجس المبهـــــــــــــــــــوت نـــــــــــــــــــاظره
  قصــــــــــب الزبرجــــــــــد، يبــــــــــدي لحــــــــــظ شــــــــــهلاء  ككوكــــــــــــــــب در تغشـــــــــــــــــاه النضــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى
  علـــــــــــــــى معاصـــــــــــــــم خضـــــــــــــــر فتنـــــــــــــــة الرائـــــــــــــــي  وللقرنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــل راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــات مخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة
  أرت أشـــــــــــــــــــــــــطان لألاءمــــــــــــــــــــــــن الزجـــــــــــــــــــــــــاج   كـــــــــــــــــــأنجم مـــــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــــق في ذرى فلـــــــــــــــــــك

لقد استطاع الشاعر من خلال هذه الألوان أن يرسم صورا شعرية تتفاعل مع الدلالة حينا ومع  
أحاسيســـه حينـــا آخـــر، فالنســـرين مـــا بـــين أبـــيض وأصـــفر كأنـــه صـــحون فضـــة مـــلأت ذهبـــا، وأمـــا 

العـــض شـــجيرات اليـــاسمين فقـــد أشـــبهت خـــد العـــذراء بياضـــا، وأمـــا قاعـــدا الخضـــراء فهـــي تـــأثير 
أما النرجس فهو كعيون عسلية اللون، أو ككوكب منير على غصن زبرجـد أخضـر،والقرنفل .فيها

أشــبه مــا يكــون بــأكف مخضــبة علــى معاصــم خضــراء، أو هــو في صــورة نجــوم صــغيرة مــن عقيــق 
  .اه ألوان هذه الأزهار يعكس إعجابو  وتفصيل الشاعر في أشكال.أحمر

-واصــفا إحــدى الريــاض الــتي أشــبهت الأزهــار فيهــا  قولــهمــن النمــاذج الدالــة علــى اللــون 
  1: عروسا بحلل متباينة الألوان بين أصفر وأخضر وأبيض وأحمر -بألواا المختلفة

  حلــــــــــل  قــــــــــد جمــــــــــع الحســــــــــن منهــــــــــا كــــــــــل مفــــــــــترق  والــــــــــــــــروض يجلــــــــــــــــو عــــــــــــــــروس الزهــــــــــــــــر في
ــــــــــــــــــــــــــيض ناصــــــــــــــــــــــــــع أو أحمــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــرق  مـــــــــــن أصـــــــــــفر فـــــــــــاقع أو أخضـــــــــــر عطـــــــــــر   أو أب

طريقــة توظيــف شــاعرنا للألــوان مــا بــين التصــريح المباشــر، أو الاكتفــاء بــذكر بعــض  و قــد تنوعــت
إذ ولم يوظـــف ابـــن الخلـــوف الألـــوان . الـــدوال، والمؤشـــرات البصـــرية الـــتي تشـــي ـــا، وتحيـــل عليهـــا

 توظيفا مباشر فحسب،و إنما استعاض عنها بذكر متعلقاا الـتي تحيـل عليهـا، وحملهـا الإيحـاءات
  )الكامل(2.المباشرة في مواضع كثيرة التعابير غيرو 
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  في شــــكلها انــــدرج الزمــــان فثغرهــــا
  

  مــــــع شــــــعرها الإصــــــباح والإمســــــاء
  

فجمال ثغـر المحبوبـة يشـبه في لونـه نـور الإصـباح، ويحـاكى شـعرها لـون الإمسـاء في سـواده، 
الإمســاء (فــإن لم يوظــف الشــاعر اللــون الأبــيض والأســود صــراحة، فقــد دل عليهمــا بمتعلقامــا 

  )البسيط(1:و بالطريقة نفسها يقول).والإصباح

  يريك درا على الياقوت مبسمها
  

  فيغتدي هازئا بالصبح في السدف
  

الصـورة نفسـها نقـف عليهـا في هـذا البيـت، فمبسـم الحبيبـة يـاقوت في حمـرة لونـه، وأسـناا 
فالشــــاعر لم .بياضــــاثغــــر الحبيبــــة في انتظــــام أســــنانه ولمعاــــا أشــــد مــــن الصــــبح و  در في بياضــــها،

ممــا أضــفى علــى  اســتعاض عــن ذلــك بــذكر مــا يــدل عليهــا،و  يســتخدم الألــوان بأسمائهــا مباشــرة،
  .الصورة بلاغة أكثر

ومن الألوان التي يستخدمها ابن الخلوف بكثرة اللون الأبيض، بما يحملـه مـن دلالـة الطهـر 
حملهــا المصــطفى العــدنان إذ جــاء  النور،و الهدايــة،و النقــاء، والســلام، وجــل تلــك المعــانيو ،والحيــاة

  ) الكامل(2:بالإسلام يمحو به ليل الضلالة يقول ابن الخلوف 

  طه الذي أبدى الهدى لما محا
  

  

ــــــــد البيضــــــــاء   ليــــــــل الضــــــــلالة بالي
  

  .تعالميه النورانية التي بددت ظلام الجاهليةو  كناية عن الإسلام،" اليد البيضاء" فعبارة

  )البسيط(3:وفي مثال آخر يقول مادحا

  ى الــورى بيــد بيضــاء كــم عتقــتعــر 
  

ــــــالبيض والصــــــفر   غــــــير منكشــــــف حــــــدا ب
  

" فاليـــد البيضـــاء في الشـــطر الأول كنايـــة عـــن صـــنائع خـــير الســـلطان، وطيـــب فعالـــه، وأمـــا 
  .في الشطر الثاني فكناية عن الدراهم والدنانير" البيض والصفر

  وفي الصورة النقيضة يتراءى لنا اللون الأسود، والذي عادة ما استخدمه الشاعر   
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  )مخلع البسيط(1 :ليصور حبة الخال أو لون الشعر في غزلياته
  ضـــــــــــــــــــــــــــــــفره حســـــــــــــــــــــــــــــــنُه وســـــــــــــــــــــــــــــــود  وألـــــــــــــــــــبس الخـــــــــــــــــــد مِســـــــــــــــــــح شـــــــــــــــــــعر
  أبــــــــــــــــــــــــــيض هــــــــــــــــــــــــــذا وذاك أســــــــــــــــــــــــــود  فخلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــيلا عــــــــــــــــــلا صــــــــــــــــــباحا

  )مخلع البسيط(2:فقال وصف حبة الخالو 
ــــــــــــــــــــــــــــورد  كأنمــــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــــال إذ تبــــــــــــــــــــــــــــدى   بصــــــــــــــــــــــــــــفحة الخــــــــــــــــــــــــــــد إذ ت
ـــــــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــــــوح ت   أشـــــــــــــــــرب منهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــذار فامتـــــــــــــــــد  نقطـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــبر بل
ــــــــــــــــــــد  أو رجـــــــــــــــــــل نمـــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــير وهنـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــدى بالبهــــــــــــــــــــا مقّي   لمــــــــــــــــــــا اغت
  أو قـــــــــــــــــرص لادٍ بحصـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــجد  أو حبشــــــــــــــــــــــــــي حمــــــــــــــــــــــــــي رياضــــــــــــــــــــــــــا

إذ يشـبه  النعمان،و من الصور الجميلة التي كان للون الأسود حضور فيها،وصفه لشقائق 
لــون الشــقائق الأحمــر الجميــل بلــون الشــفق في الســماء،بينما يشــبه مــا توســط قاعدتــه مــن ســواد 

  )الكامل(3:يقول.بآثار الكحل في عين الأرمد المحمرة
  شــــــــــــــــفقا تقطــــــــــــــــع في سمــــــــــــــــاء زمــــــــــــــــرد  خلـــــــــــــت الشــــــــــــــقائق إذ بــــــــــــــدا في  زرعــــــــــــــه
  آثـــــــــــــــار كحـــــــــــــــل في لـــــــــــــــواحظ أرمـــــــــــــــد  وكـــــــــــــــــــــــــــــأن أســـــــــــــــــــــــــــــوده إذا لاحظتـــــــــــــــــــــــــــــه

و منـه هـذه الصـورة الجميلـة المـؤثرة ر كذلك حضـور في صـور ابـن الخلـوف،كان للون الأحمو 
  )الكامل( 4:في وصف حاله عند الفراق

  حــــــــــازت بســـــــــــفح الخــــــــــد فضـــــــــــل ســـــــــــباق  فجــــــــــرَت مــــــــــن الأجفــــــــــان حمــــــــــر مــــــــــدامع
  ولـــــــــــــــــــــرب دمـــــــــــــــــــــع كالـــــــــــــــــــــدما مهـــــــــــــــــــــراق  أ ذاك دمــــــــــــــــــــع أم دم:وقــــــــــــــــــــال ىفبكــــــــــــــــــــ

  الحشــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــدة الإحــــــــــــراقمــــــــــــا في   فأجبتــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــدمع يظهــــــــــــــــــره علـــــــــــــــــــى
  قلــــــــــــــبي أذيــــــــــــــب فســــــــــــــال مــــــــــــــن أفــــــــــــــاقي  لا تحســــــــــــــــــبن الــــــــــــــــــدمع فــــــــــــــــــاض وإنمــــــــــــــــــا
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وكـــذلك كـــان للـــون الأحمـــر حضـــور في روضـــياته في لـــون الأزهـــار،و في خمرياتـــه في وصـــف لــــون 
  )الكامل(1:و من ذلك قوله،الشراب

  كأـــــــــاوالشـــــــــمس ســـــــــربلها الشـــــــــعاع  
  

  خـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــدت في حلـــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــراء
  

  )الطويل( 2:و قال يصف الخمرة 
  أرتــــــــــــــــــــك أقاحــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــقيق  وحمـــــــــــــــــراء كاليـــــــــــــــــاقوت في كـــــــــــــــــأس جـــــــــــــــــوهر
  كأســـــــــــها حســـــــــــبت لجينـــــــــــا ذاب فيـــــــــــه عقيـــــــــــق  إذا مــــــــــــا جــــــــــــلا الســــــــــــاقي علــــــــــــى الصــــــــــــحب

فتلـــك الخمـــرة تشـــع حمـــرة كأـــا اليـــاقوت أو شـــقائق النعمـــان،أو العقيـــق، في كـــأس مـــن الجـــوهر   
اســـتخدام هـــذه الألـــوان يســـهم في و  .صـــع البيـــاضالمتلألـــئ، أو اللجـــين الصـــافي، أو الأقحـــوان النا

  .   تقريب الصورة للمتلقي

الخمرة، وغيرها و  النرجسو  الشمسو  الهلال ةر فقد استعان به الشاعر لرسم صور أما اللون الأصف
  )الكامل(3:مما له علاقة ذا اللون، يقول

ــــــــا   وهــــــــلال أفــــــــق أصــــــــفر شــــــــبهته نون
  

  تعُــــــــرق فــــــــوق قــــــــاف مـــــــــذهب
  

  )الكامل(4:و قال يصف الشمس

  والشـــمس في الآفـــاق خـــد  قـــد بـــدت
  

  في حُلــــــــة صــــــــفراء مــــــــن إســــــــتبرق
  

  مــــــن عســــــجد قــــــد ركبــــــت *أو جامــــــة
  

  في صـــــــــــــــفحة مـــــــــــــــن لازورد أزرق
  

  )الطويل(5:الخمرةوقال يصف 

  حكت خدّ معشوق على خد عاشق أس فضة      صفراء كالدينار في كو   
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وكمـــا لفتـــت ابــــن الخلـــوف الألــــوان ببهرجتهـــا، اســـتوقفته الأضــــواء أيضـــا فغــــدت عناصـــر لصــــوره 
  )الكامل(1:متغزلا البصرية في الديوان،يقول

  بمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتقلوا بالشـــــــــــــــعور دجونـــــــــــــــا  وأروك مـــــــــــن صـــــــــــبح الوجـــــــــــوه أشـــــــــــعة
ــــــــدر حاكــــــــاهم ســــــــنى   يــــــــــا هــــــــــل تــــــــــرى للبــــــــــدر مــــــــــا يعنونــــــــــا  زعمــــــــوا بــــــــأن الب

  )الكامل(2:قال يصف الخمرة وما علاها من حباب و
  ثغــــــــــــــــر يصــــــــــــــــون رضــــــــــــــــابه الــــــــــــــــلآلاء  ســــــــــــــر الحبــــــــــــــاب شــــــــــــــعاعها فكأــــــــــــــا

نــــــور حكمتـــــــه وعزيمتـــــــه أمـــــــا و  ،معاركـــــــه الســـــــلطان فيأمــــــا في المـــــــدح فقـــــــد لفتـــــــه لمعــــــان ســـــــيف 
  )البسيط(3:الأزمات

  فالصـــــــــــبح يطلـــــــــــع في ديجـــــــــــور لــــــــــــيلاء  انتظـــــــــــــــى ســـــــــــــــيفه والنقـــــــــــــــع مـــــــــــــــرتكمإذا 
ـــــــــــات ـــــــــــل خطـــــــــــب الحادث   ولم  تبــــــــــــــــــد بآفاقــــــــــــــــــه أضــــــــــــــــــواء لألاء  وإن دجـــــــــــى اللي

  وواضــــــــح مــــــــن ســــــــديد الــــــــرأي وضــــــــاء  تهمـأضـــــــــــــــــــاءه بشـــــــــــــــــــهاب مـــــــــــــــــــن عزيـــــــــــــــــــ

  )السريع(4:سناء وجه الحبيبة من الأمور التي فتن ا  و  ولا شك أن وضاءة
  لا رأيـــــــــــــت البـــــــــــــدر في الغصـــــــــــــن لاحإ  وجهـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــداأفديـــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــبيا مـــــــــــــــــــــــا 

  )الكامل(5:أيضا قوله و منه
  قســـــــــــــــــــــــــــــــــما لأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــاذل العـــــــــــــــــــــــــــــــــواء  أ معنفـــــــــــــي في حـــــــــــــب بـــــــــــــدر مقمـــــــــــــر
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ومقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء           يســــــــــــــــقيكها قمــــــــــــــــر لــــــــــــــــه ولكأســــــــــــــــه
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  :الصورة السمعية -ب 
لها دور مهم في تشكيل الصورة  كان  لا تختلف الصورة السمعية عن سابقتها، فهي الأخرى     

فنقــل ... الفنيــة في ديــوان شــاعرنا، فقــد تفتحــت حواســه لكــل حركــة أو صــوت أو نغمــة أو هتفــة
س طربـا ومتعـة تـارة، وتـارة أخـرى تحمـل آنـات الحـزن، ومشـاعر تحرك النفنغاما لنا في ثنايا أبياته أ

 مـع دائمـا تفاعـلي((الشـعورية، فالشـاعر و  ما يجعل المتلقي يشارك الشاعر تجربته الشـعرية،..الألم
 بـأن لـبيي فهـو ل،يالتشـك ةيـعمل قبـل ه يـعل طريسـي الـذي قـاعيبالإ ذلـك في مـدفوعا الأصـوات

  1 )). ة النصيفاعل تحقق علامات الأصوات فتصبح ل،يالتشك هذا لمطالب الكلمات يخضع

جسدها ف ،أصوات الطبيعة الخلابة سمع الشاعر وحركت نفسه، من الأصوات التي استرعت     
هـا العذبـة، عـن طريـق جمـال ءشـركنا أجوايالسـاحرة، و  يـاضإلى عالم هـذه الر أخذنا لي،لنا في شعره

أهـم عنصـر ينقـل المتلقـي إلى صـورة قريبـة  -مـع اللـون -الأصوات العذبة فنسجه لصورته الفنّية، 
، ونقلهـا الصـورةوكسـر الرتابـة عـن  ،ةصر الحركة دور مهم في بعث الحيويـان لعنكما كمن الواقع،  

  )البسيط(2:يقول واصفا صوت طائر  .إلى الواقعية أكثر
  بآيــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــور يمحــــــــــــــــــــــوا آي ظلمـــــــــــــــــــــــاء  و قــــــــــــــــــام للصـــــــــــــــــــبح في الآفـــــــــــــــــــاق منتصـــــــــــــــــــر
  بحلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــريش دكنــــــــــــــــــاء  فظــــــــــــلّ ينعــــــــــــى الــــــــــــدجى في ليــــــــــــل مختطــــــــــــب
ــــــــــــــــــــدير مجتهــــــــــــــــــــد   دهمــــــــــــــــــــــاءيقــــــــــــــــــــــرع ناقوســــــــــــــــــــــه في جــــــــــــــــــــــنح   كراهــــــــــــــــــــب في أعــــــــــــــــــــالي ال
  متــــــــــــــــــــــــــيم لفـــــــــــــــــــــــــــراق الأهـــــــــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــــــــــاء  كأنمـــــــــــــــا صـــــــــــــــوته إذ نـــــــــــــــاح صـــــــــــــــوت شـــــــــــــــج
  فخلتـــــــــــــــــــــــــه أذنـــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــغي لأنبــــــــــــــــــــــــــاء  أحنــــــــــــــــــــــت لتغريــــــــــــــــــــــده أهــــــــــــــــــــــداب مقلتــــــــــــــــــــــه

  )الكامل(3:وفي صورة أخرى يشبهه بالخطيب يتلو آيات السور

                                                           
 جامعة م،2005 السنة ،8 العدد الآداب، مجلة التلمساني، الغوث مدين أبي موشحات في الصوتية البنية :دكدوك بلقاسم 1

 .33 ص نة،يقسنط
 .80مصدر سابق، ص الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 2
 .100، ص نفسه 3

  ورقـــــى خطيـــــب الطـــــير منـــــبر أيكـــــه
3  

  فـــــتلا علــــــى الأسمـــــاع آيــــــات الســــــور
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شــبه تغريــد الطــير و  ،الــديك بصــوت المــؤذن، المعلــن طلــوع الفجــرو في قصــيدة خمريــة شــبه صــوت 
  )الكامل(1:يقول بالخطيب،على الأغصان 

  والطـــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــنن الأراك يخطـــــــــــــــــــب  و الـــــــــــــــــــديك حيعـــــــــــــــــــل بالصـــــــــــــــــــباح مؤذنـــــــــــــــــــا  
  )البسيط(2:الناي،يقولو  و في صورة أخرى يشبه الشاعر هديل الحمام بموسيقى العود

  إلا وأغـــــــــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــــــــن المزمـــــــــــــــــــــــار والـــــــــــــــــــــــوتر  لأيـــــــــــــــك مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرب ا ولا تغـــــــــــــــنى حمـــــــــــــــام

  )البسيط( 3:يقول هاالذي يعلن قدوم الحبيبة ليوفي الغزل فتن الشاعر بصوت ح
ــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــى ترجيــــــــــــــــــع معنــــــــــــــــــاك  ولا وشـــــــــــــــى باللقـــــــــــــــا وحـــــــــــــــي الحلـــــــــــــــي ســـــــــــــــوى      أن الحل

 ، مـــن ذلـــك قولـــهكمـــا ســـاهمت الأصـــوات مـــرات كثـــيرة في التعبـــير عـــن الحالـــة النفســـية للشـــاعر 
  )الطويل(4:هقول

  فمـــــــــــــزق نحـــــــــــــر الزهـــــــــــــر جيـــــــــــــب الكمـــــــــــــائم  بكــــــــــــــــى بــــــــــــــــدموع القطــــــــــــــــر جفــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــائم
  فأدمــــــــــت خــــــــــدود الــــــــــورد أيــــــــــدي النســــــــــائم  ونمــــــــــــــــت بأســــــــــــــــرار الــــــــــــــــربى ألســــــــــــــــن الشــــــــــــــــذى
  تنـــــــــــوح علـــــــــــى قصـــــــــــف الغصـــــــــــون النـــــــــــواعم  وقامــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــود الأراك حمــــــــــــــــــــــائم
  كمـــــــــــا زأرت في الغـــــــــــاب صـــــــــــيد الضـــــــــــراغم  وصــــــــــــوت حــــــــــــادي الرعــــــــــــد في دجــــــــــــن غيمــــــــــــة
ـــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــري ســـــــــــــــــوق   وعــــــــــــــــزى ومــــــــــــــــيض الــــــــــــــــبرق ثكــــــــــــــــلاء روضــــــــــــــــة   المـــــــــــــــــآتمأق

نســمع أصــوات كثــيرة في هــذه القطعــة يغلفهــا طــابع الحــزن والكآبــة الــتي تتقــاطع مــع مشــاعر     
بكــى بــدموع " الشــاعر الــذي يشــهد في إحــدى صــباحاته ارتحــال ركــب العشــيقة، فــلا عجــب إذا

زرأت في الغــاب صــيد "و،"صــوت حــادي الرعــد"، و"ناحــت الحمــائم" ،" القطــر جفــن الغمــائم
  ".أقام القمري سوق المآتم" ، "ضراغم

قلت، :، مثلالقول والمناداة ل، الأفعاومن ما أكثر الشاعر توظيفه من متعلقات الصورة السمعية
  .و غيرها...، ناديتتقال
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  )الطويل(1: ومن ذلك قوله

    نــــــــــــــاديتم يــــــــــــــا بُكــــــــــــــم غــــــــــــــير سميــــــــــــــع    يــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــوام كفــــــــــــــــــــــوا إنمــــــــــــــــــــــا
ــــــــــا جُلمــــــــــد     فأظــــــــــــــل منــــــــــــــه كخاشــــــــــــــع مصــــــــــــــدوع    مــــــــــا العــــــــــذل نصــــــــــح، لا، ولا أن

  :الصورة الذوقية -3

وظــــف ابــــن الخلــــوف العديــــد مــــن متعلقــــات حاســــة الــــذوق في بنــــاء بعــــض صــــوره الفنيــــة  
في  أكثر ما يتجلىوصياغتها، حيث رصد فيها الطعوم المختلفة من حلاوة ومرارة، يتجلى ذلك 

  )مجزوء كامل(2:واصفا حلاوة ريق الحبيبة يقول.بته أو طعم الخمرةوصفه لريق محبو 

  وبثغــــــــــــــــــــــــــــــــــره شــــــــــــــــــــــــــــــــــهد حــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
  

  يـــــــــــــــا مـــــــــــــــن درى مـــــــــــــــن عســـــــــــــــله
  

  )البسيط(3:قوله ومثلها

  كبــــــــــدي   و في فيـــــــــك راح وشــــــــــهد ألهبـــــــــا
  

  وحــــــــــــرا قلبــــــــــــاه إن لم أرتشــــــــــــف فــــــــــــاك
  

  )الخفيف(4:قولهو في الصورة النقيضة صور الشاعر مرارة بعد الحبيبة ونأيها في 
  ومـــــــــــــــــــــــــذاق الفـــــــــــــــــــــــــراق مـــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــذاق  حيــــــــــــــــــــــــــــــث ورد الوصــــــــــــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــــــــــــذب ورد 

 ،وفي وصـــــف الشـــــاعر للخمرة،كانـــــت حرارـــــا مـــــن أكثـــــر مـــــا يعجبـــــه فيها،لهـــــذا شـــــبهها بالنـــــار
  )الكامل(5:يقول

  حمـــــــــــــــــــــــــراء في الوجنات،نـــــــــــــــــــــــــار تلهـــــــــــــــــــــــــب  صـــــــــــــــــــــــــــــــــفراء في الكاســـــــــــــــــــــــــــــــــات إلا أــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  بــــــــــــــــــــدم الهمــــــــــــــــــــوم تخضــــــــــــــــــــبكاســــــــــــــــــــاا   أمــــــــــــــا تـــــــــــــــرى ،صــــــــــــــفراء حاربــــــــــــــت الصـــــــــــــــروف
ـــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــا كالنـــــــــــــــــــــــــــــار   لا تنطفــــــــــــــــــــــــــي بالمــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــل تتلهــــــــــــــــــــــــــب  إلا أـــــــــــــــــــــــــــــا ،عجب
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  )الطويل(1:مرارة مذاقها فيهاومن الأمور التي يبغضها الشاعر 
  رقـــــــــــــــــــــة جســـــــــــــــــــــمهاو  وســـــــــــــــــــــلب محبيهـــــــــــــــــــــا  فلـــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــد عيبـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــذاقها

طيبـــــــه وفي صــــــورة أخـــــــرى شـــــــبه الشـــــــاعر مـــــــذاق ميـــــــاه روضــــــة جميلـــــــة بالســـــــكر للدلالـــــــة علـــــــى 
  )الكامل(2:ونقائه،يقول

ـــــــــــبر ومياههـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــكر  حصـــــــــــــــــــباؤها مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــوهر ونســـــــــــــــــــيمها   مـــــــــــن عن

متحــدثا عــن قلمــه في وصــفه لبلاغــة الســلطان، الطعــوم في صــوره المدحيــة،و  كمــا وظــف المــذاقات
  ) البسيط(3: يقول 

  و يمـــــص ريقـــــة ثغـــــر النـــــون
  

  مــن ظمــأ كأنمــا هــو موســوم بحلــواء
  

وبطشــه مــع  ه، وقوتــولــين جانبــه مــع القريــب سماحــة الســلطانوفي صــورة أخــرى عــبر ــا عــن 
  )الكامل(4:العدو

  فــإذا العــدو طغــى ســقاه علقمــا
  

  وإذا الــــــولي دعــــــا، حبــــــاه بســــــكر
  

  : الصورة الشمية -4

  )الكامل(5:روضة ية قوله في تصوير ا ابن الخلوف استعانمن متعلقات حاسة الشم التي 
  لآل في بســـــــــــــــــــــاط أخضـــــــــــــــــــــرقلنـــــــــــــــــــــا   في روضــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــولا شــــــــــــــــــــــــذا أنوارهــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــبر ومياههـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــكر  حصـــــــــــــــــــباؤها مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــوهر ونســـــــــــــــــــيمها   مـــــــــــن عن

  .فشذا الأزهار المختلفة عبّق الجو، ونسيمه كريح العنبر،ما زاد جمال تلك الروضة
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  1:و يقول في أخرى في وصف الرائحة التي عمت الروضة بعد نزول المطر
  أن عــــــــم نشــــــــر  شــــــــذاه كــــــــل متنشــــــــق  الشــــعاع إلى    وعنــــبر الغــــيم أذكــــاه  

  )الوافر( 2:بنسمات الجنة في قصيدة أخرى يشبههو 
  ألــــــــــيس إلى  الجنــــــــــان لهــــــــــا انتســــــــــاب؟  طيبــــــــــــــــا و  وتضــــــــــــــــوع نشــــــــــــــــرها عرفــــــــــــــــا

  )البسيط(3:  هقولفي  كما وظف متعلقات حاسة الشم في المدح،
  عـــرف القرنفـــل أو عـــرف الخزمـــاء؟    ،فمــــــــــــاطابــــــــــــت بفحــــــــــــواه أفــــــــــــواه الرواة  

المثنــين عليــه، و  إذ بــه تتعطــر أفــواه الــرواة،الثنــاء عليــهو  مــا كــان في مــدح الســلطان الكــلامفأطيــب 
  . في هذا مبالغة تناسب سياق المدحو  ،الخزامىو  لا يضاهيه ريح القرنفل بطيب

  )البسيط( 4:ويقول في قصيدة غزلية
ــــــــــورد خــــــــــداهو  و الآس عارضــــــــــه   الـــــــــراح ريقتـــــــــه  والمســـــــــك نكهتـــــــــه     ال

، الشـميةالذوقيـة و و  معتمـدا علـى الصـورة اللونيـة ،يرسم الشاعر في هذا البيت صورة جميلة لحبيبته
خـداها فهمـا يشـبهان لـون الـورد أما شـبه رائحتهـا بـريح المسـك،و و  فقد شبه طعـم ريقهـا بـالخمرة،

  .في حمرته

  :الصورة اللمسية -5

أو ما ،..يدإضافة إلى ما سبق ذكره، استثمر الشاعر كذلك لوازم حاسة اللمس كالكف، ال     
   )الكامل(5:وهو ما يكثر خاصة في غزلياته.غيرهاو  خشونة وحرارة وبرودةو  يرتبط ا من ليونة

  منهــــــــــــــــا يعــــــــــــــــض بنانــــــــــــــــه الغضــــــــــــــــبانا  ولقــــــــــــــد تنازعنــــــــــــــا الصــــــــــــــبابة فــــــــــــــانثنى
  خديـــــــــــــه مـــــــــــــن ســــــــــــــر البهـــــــــــــا ألوانــــــــــــــا  ا علــــــــــىدخجلــــــــــة، فغــــــــــوعرتــــــــــه مــــــــــنى 
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  )البسيط( 1:وقال في أخرى يصف شجيرات الياسمين
  تــــــــــأثير عــــــــــض بــــــــــدا في خــــــــــد عــــــــــذراء  كــــأن مــــا اخضــــر مــــن مبــــيض ظاهرهــــا 

دلالـــة علـــى الرقـــة ل، لالحبيبـــة مـــن خـــلال تشـــبيهها بـــالورد و كثـــيرا مـــا تحـــدث الشـــاعر عـــن نعومـــة
  )الرمل(2 :والطراوة، يقول

ــــــــــــــــات  وادعـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــد رقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــدعاو   جــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــا العــــــــــــــــذار بالبين

  )الكامل( 3:رشاقتهاو  دلالة على رقتهاليشبهها بغصون البان لأو 
  كالغصــــــن صــــــوفح بالنســــــيم الســــــحري   الشــــــــــباب قوامــــــــــه يهتــــــــــز مــــــــــن مــــــــــرح 

  )البسط( 4 :يقول في أخرى يشبهها بعود الأراك في ليونته

  5:الليونة إلى درجة أن مجرد النظر إليها يدمي خدودها، يقولو  فهذه الحبيبة من الرقة
  إنســـــــــــــــــان عيـــــــــــــــــني غريـــــــــــــــــق وجنتــــــــــــــــــه  جرحتــــــــــــــه باللحــــــــــــــاظ حــــــــــــــين غــــــــــــــدا  

إيــاه  ا، مشــبهيصــف الشــاعر ملمــس شــعره ونعومتــه ،خمرياتــه الــتي يتغــزل فيهــا بالســاقيوفي أحــد 
  )الوافر(6: ،يقولبالحرير

  روى عنــــــــــــــــــه المقامــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــهاب  أبان خـــــــــــــــــــــــدا،حريـــــــــــــــــــــــري العـــــــــــــــــــــــذار
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لتشـكيل الأمـور المعنويــة غـير المحسوســة وتصـويرها، ومــن كمـا اسـتعان الشــاعر بمتعلقـات اللمــس  
  )الطويل(1:بقوله ما يحسه من ألم الفراق ذلك وصفه

  الخــــــــــدوأن ســــــــــحاب الــــــــــدمع موقعــــــــــه   وأن لهيب الشوق في مكمن الحشا

مــا لامــس  إذا الإنســانمــا يحســه يشــبه  ،فمــا خلفــه نــأي الحبيبــة في نفــس الشــاعر مــن شــوق لهــا
  .لهيب النار المحرقة

مسـتعينا بالصــورة  ال في وصـف التعرجــات الـتي ظهـرت علــى صـفحة المــاء بفعـل حركـة الهــواء،وقـ 
  )البسيط( 2:الاستعارية

  والغــــدر جعــــدها كــــف النســـــيم
  

  وطفـــاء كمـــا تجعـــدت عكـــن في عطـــف
  

في  ، مسـتعينا باـاز المرسـل،أما في المدح فقد استخدم الصورة اللمسية للتعبير عن كرم السلطان
  )الطويل(3:قوله

  عن قطــر الغمــام،عن البحــر،عــن الســيل  ســــــــخاء يــــــــد تــــــــروي الجــــــــداول ماءهــــــــا

  )الكامل( 4:و يقول في أخرى
ــــــــــــــــــده الأضــــــــــــــــــواء  بحــــــــــــــــــــر لكفــــــــــــــــــــي تجــــــــــــــــــــره نعمــــــــــــــــــــاؤه ــــــــــــــــــدر لعيــــــــــــــــــني تب   ب

  :تأسيسا على ما أوردناه سابقا يتبين لنا ما يلي

تميزت الصورة في ديوان ابن الخلوف القسنطيني بالانسجام بين عناصر تكوينها، وحسـن   - أ
انتظام الكلمات فيما بينها، وتنّوع طبيعتها في الجملـة مـا بـين إسميـة تـارة، وفعليـة تـارة أخـرى، في 

الشـــعرية، والموســـيقى الداخليـــة للبيـــت، والحالـــة النفســـية تنـــاغم تـــام مـــع الـــوزن الإيقـــاعي للبحـــور 
 .الفكرية للشاعر/
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أدرك ابـــن الخلـــوف أهميـــة التشـــخيص والتجســـيم في إثـــراء الصـــور الفنّيـــة فتبناهـــا منهاجـــا    -  ب
  .يسير عليه

تشـــترك أغلـــب الصـــور الـــتي قـــدمها ابـــن الخلـــوف في انتقـــال مـــن الكلـــي إلى الجزئـــي، وتتبـــع  -ج
لـــتي تتشـــكل علـــى أساســـها الصـــورة الكلّيـــة، وغالبـــا مـــا كانـــت تتســـم هـــذه التفصـــيلات الجزئيـــة ا

  .اللوحات الشعرية بالطول

يمتـــاز النســـيج الصـــوري في ديـــوان ابـــن الخلـــوف بـــالتنوع والكثـــرة في آن معـــا، بـــين تشـــبيهات  -د
بصـر، وسمـع، (، كما أن توظيـف العناصـر الحسّـية المختلفـة مـن ..بأنواعها، واستعارات، وكنايات

أعطــى مضــمونا مختــزلا ومكثفــا للغــة، وجعــل الصــورة الفنّيــة في الــديوان متناســبة ..) ، وذوقولمــس
  .وذات الدلالة

فأبعادهــا الفنّيــة :تشــي الصــورة الفنّيــة في ديــوان ابــن الخلــوف بأبعــاد نفســية وفنّيــة وحضــارية -ه 
ل تركيـزه علـى تجلت في التقنية الشعرية التعبيريـة الـتي اسـتخدمها الشـاعر لتشـكيل صـورة مـن خـلا

وتعمقه في تتبع التفصيلات والجزئيات، لرسـم اللوحـة الكليـة، مسـتعينا  ،الاستعاراتو  التشبيهات
  .في ذلك بالعناصر الحسّية

 حالاتـه النفسـيةعـن  يرعبتفي توظيف الشاعر لوحاته الفنية لأما أبعادها النفسية فلمسناها 
هـام ــا عشـقا لجمالهـا الفتـّان، غـير أـا أبــت إلا عوالمـه الداخلية،سـواء في  علاقتـه بالحبيبـة الـتي و 

صــدودا وإعراضــا، أو نلمســها كــذلك في طبيعــة علاقتــه بممدوحــه الــتي جــنح فيهــا إلى المبالغــة في 
  ...التصوير، طمعا في النوّال والعطايا،أو في رثاء ابنه

د علــى الروضــيات الــتي جعلهــا الشــاعر قلائــو  أمــا الجانــب الحضــاري فنــراه في صــور الطبيعــة
في طبيعـة و ،...جيد مدحياته وغزليّاته، أو صور مجالس الخمـرة الـتي عقـدت في أحضـان الطبيعـة

   .عبر عن البيئة التي عاش فيهاي يذالو  الشاعر، كان يتخيره  يذالالمشبه به 

كما أن احتفال الشاعر المبالغ فيه بتوظيـف الصـور علـى اختلافهـا في أبيـا تـه، والـتي غالبـا 
ما تكون صورا متراكبة ومتداخلة، اقترن فيها التشبيه بالاستعارة، والاستعارة بالكناية، يدل علـى 

  . على تفشي الصنعة اللفظية والاهتمام بالزخرفة البيانية في عصره
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إن مبحث الصورة في ديوان ابن الخلوف يشكل موضوع بحث مستقل نظرا لثراء عناصرها 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــذي توشــــــــــــــــحت ب ــــــــــــــــك عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاعرية والجمــــــــــــــــال ال .وتنــــــــــــــــوع أشــــــــــــــــكالها، ناهي
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الخلـوف إلا بالحـديث عـن الموسـيقى لا يكتمل الحديث عن التشكيل الفني في  ديوان ابـن 
إذ  ،وقـد تنبـه النقـاد جمـيعهم إلى هـذا ،الشعرية فيه، كوا جانبا مهما من جوانب البنـاء الشـعري

يتفقـــون علـــى أنـــه لا تقـــوم قائمـــة للشـــعر إلا إذا اعتمـــد علـــى ركـــن الموسيقى،فالشـــعر في حقيقتـــه 
  . 1))النفوس وتتأثر ا القلوبإلا كلاماً موسيقياً تنفعل لموسيقاه ((الجوهرية ليس 

فــلا خــلاف علــى أن الغايــة الجوهريــة للشــعر هــي الغايــة التأثيريــة في العواطــف والنفــوس،  
 يـئفالموسـيقى .2والتـأثير الـتي تحقـق تلـك الغايـة ،ويعد اللحن والإيقاع من أقـوى عناصـر الإيحـاء

ظـلالاً خاصـة لا تتهيـأ للكـلام  كسـب الكـلامالجو النفسي للألفاظ والمعاني والصور، وهي التي تُ 
  .المنثور

الأولى  ،وســيقى داخليــةموســيقى خارجيــة و مبــين الشــعر  ىو يميــز النقــاد في دراســة موســيق
ضـــــــروب مـــــــن ، والثانيـــــــة تحكمهـــــــا قـــــــيم تتـــــــوافر في الـــــــنص الشـــــــعري 3يحكمهـــــــا الـــــــوزن والقافيـــــــة

أو تجربـة الشـاعر ومدى الانسجام بـين هـذه الظـواهر وبـين جـو القصـيدة ألفاظ،و  وحروف،بديعال
ومن نماذج الاثنين معـاً تنشـأ البنيـة الموسـيقية المتكاملـة في الوحـدة الشـعرية، لتشـكل . 4أو نفسيته

  .وهذا ما سنعتمده في دراستنا لموسيقى قصائد ابن الخلوف ،عنصراً مهماً وبارزاً 

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .15ص  م،1952، 2موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: إبراهيم أنيس 1
  .28م، ص 1971، 3فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، مصر، ط ،شوقي ضيف: ينظر 2
 . بعدها ماو   51ص م، 1989، 1ط دمشق، الحصاد للنشر والتوزيع،  عبد الرحمن الوجي،الإيقاع في الشعر العربي،:ينظر 3
 .74ص  نفسه، 4
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  :الموسيقى الخارجية: أولا

 . الأوزان والبحور الشعرية .1

 .1))أعظم أركان الشعر وأولاها بـه خصوصـية((لم يغال ابن رشيق أبدا عندما اعتبر الوزن 
النقـاد  أحـدف وما أهميتـه إلا لـدوره الأسـاس في التمييـز بـين الشـعر والنثـر، فـلا عجـب إذا أن عـرّ 

وفي فلـك هـذا التعريـف سـار كـل   ،2))دل علـى معـنىيـمـوزون مقفـى  قـول((الشعر بأنه  اءالقدم
فبالنسبة لابن طباطبا العلوي النظـام الإيقـاعي للعناصـر اللغويـة أهـم مـا  ،من حاول تعريف الوزن

ــــز الشــــعر عــــن غــــيره، ف ــــائن عــــ(( الشــــعريمي ــــذي يســــتعمله النــــاس في  نكــــلام منظــــوم ب المنثــــور ال
  3).)لما خص به من النظم ،مخاطبام

مـن الـوزن  وهـي نابعـة ، من سبقه الوظيفـة التأثيريـة للشـعرأما حازم القرطاجني فيضيف إلى
ويكـره  ،الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها((ـوالقافية ف

  4))إليها ما قصد تكريهه

 ،ولا يختلــف المعاصــرون  عــن القــدماء في عنــايتهم بالجانــب الموســيقى في القصــيدة الشــعرية
مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان البيت ((:فالوزن عند محمد غنيمي هلال هو

وكان الـذي يراعـى في القصـيدة هـو المسـاواة بـين أبياـا في ،هو الوحدة الموسيقية للقصـيدة العربيـة
بحيـــــث تتســـــاوى الأبيـــــات في حظهـــــا مـــــن عـــــدد الحركـــــات والســـــكنات  ،الإيقـــــاع والـــــوزن بعامـــــه

يــــرى عبــــد االله الطيــــب اــــذوب  و.5))وفي نظــــام هــــذه الحركــــات والســــكنات في تواليهــــا،ليــــةالمتوا
منظمــة ..لبحــر ويتكــون عــادة مــن عــدة مقاطع،الطويلــة والقصــيرةا:ظم يقــوم علــى عمــادينالــنّ ((أن

  6.))هي الحرف الذي يجيء في آخر البيت و:القافية،بطريقة خاصة

                                                           
 .134ص  ، مصدر سابق،1العمدة، ج:ابن رشيق القيرواني 1
 .64ص  الشعر، مصدر سابق،نقد  قدامة بن جعفر،:ينظر 2
 .09ص  عيار الشعر، مصدر سابق،:ابن طباطبا العلوي 3
 .71ص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مصدر سابق،:حازم القرطاجني 4
 .436ص  سابق، مرجعالنقد الأدبي الحديث،:محمد غنيمي هلال 5
 .13ص  م،1989 ، 3ط مطبعة حكومة الكويت، ،1المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،ج:عبد االله الطيب اذوب 6
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الإيقاعية للكلام المنظوم، التي تتألف من تتابع  مجموعة الأنماط(:(يمكن تعريف الوزن بأنه 
تـألف معين لمقاطع الكلمات أو الـتي تشـتمل علـى عـدد مـن تلـك المقـاطع اللغويـة، ففـي العربيـة يُ 

، فمـــن تلـــك المقـــاطع 1))مـــن المقـــاطع تفعـــيلات، ومـــن هـــذه التفعـــيلات تتكـــون البحـــور الشـــعرية
، وطريقـة انسـجامها وتناسـبها تثـير 2ووزنـه الشـعري المكررة المتتاليـة المتجانسـة يتـألف إيقـاع البيـت

 الشـاعر تجربـة بضـفافه يحـد الـذي النغمـي النهـر هـو الـوزن((ـفـ. انتبـاه القـارئ والسـامع وتجذبـه
 نفسـه، الواحـد البحر في البحور نغمات تتداخل قصيدة نقرأ حين إننا بل الفنية، ذاا ويعطيها

 الموسـيقى يمثـل وأنـه خاصـة الـنغم عـن سـتغني ضـرورةي لا الشـعر بـأن مؤمنـون فـنحن ذلـك وعلـى
 الموسـيقى فهـو الآخـر قسـمها أمـا الناحيـة النغمـة مـن للشـعر مقـومين أحـد وهـي فقـط، الخارجية

لا . يزيــد الصــورة حــدة، ويعمــق المشــاعر ويلهــب الأخيلــة((الوزن فضــلا عــن ذاك فــ ،3))ةيــالداخل
التعـــابير و  تجعلـــه يتـــدفق بالصـــور الحـــارةبـــل يعطـــي الشـــاعر نفســـه مـــن خـــلال عمليـــة الـــنظم نشـــوة 

إن الــوزن هــزة كالســحر تســري في مقــاطع العبــارات وتكهرــا بتيــار خفــي مــن  .المبتكــرة والملهمــة
وإنمـا يجعــل كــل نـبرة فيــه أعمــق وأكثــر  ،هــو لا يعطـي الشــعر الإيقــاع وحســبو  .الموسـيقى الملهمــة

  .هذا منبع التأثير في الشعرو  ،4))إثارة وفتنة

وزنـا مـن  سبع عشرةابن الخلوف نسج قصائده على و بالرجوع إلى مدونة بحثنا نلحظ أن 
غـير أن الطويلـة منهـا كانـت  .اـزوءِةو  والتامـة ،أوزان الشعر العربي، مراوحا بين الطويلة والقصـيرة

  :تيوقد جاءت موزعة على النحو الآ. هي الغالبة

  

  

  

  
                                                           

 .433ص  ،ب، مصدر سابقمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأد:مجدي وهبه، كامل المهندس 1
 .11 -7ص  مرجع سابق، موسيقى الشعر،:إبراهيم أنيس 2
 .10 -9ص ت، د ط، د ة،يالإسكندر  المعارف، منشأة العربي، الشعر في قييالموس ديالتجد :ديع رجاء 3
 .194ص  م،1967 ،3ط منشورات مكتبة النهضة، قضايا الشعر المعاصر،:نازك الملائكة 4
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  %       النسبة  عدد القصائد  البحور الشعرية

  الكامل

  الطويل

  الوافر

  البسيط

  السريع

  مخلع البسيط

  الخفيف

  مجزوء الكامل

  الرمل

  اتث

  المنسرح

  مجزوء الرجز

  المتقارب

  مجزوء الرمل

  الهزج

  الرجز

  مجزوء البسيط

69  

65  

46  

38  

17  

13  

09  

06  

06  

04  

04  

04  

03  

02  

01  

01  

01  

23,87  

22,49  

15,91  

13,14  

05,88  

04,49  

03,11  

02,07  

02,07  

01,38  

01,38  

01,38  

01,03  

0,69  

0,34  

0,34  

0,34  
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إن هذا الجدول يظهر توزيـع البحـور الشـعرية في الـديوان، وعـدد القصـائد الـتي نظمهـا الشـاعر    
ـــــــاظر فيـــــــه يســـــــتنبط شـــــــيوع بحـــــــور أربـــــــع.علـــــــى كـــــــل بحـــــــر، ونســـــــبة اســـــــتخدامه لهـــــــا : هـــــــي والن

  .)% 13,14البسيط، % 15,91 الوافر ، %22,49الطويل، %23,87الكامل(

تــــأتي ثم ، )% 03,11،و الخفيــــف%  04,49البســــيط  مخلــــع ،%05,88الســــريع (يليهــــا  
مجزوء الكامل،الرمل،اتث،المنسرح، مجزوء الرجز، المتقـارب، مجـزوء الرمـل، الهـزج، (الباقية الأوزان 

بشـيء مـن  أتي للغالبة منهـافي ما ي و سنعرض.متقاربةو  ضئيلة جدابنسب ) الرجز،مجزوء البسيط
  .التفصيل والتمثيل

من أشـهر الأوزان شـيوعا في موسـيقى الشـعر العـربي، يبـنى علـى تفعيلـة  :بحر الكامل -أ 
سمــي كــاملا لتكامــل حركاتــه، وهــي ثلاثــون ((رة ثــلاث مــرات في كــل شــطر، وقــد مكــرّ "نْ لُ اعِ فَــت ـَمُ "

الكامل بحرٌ ذو إيقاعٍ قوي ومن المعلوم أن  ،1))حركة، ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره
أكثــر بحــور الشــعر جلجلــة وحركــات، وفيــه لــون خــاص ((فهــو ... يصــلح للمــدح والفخــر ،وفخــم

فخما جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر، ويجعلـه إن أريـد بـه  -دإن أريد به الجّ  -من الموسيقى يجعله 
لأجــراس، ونــوع مــن إلى الغــزل ومــا بمجــراه مــن أبــواب اللــين والرقــة، حلــوا مــع صلصــلة  كصلصــلة ا

 .2))الأة يمنعه أن يكون نزقا أو خفيفا شهوانيا

احتل هذا الغرض صـدارة البحـور الـتي اسـتخدمها شـاعرنا، ولعـل ذلـك لمـا وجـده فيـه مـن  
بسـبب اشـتمال هـذا البحـر علـى حركـات .تعـددةالمقدرة على استيعاب تجاربه المتنوعـة، ومشـاعره 

وجرســه المميــز  .مــا جعلــه يتميــز بــبطء إيقاعــه وطولــه) وســاكنينثلاثــة متحركــات متواليــة (طويلــة 
  .واللينة الرقيقة على حد سواء ،الذي يليق بالبحور الفخمة

و قــد تفــنن شــاعرنا في اســتخدامه، مــن كامــل مضــمر إلى مقطــوع إلى مجــزوء، علــى حســب 
 تمثـــيلا قولـــهمـــن نماذجـــه الـــتي يمكـــن أن نســـوقها . التجربـــة الشـــعرية، أو الدفقـــة الشـــعورية للشـــاعر

  3:مادحا
                                                           

 .58م، ص 1994، مكتبة الغانجي، القاهرة، 3حسن عبد االله الحساني، ط: الكافي في العروض والقوافي، تح:الخطيب التبريزي1
 .302ص  ، مرجع سابق،1وصناعتها، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب : عبد االله الطيب اذوب2
 .102ص الديوان،مصدر سابق،:ابن الخلوف القسنطيني 3



 الموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالتشكيل  التشكيل  التشكيل  التشكيل              الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

  193 

 رْ صَـنَ       هِ تـِمَ زْ عَ    فِ يْ سَـبِ     تَ رْ صَـتَ ان ـْ ا ذَ إِ وَ     ى       قَ سَـ   هُ تـَن ـَزْ مُ    تَ يْ قَ سْـتَ اسْ   ا إذَ  كٌ لـِمَ 
///0 //0  0/0/0/    /0///0 //0           ///0  0//0   / //0/   /0///0     //0   

  نلُ عِ    ا  فَ ت ـَمُ   نل ُـعِ   اـفَ ت ـَـــــــــــم  نلُ عِ    افَ ت ـَمُ           ن     لُ عِ  افَ ت ـَمُ   نل ُـا عِ فَ ت ـْمُ    ن لُ عِ ا فَ ت ـَمُ 

التفعيلـة الثانيـة مـن  دخل زحاف الإضـمار علـىو  ،تينصحيح اهذا البيت جاءت ضربو  فعروض
  .1 هو من الزحافات التي لا تدخل إلا على بحر الكاملو  ،كن الثاني المفتوحسُ إذ الشطر الأول 

  2:يصف الهلال في مثال آخر و يقول

  قٍ ـيْ قِ عَ   امِ هَ  قَ وْ ف ـَ   رٍ دُ    يلَ لِ كْ إِ  ا          ــــــهَ قِ فْ أُ بِ  لَ لاَ الهِ  تُ لْ خِ   ةٍ يَ شِ عَ  وَ 
///0//0    /0   /0//0//  /0 //0              /0/0  /  /0/0   /0/   /0// /0/0  

  اعلْ فَ ت ـَمُ  نْ ل ُــــــــعِ افَ ـــــــــــــــتْ مُ   نْ ل ُـعِ  افَ ت ـْمُ           نْ لُ ا عِ فَ ت ـَمُ  نْ لُ ا عِ ــــــفَ ت ـْمُ    نْ لُ عِ افَ ت ـَمُ 

كمـــا دخـــل الإضـــمار علـــى ثـــلاث تفعـــيلات في  الضـــرب مقطـــوع،و  جـــاءت العـــروض صـــحيحة
  .البيت لكسر رتابة الوزن

  3:و في مثال آخر جاءت عروض البيت مقبوضة وضربه مقطوعة يقول

 قفـــــــــــــــــا بســـــــــــــــــلع واســـــــــــــــــألا يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحبي  

  شمســــــــــــه هــــــــــــل آذنــــــــــــت بطلــــــــــــوععــــــــــــن    

    
 /0     /0   //0 /  /  /0    //0 /0    /0/   /0            /0   /0/  /0    /0    /0// 0       ///0 /0   

  مَتفاعل    فاعلن   ــــــــــــــــمتْ    ـلن اعـفــــــــــمتْ        لن    ـعافـــــــــــــــــ ـْمت علن   اـــــفَ ـتَ ــم  علن  فاــــــــــــــــــــــمتْ 

  :بحر الطويل -ب 

علـى   -كما يقـال -إن هذا البحر يشيع في الشعر العربي بصورة كبيرة، فهو بحر يلقي ظله      
البســيط مــن و  ومن المعــروف أنــه هــو،ويشــتمل  علــى ثمانيــة وعشــرون مقطعــا،ثلــث الشــعر القديم

أطــــول البحــــور،و أحفلهــــا بــــالجلال والرصــــانة والعمــــق، ومــــن الملاحــــظ أن بحــــر الطويــــل يعطـــــي 

                                                           
 .207ص  م،1977 ،5ط بغداد، دار المثنى، فن التقطيع الشعري، صفاء خلوصي،:ينظر  1
 .405 ص ،نفسه الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 2
 .313ص  نفسه، 3
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إمكانيــــات للســــرد وللبســــط القصصــــي والعــــرض الــــدرامي، ولهــــذا نجــــده يكثــــر في  أشــــعار الســــير 
ليس بين البحور مـا يضـارع البحـر الطويـل في نسـبة شـيوعه فقـد ((ـ،ف1والملاحم واحتواء الأساطير

طـــويلا ((وقـــد سمــّـي الطويـــل ،2))يقـــرب مـــن ثلـــث الشـــعر العـــربي القـــديم مـــن هـــذا الـــوزن جـــاء مـــا
لأنه لــيس في الشــعر مــا يبلــغ عــدد حروفــه ثمانيــة وأربعــين حرفــا أحــدهما أنــه أطــول الشــعر،:لمعنيــين

الوتــد أطــول مــن  وياتــه الأوتــاد، والأســباب بعــد ذلــك،غــيره، والثــاني أن الطويــل يقــع في أوائــل أب
وأعظمهـــا أـــة (( أطـــول البحـــور -مـــع بحـــر البســـيط  –فهـــو  ،3))لـــذلك طـــويلاالســـبب فســـمي 

و الطويـــل ...ليهمـــا يعمـــد أصـــحاب الرصـــانة، وفيهمـــا يفتضـــح أهـــل الركاكـــة والهجنـــةإو  ،وجـــلالا
وممــا يــدلك ... مــاوهــو أرحــب صــدرا مــن البســيط وأطلــق عنانــا، وألطــف نغأفضــلهما وأجلهمــا، 

مثــال ذلــك أن  ،ضــروبا عــدة كــاد ينفــرد ــا عــن البســيطأنــه تقبــل مــن الشــعر علــى ســعة الطويل،
الشـــــعراء الغـــــزليين علـــــى عهـــــد بـــــني أميـــــة أكثـــــروا مـــــن الـــــنظم فيـــــه علـــــى أـــــم أقلـــــوا جـــــدا مـــــن 

ــــرة إلا لمــــا ف،4))البســــيط يــــه مــــن نغمــــة لطيفــــة تمــــس شــــغاف ومــــا احتفــــال شــــعراء الغــــزل بــــه بكث
تخدمه الشـاعر ليحـرك المشـاعر ،وتحرك الإحساس برنة موسيقية قويـة، إنـه البحـر الـذي يسـالقلب

فلــيس  .، أكثــر مــم يســمع تفجعــه ونياحاتــهزفراتــهو  فيشــعر الســامع بأناتــه ،في لطــف وقــوة في آن
  .%22,49يحتل هذا البحر المرتبة الثانية من حيث استخدامه بعد الكامل بنسبة غريبا إذن أن 

       

  

  

  

  

                                                           
 .108م، ص 1993، 3ط مكتبة الغانجي،القاهرة، العربي بين الثبات والتطور،موسيقى الشعر  صابر عبد الدايم، :ينظر 1
 .57موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص : إبراهيم أنيس 2
 .22مصدر سابق، ص الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، 3
  .443، مرجع سابق، ص1المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها،ج : عبد االله الطيب اذوب 4



 الموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالتشكيل  التشكيل  التشكيل  التشكيل              الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

  195 

  1:قول ابن الخلوف  من نماذجه

         تْ دَ ض نَ ت ـَ  2عٍ  زْ ــــــــــ ــــَبج   يتٍ اقِ وَ ـــــــــيَ  وصُ صُ ا       فُ هَ ــــــوعِ لُ طُ  دَ نْ عِ  سِ مْ الش  اعَ عَ شُ  نَ أَ كَ 

//0// /0/  0/0/  /0// /0//0      //0//   /0/0/0  //0/0    //0//0     

  نلُ اعِ فَ مَ     ن ولُ عُ ف ـَ ن ل ُــــــــــــياعِ فَ مَ     ولُ عُ ف ـَ  ن    لُ اعِ فَ مَ   و لُ عُ ـفَ   ن يلُ عِ ا فَ مَ  و لُ عُ ف ـَ

و القـــبض هـــو حـــذف ،)مفـــاعلن =مفـــاعيلن ( ضـــرب هـــذا البيـــت مقبوضـــتينو  جـــاءت عـــروض
كمــا دخــل القــبض علــى تفعيلتــين مــن . 3هــو كثــير في هــذا البحــر ومســتحبو  الخــامس الســاكن،

  ).فعول= فعولن (الشطر الأول فجاءت 

  4:و من أمثلته كذلك قول ابن الخلوف مادحا

  ا           دو الملك صونا، وشيّ  وا عزّ أملوك      
      //0 /0 //0/0  0 /0/  /0/0  //0//0     

  مفاعلن                                      فعولن   ـــــــــــلن ـفعولن مفاعي     

   وا عرى الكفرت ين إجلالا وب ـَحمى الدّ     
     //0  0/0 / /0/0/0  //0/0 //0  0/0/0  

  لن   عيلن مفا عيلن  فعو  مفالن   فعو    

  ).مفاعيلن(و الضرب سالمة،)مفاعلن=مفاعيلن(خدم العروض مقبوضةنجد أن الشاعر است

  

  

  
                                                           

 .397ص  مصدر سابق، الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
 .خرز به بياض وسواد :الجزع 2
 .47ص  مرجع سابق، فن التقطيع الشعري، صفاء خلوصي، :ينظر 3
  .98ص  نفسه،:ابن الخلوف القسنطيني 4
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  : البحر الوافر – ج

 تنُ لَ اعَ فَــمُ  ،تنُ لَ اعَ فَــمُ  ،تنُ لَ اعَ فَــمُ :(وتفعيلاتــه ســتة هــي ،أول أبحــر الــدائرة العروضــية الثانيــةهــو       
ويمتاز بسرعة النغمات وتلاصقها ممـا يتطلـب مـن الشـاعر أن يـأتي ،)تنُ لَ اعَ فَ مُ  ،تنُ لَ اعَ فَ مُ  ،تنُ لاعَ فَ مُ 

سمــي وافـرا لوفــور أوتــاد أجزائــه،و قيـل لوفــور حركاتــه لأنـه لــيس في أجــزاء البحــور (( .1بمعانيـه دفعــاً 
يشــــتد كيفمـــــا و  ،و هـــــو مــــن أكثـــــر البحــــور مرونــــة يـــــرق...المختلفــــة حركــــات أكثـــــر مــــن أجزائــــه

عرنا،غير أن مـا يلفتنـا أن ذا البحر ثالثا من حيث نسـبة اسـتخدامه في ديـوان شـايأتي ه.2))تشاء
 المــدائح النبويــة،و لم يــنظم عليــه أبــدا في غرضــي المــدح و غــير مجــزوء لم يســتخدمه إلا تامــا شــاعرنا

ســت "  تنُ لَ اعَ فَــمُ " المتأتيــة مــن تكــرار تفعيلــة واحــدة  ،رتابتــهو  ربمــا ذلــك بســبب ثقــل هــذا البحــرو 
تغيــــيرات حــــتى عنــــدما اســــتخدمه في الغــــزل والخمريــــات  فإنــــه أدخــــل عليــــه كثــــيرا مــــن الو  ،مــــرات

من مـا قالـه .تمد أبياته بتواتر وحركية في النغم والإيقاعو  ،من شأا أن تكسر رتابته العروضية التي
  3:على وزن الوافر فجاءت العروض والضرب فيه مقطوفة

  ادِ وَ ـــــــالجَ  عَ مَ  ارَ قَ تِ افْ   لاَ  نْ أَ    ى رَ ي ـَ          دٍ بْ عَ    الجَوَادِ بِفَقْرِ ى لَ عَ  تُ مْ دِ قَ 
//0/    //   0//0  /  //0  / /0/0              //0      /0  /0 0//0  //  /0//0/0  

  فعولن  تنُ ا علَ فَ    مُ تنُ ـلْ عَ   ا  فَ مُ          عُولُن ـــــــــفَ   تنل َـعَ ا فَ مُ  ن ـتُ ل َــــــــــــــــعَ افَ مُ 

والقطف هو حذف السبب الخفيف،وتسـكين ثـاني السـبب الثقيـل،و لا توجـد هـذه العلـة إلا في 
  .4لتسهيل النطق لا غير) فعولن(إلى ) مفاعل(تفعيلة مفاعلتن،و تنقل التفعيلة المقطوفة 

  

  

  

                                                           
  .245ص  مرجع سابق، ،1عبد االله الطيب اذوب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،ج:ينظر 1
 .84ص مرجع سابق، فن التقطيع الشعري، :صفاء خلوصي 2
 .411ص  مصدر سابق، الديوان،: ابن الخلوف القسنطيني 3
 .86ص  صفاء خلوصي، نفسه، :ينظر 4
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  1:قولهك ما دخل على بعض تفعيلاته العصب و منه

  بٍ يْ ـــــــــــثِ     كَ فيِ      نٍ صْ غُ     قَ وْ ف ـَ  سٍ مْ شَ كَ            تْ ل تجََ     وْدٍ خُ     تيَْ نَ جْ وَ لِ   ولُ قُ أَ 

//0// /0//0   /0/0  //0/0        //0/0   /0/    /0/0   /0     //0/0  

  فعولن        تنــــــــــــــــــــــفاعلــــــــــــــــــم   تنـــــــــــــــلع مفا        تن  فعولن    علْ   مفا   تن علَ  مفا      

في ثـــلاث ) تســـكين الخـــامس المتحـــرك(فمـــن الزحافـــات الـــتي دخلـــت علـــى هـــذا البيـــت العصـــب
التفعيلــة الثانيــة في الشــطر الأول، والتفعيلــة الأولى والثانيــة في الشــطر الثانيــة،مع مجــيء  ،تفعــيلات

  .العروض والضرب مقبوضة

ــــــــة  :بحــــــــر البســــــــيط -د  تيينشــــــــأ مــــــــن تكريــــــــر تفعيلــــــــ ،بحــــــــر مركــــــــب مــــــــزدوج التفعيل
الحركــات فيــه، أو  مــرتين في الصــدر ومــرتين في العجز،سمــوه  كــذلك لانبســاط) فاعلن،مســتفعلن(

إن طبيعــــة هــــذا البحــــر الإيقاعيــــة تتفــــق مــــع ((.2 وتواليهــــا في أجزائــــه الســــباعية لانبســــاط أســــبابه
لتموج والانسـيابية، هو يعطي او  ،الشجن والتذكر والحنين، وهو يكثر في الشعر الفصيح والشعبي

عــروض وضــرب هــذا  يجــيء،و لا 3))والإيقــاع الــذي يعطــي حالــة مــن حــالات الســمو والصــفاء
 ،البحر صحيحتين إلا  شذوذا، فالأصل فيهما أن يكونا مخبونتين،و البسيط  قريـب مـن الطويـل

مـــن نماذجــه قـــول .4و لــو أنـــه يفُضــل عليـــه مــن حيـــث الرقــةلكنــه لا يتســع لأغـــراض كثــيرة مثلـــه،و 
  5:الشاعر في غرض الغزل

  واـعتب  ذنب، وقد    لاــــــــــمعرضين ب يا 

  الغضب و دُ الصّ  لام عَ   منكم   الذنب    

    
/0 /0//0 / //0  /0/0  //0  ///0            /0/0/  /0/0  //0  /0/0/ /0///0  

  فعلن  لنــــــعستفـم علن  فا  تفعلن مسْ       فعلن         ـعلن تفمسْ  علن  ـف    ـتفعلنسْ مُ 
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)  مســـتفعلن(علـــى تفعيلـــة ) حـــذف الثـــاني الســـاكن(كمـــا اســـتخدمه الشـــاعر بإدخـــال زحـــاف الخـــبن 
  1:يقول

  دِ ــــــــئـــدِ  فاَتـــــ ـْمجـأهََضْتَ  جَنَاحَ   ال وَقَدْ      ـدِ     أَصَبْتَ عَينَْ   المهَا   ياَ  مَوْتُ   باِلرمَ 

//0 / /0 /0//0  /0  /0/  /0 ///0        //0  //0 //   /0  /0/0  / /0///0  

  فعلن           علن ـــــــــــــــــــــستفـم لن ـــــــــــــعـف  علن  ـــــــــمُتـَفْ       فَعِلن       لن  ـتَفعمُسْ    فاعلن    لن ـعمُتـَفْ  

مجــــــزوء (مــــــن  قطعـــــة ثـــــلاث عشــــــرة :فقـــــد بلــــــغ عــــــددها) ةاــــــزوء(أمـــــا الأوزان غــــــير التامـــــة     
في غـرض  نظمه الشاعر عليها كانأكثر ما و  ).طو مجزوء البسي،لمجزوء الرمالكامل،مجزوء الرجز،

حـدة مـن مجـزوء في غرض المدح، باستثناء قطعـة وا الغزل والخمريات، في حين لم يكن لها حضور
  2:قال فيها بعد مقدمة في وصف الطبيعة.الرجز

    ســــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــرفحــــــــــــــــــــــاز بالنّ  إذْ     رفْ يـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــلا أعلـــــــــــــــى شَـــــــــــــــ
    هج مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلفمـــــــــــــــنْ  و جـــــــــــــــتَ     منهــــــــــــــــــــــــاج الهــــــــــــــــــــــــدى أوضــــــــــــــــــــــــحتَ 

ــــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــن ســـــــــــــلف خلـــــــــــــف ب فكنــــــــــــتَ     الصــــــــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــــــــاكلةَ  حتَ وض    
    دفن طلــــــــــــــــــــــــوع نجــــــــــــــــــــــــم في سُــــــــــــــــــــــــ    في أفـــــــــــــــــــــــــــق الزمـــــــــــــــــــــــــــا و طلعـــــــــــــــــــــــــــتَ 

    قتطـــــــــــــــــــــــــــــفزهـــــــــــــــــــــــــــــرا يُ  أبـــــــــــــــــــــــــــــديتَ     لــــــــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــــــــن روضـــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــا
  3:من أمثلة خمرياته على مجزوء الكامل قوله

  اسْ ـالك   فقِ أُ بِ    تْ ليجُ         ةٍ  وَ ـــــــــــهْ ـقَ   نْ لي عَ ـــــــــــــــائِ ا سَ ــــــيَ         
   /0  /0   / /0  /0     /0  //0            / / /0   //0 /  0 /0 /0  

   علْ فا ت ْـمُ  علن   افَ ـتمُ       علن    ا فــــــــــــــــــتْ مُ  علن   اــــــــــــفـتْ مُ   
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  اسْ ـللن      عٌ  ـِافنَ  ـَموَ               لْ ـقُ  مِ ـالإثْ  كَبِيرُ      اـفيه          
          /0/0    //0   /0/0 / /0                ///0 //0      /0/0/0  

  ا علْ فَ ت ـْمُ  علن  افَ ت ـَمُ     لن         ـع  افَ ت ـْـعلن مُ  ا  فَ ت ـْمُ           

   1:مجزوء الرمل قوله ومن غزله على

   هجن    ارِ في  الن    تْ رَ هَ ظْ أَ     ه           ـن جْ وَ   كَ لْ تِ    مْ أَ   ةٌ  دَ  رْ وَ      
       /0//0   /0     /0/     /0/0                     /0  //0    /0   0/0  /  /0/0  

  لاتنـــــــــــــفاع   تن   لا  ـفاع           تن      لاـعفا فاعلا  تن          

  هـــــــــــــــــــن زْ مُ  نُ سْ الحُ  اهُ قَ ـسَ  دْ ـقَ                   قٍ ـيقِ شَ    في   احٌ ـقَ أَ    مْ  أَ       
       /0    //0/0  /0    //0  /0                      /0  //0  /  0/0  //0 /0  

  تن علافا  نـت  علا اـف     علا  تن           ا   علاتن  فا ف      

  2:و له على مجزوء البسيط قصيدة يتيمة في الغزل كذلك منها قوله

  الحــــــــــــد هنــــــــــــدي لحظــــــــــــكَ  يــــــــــــا بــــــــــــدرُ 

  غايـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــدْ  د لحـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاوز في ا   

    
  االخــــــــــــــــال صــــــــــــــــان حســــــــــــــــنً  و عنــــــــــــــــبرُ 

  القـــــــــــــــد حـــــــــــــــظ بانـــــــــــــــةُ اللّ  و نـــــــــــــــرجسُ    

    
  و صـــــــــــــــارم اللحـــــــــــــــظ ظـــــــــــــــل يحمـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــ    دغ وردة الخــــــــــــــــــــــدبعقــــــــــــــــــــــرب الص  

    
  نٍ صْــــــــــــــــغُ  د وقــَــــــــــــــ بــــــــــــــــدرٍ  يــــــــــــــــا خــــــــــــــــدَ 

ــــــــــــــــــــــــــو ث ـَ      أغيــــــــــــــــــــــــــدْ  جيــــــــــــــــــــــــــدَ و  ر وردٍ غْ

    
مخلـــع : وزنـــا جديـــدا محـــدثا مـــن نتـــاج العصـــر العباســـي واخـــتراع المولـــدين هـــو شـــاعرنا وظـــفكمـــا 

الأخــيرة الباقيــة في  و.واثنتــان في الخمــرة ،منهــا في الغــزل عشــرة قطعــة، ثــلاث عشــرةفي  3.البســيط
  .الوصفغرض 
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  :1 متغزلا  ومنه قوله

  اقِ ـهَ في   زُ    وحُ  الر   ا ــــــــــــــنمَ فإِ             بيـــــــــ ـْيحبِ ا ـيَ    دَ عْ ز الو ـــج ـــْنأَ   مْ قُ 

/0  /0// 0/0 //0  // 0/0         //0//0   0/0/  /0   //0/0  

  فعولن   لن  ـع فا   علن   فْ ت ـَمُ           لن   فعو لن  ـع فا نــــــتفعلـــــــــمسْ 

  يــــــــــــــــقِ لاَ ـتب  د الص    ةـتَ وْ مَ  نْ ـمِ   ى          دَ ـفمُ  ايَ    حَ و الر  صِ لِ خْ تَ اسْ و  

/ 0/0 //  0/0  //0  //0/0         /0 /0   //0/0/ /0//0/0         

  فا علن فعولن  نـعلـــــــــــــــتفـمسْ      ن       ـفعول   نلـع فا   نـعلـــــــــــــــــمستف 

  2:و في الوصف قال

  ظــــــــــــــــــــيماك ثغــــــــــــــــــــر الحيــــــــــــــــــــا النّ حيــّــــــــــــــــــ

  في روضـــــــــــــــــــــــــة وجههـــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــيم   

    
  ضــــــــــــب في التثــــــــــــنيــــــــــــا القٌ  صــــــــــــحتْ 

  في وجههـــــــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــــــيم عتـــــــــــــــــــــــلّ اف   

    
  يكهــــــــــــــــــــــــا خطيــــــــــــــــــــــــبٌ أو قــــــــــــــــــــــــام في 

 عِــــــــــــــــــــعنــــــــــــــــــــدي لــــــــــــــــــــه المقْ    
ُ
  قــــــــــــــــــــيمد الم

    
نظـم إذ ،يبقى بعد ذلك أن نقول إن ابن الخلوف لم يبتعـد عـن المـنهج القـديم في الشـعر العـربي و

اسـتعماله لهـذه  و،فخامـة كـالبحر الطويـل والكامـل والبسـيطو  قصائده في أكثر بحـور الشـعر طـولا
فهــي البحــور الأكثــر شــيوعا واســتخداما  البحــور ذات الــنفس الطويــل ديــدن شــعراء العربيــة غالبــا،

كنه مـــن لربمـــا كمـــا وجـــد فيهـــا شـــاعرنا فســـحة تحـــوي تجربتـــه الشـــعرية والشـــعورية،وتمُ و  في الشـــعر،
ما مـع تكوينـه النفسـي، وطبيعـة حياتـه حيـث اطارحة أفكاره وعواطفه، وجد فيها كذلك انسـجم

   .الاستقرار والهدوء في كنف الحفصيين
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  :علاقة الوزن الشعري بالأغراض المختلفة -2

وحركـــة القـــوافي  ،وتغـــيرات التفعـــيلات ،بدراســـة الأوزان الشـــعرية اءلم يكتـــف النقـــاد القـــدم
فاســتحبوا لــبعض الأغــراض أوزانــا  ،وحســب، وإنمــا حــاول بعضــهم ربــط الــوزن الشــعري بــالغرض

ن النقـاد الـذين ويعد حازم القرطاجني واحد مـ.بين الوزن والمعنى الأكثر ملائمة له ا، وناسبو معينة
ــــوا هــــذه القضــــية القصــــيدة حيــــث ذهــــب إلى أن هنــــاك تعالقــــا كبــــيرا وارتبطــــا بــــين موضــــوع  ،بحث

لمــا كانــت أغــراض ((ـفليســت الأوزان كلهــا صــالحة لكــل الأغــراض والموضــوعات والمعــاني، فــ.ووزــا
قصــد بــه الجــد والرصــانة، ومــا يقصــد بــه  الهــزل والرشــاقة، ومنهــا مــا وكــان منهــا مــا يُ  ،الشــعر شــتى

د بمـا يقصد به  البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصـغار والتحقـير، وجـب أن تحـاكي تلـك المقاصـ
فــإذا قصــد الشــاعر الفخــر حــاكى غرضــه بــالأوزان الفخمــة  لهــا للنفــوس،يخيّ و  يناســبها مــن الأوزان

وقصــد تحقــير شــيء أو العبــث  اســتخفافيا هزليــا أو إذا قصــد في موضــوع قصــداو  ،الباهيــة الرصــينة
  1.))...به، حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد

إذا أراد الشــاعر بنــاء ((:في قولــه قبــل ذلــك قــد أشــار إلى  هــذه القضــية ابــن طباطبــا العلــويو      
المعــنى الــذي يريــد بنــاء الشــعر عليــه في فكــره نثــرا، وأعــد لــه مــا يلبســه مــن الألفــاظ ض  قصــيدة مخــ

علــى  ،و هـذا يعــني أنــه2))الـتي تطابقــه، والقــوافي الـتي توافقــه، والــوزن الــذي يسـلس لــه القــول عليــه
ينســـجم معهـــا مـــن إيقاعـــات البحـــور الشـــعرية و  أغراضـــه مـــا يوافقهـــاو  الشـــاعر أن يتحـــرى لمعانيـــه

إذا أردت (: (فقد أوصـى الشـعراء قـائلا،أبـو هـلال العسـكري و هو المعنى الذي دعا إليـه.وأوزاا
واطلـب لهـا وزنـا  ،رهـا علـى قلبـكخطفكـرك، وأ هـانظم تريـد فأحضـر المعـاني الـتي ،أن تعمل شعرا

  3.))يأتي فيه إيرادها وقافية يتحملها
إذ تعد هذه .من النقاد، فقد انقسمت آراؤهم بين مؤكد لهذه القضية وناف لها عاصرونأما المو   

مــن ف. 4لم يصــلوا فيهــا إلى رأي أو قــرارو  ،القضــية مــن أعقــد القضــايا النقديــة الــتي ناقشــها النقــاد
                                                           

 .266ص  مصدر سابق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، :حازم القرطاجني 1
 .11ص  مصدر سابق، عيار الشعر،:ابن طباطبا العلوي 2
 .139ص سابق، الصناعتين، مصدر :أبو هلال العسكري 3
دار الأندلس للطباعة والنشر، لبنان، د  يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، :ينظر  4

 .161ط، د ت، ص
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ــــــذين ــــــوا ــــــذه الفكــــــرةآ ال ــــــذي  رفــــــض تســــــمية الأوزان  ،ودافعــــــوا عنهــــــا محمــــــد العياشــــــي ،من ال
أو أغـــــراض  ،ناســــب  كـــــل واحـــــد منهــــا غرضـــــا معينـــــايُ ،بحورا،وقســــمها إلى عـــــدد مـــــن الإيقاعات

اخــتلاف البحــور نفســه، معنــاه أن (( أن كــل مــن حــذا حــذوه وتبــنى هــذا الموقــف يــرىو .1متقاربــة
وهـو الـرأي الـذي 2،))واحـد، ووزن واحـدأغراض مختلفة دعت إلى ذلك، وإلا فقد كان أغنى بحر 

  .وغيرهم... 4، وعز الدين إسماعيل3شكري عباد كل من  يرفضه

إذ يــرى أن هنــاك علاقـــة قويــة بــين عواطــف الشـــاعر  ،وذهــب إبــراهيم أنــيس إلى أبعــد مـــن ذلــك
فلكـل وزن مـن الأوزان نغـم يـتلاءم مـع نـوع ((وأحاسيسه، وبين الأوزان التي تبـنى عليهـا أشـعاره، 

،ولعلــــه بــــنى موقفــــه هــــذا علــــى أســــاس أن 5))والمشــــاعر البشــــرية ،أنــــواع العواطــــف الإنســــانيةمــــن 
ترتبط بحالـة شـعورية معينـة لشـاعر بذاتـه، فتـنعكس هـذه  خاصة، القصيدة الشعرية بنية إيقاعية((

ة الــتي كانــت عليهــا مــن قبــل في نفــس الشــاعر، بــل في صــورة جديــدة شــالحالــة لا في صــورا المهو 
وتنســيق مشــاعرهم  ،قا خاصــا ــا مــن شــانه أن يســاعد الآخــرين علــى الالتقــاء ــامنســقة تنســي

  6.))ة وفقا لتنسيقهاشالمهو 

مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن جــل مــا طرحــه المعاصــرون في علاقــة الموضــوع بــالوزن لا يعــدو   و
وفــق هــذا المــنهج  ،واســتنتاج ،ودراســة ،واستقصــاء ،كونــه مجــرد اســتنتاجات بعــد عمليــة اســتقراء

   7.))...أسسو  هي إذن نتائج، لا قواعد((ف ذاك، لهذاأو 

  

  

                                                           
 .227ص م،1976الأصلية،تونس،نظرية الإيقاع في الشعر العربي،المطبعة  محمد العياشي، :ينظر  1
 .93ص، سابقمرجع  ،1، جالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:عبد االله الطيب اذوب 2
 .165 -164ص م، 1978 ،2دار المعرفة، ط شكري عباد، موسيقى الشعر العربي، :ينظر  3
 .وما بعدها 70 صسابق، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مرجع  :ينظر  4
 .176، 175موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص : إبراهيم أنيس  5
 .64 صسابق، لشعر العربي المعاصر، مرجع ا :عز الدين إسماعيل  6
 .164 -163ص  نفسه، بناء القصيدة العربية القديمة، :حسين بكار  7
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  %نسبة التكرار  عدد القصائد  البحور الشعرية  الأغراض الشعرية

  المدح
  

 الطويل
 الكامل
 البسيط
 الخفيف

 مجزوء الرجز

16 
09 
04 
01 
01 

51,61  
29,03  
12,90  
03,22  
03,22  

  
  
  
  

  
  
  الغزل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكامل     
  الوافر      
  الطويل     
  البسيط     
  السريع     
  مخلع البسيط     
  الخفيف     
  الرمل     
  اتث     

  مجروء الكامل   
  المنسرح    
  مجزوء الرجز    
  مجزوء البسيط    
  الهزج    
  المتقارب    
  الرجز    
 مجزوء الرمل   

35  
24  
23  
18  
11  
10  
08  
06  
04  
04  
03  
02  
01  
01  
01  
01  
01  

22,87  
15,68  
15,03  
11,76  
07,18  
06,53  
05,22  
03,92  
02,61  
02,61  
01,96  
01,30  
0,65  
0,65  
0,65  
0,65  
0,65  
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  الوصف
  

  

  الطويل 
  الوافر

  الكامل
  البسيط
  السريع

  المتقارب
  مخلع البسيط
  مجزوء الكامل

18  
12  
11  
06  
02  
01  
01  
01 

34,61  
23,07  
21,15  
11,53  
03,84  
01,92  
01,92  
01,92  

  
  الخمريات

  الكامل
  الوافر

  الطويل
  مخلع البسيط

  البسيط
  مجزوء الكامل
  مجزوء الرمل

  المتقارب

04  
04  
03  
02  
01  
01  
01  
01  

23,52  
23,52  
17,64  
11,76  
05,88  
05,88  
05,88  
05,88  

  
  المدائح النبوية

  

  الكامل
  البسيط
  الوافر

  الطويل
  السريع
  المنسرح
  

01  
03  
01  
03  
01  
01  
  

10  
30  
10  
30  
10  
10  
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 %100  02  البسيط  الرثاء

الأغراض    
  المختلفة

  الكامل
  الوافر

  البسيط
  السريع
  الطويل

  مجزوء الرجز

09  
05  
04  
03  
02  
01  

37,50  
20,83  
16,66  
12,50  
08,33  
04,16  

، فقـــــد اســـــتخدمها في علـــــى قصـــــائد شـــــاعرنا  ومقطوعاتـــــه لطويلـــــةاديـــــة غلبـــــت الأوزان التقلي   
لمدحياته لما ) الطويل والكامل والبسيط(وغزلياته بكثرة، ولعله اختار أكثر البحور طولا ،مدحياته

فيها من مجال رحيب لوصف ممـد وحيـه، وتفصـيل القـول في مـآثرهم، وتعـداد فضـائلهم مـن قـوة، 
ومعالجتهـا  ،آهرُ و  فقد وجد فيها وسيلة لعـرض أفكـاره،...وشجاعة وحلم، وحكمة وفروسية وكرم

ليس مـن (( -كما يشير إلى ذلك إبراهيم أنيس  -لما كان المدح و  .معالجة تامة من جميع جوانبها
وتتحــرك لهــا القلــوب كــان الأجــدر بــه أن يكــون في قصــائد  ،الموضــوعات الــتي تنفعــل لهــا النفــوس

الوصــف وبحــور كثــيرة المقــاطع كالطويــل والبســيط والكامــل، ومثــل هــذا يمكــن أن يقــال في  ،طويلــة
عثمـــان،و ولي عهـــده ســـلطان أبي عمـــرو لهـــو مـــا تبنـــاه الشـــاعر في مدحياتـــه لو  ،1 ))يوجـــه عـــام

  .المسعود وغيرهم

 السـر بلـغالقاضـي كاتـب  مزهـرفمن ما نظمه على بحر الطويل قصيدته في مدح زيـن الـدين بـن  
  2:بيتا مطلعها 112عدد أبياا 

    علـــــــى دَوْرِ درهـــــــملـــــــه روحـــــــي ت عـــــــد مـــــــ    غمــــــــام لثــــــــام حــــــــطّ عــــــــن بــــــــرق مبســــــــم
في مدح السلطان أبي عمـرو  ،قصيدته التي نظمها على البحر الكامل ،من أمثلة المدح الكثيرة و

  3:والتي مطلعها ،بيتا 45عثمان في 

                                                           
  .176ص  سابق، عالشعر، مرجموسيقى : إبراهيم أنيس 1
 .233مصدر سابق، ص  الديوان،: ابن الخلوف القسنطيني 2
 .72نفسه، ص  3
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    ومناصــــــــــــــــــــــــل أم مقلــــــــــــــــــــــــة وطفــــــــــــــــــــــــاء    أ ذوابـــــــــــــــــــــــــــل أم قامـــــــــــــــــــــــــــة هيفـــــــــــــــــــــــــــاء
    وغزالــــــــــــــــــــــــة هاتيــــــــــــــــــــــــك أم أضــــــــــــــــــــــــواء    رة أم ســـــــــــــــــــــــالفضـــــــــــــــــــــــوخمائـــــــــــــــــــــــل مخ

  )الطويل( 1: :في مدح ولي عهد المسعودومن البسيط ما قاله 

    ومـــــــــــــــــدح بـــــــــــــــــني العليـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواك تنفـــــــــــــــــل    مـــــــــــديحك فـــــــــــرض يـــــــــــا أخـــــــــــا الجـــــــــــود واجـــــــــــب
    غيثهـــــــــــــــــــا يتسلســــــــــــــــــــل ةبســـــــــــــــــــحب هبــــــــــــــــــــا    حويــــــــــــــــــــــــت فخــــــــــــــــــــــــارا لم ينلــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــمر

    تحـــــــــــــــــــــولأني عنــــــــــــــــــــك لا أزم الحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن     رىأني نــــــــــــــــــلا الشـــــــــــــــــمس لكإنـــــــــــــــــت أو مـــــــــــــــــا 
البحــــور الطــــوال في غــــرض الغزل،ثــــاني اســــتخدم ابــــن الخلــــوف هــــذه ،و علــــى غــــرار غــــرض المدح

ولعـــل ذلـــك يعـــزى إلى مـــا وجـــده فيهـــا مـــن متســـع لبـــث شـــكواه،  الأغـــراض حضـــورا في الـــديوان،
ـــــــذي هـــــــدّ  ـــــــى أمـــــــل  ،ه البعـــــــدوالتنفـــــــيس عـــــــن آلامـــــــه وانفعالاتـــــــه، وهـــــــو العاشـــــــق ال فعـــــــاش عل

  )الكامل(2:يقول.الوصال

ــــــــــ ــــــــــا أم     الأشـــــــــــــــــواقرجـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــدفع حـــــــــــــــــوادث يُ     ســــــــــعفالأشــــــــــواق هــــــــــل مــــــــــن مُ  ةَ ي
 أم هـــــــــــــــل لفـــــــــــــــيض مـــــــــــــــدامعي مـــــــــــــــن واق    فــــــــــــــي مــــــــــــــن مطفـــــــــــــــئأم هــــــــــــــل لنــــــــــــــار تله    

    أم هـــــــــــل لـــــــــــذاهب مهجــــــــــــتي مـــــــــــن بــــــــــــاق    أم هــــــــــــــــــــل لأول لــــــــــــــــــــوعتي مــــــــــــــــــــن آخــــــــــــــــــــر
    أم  هـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــداء صـــــــــــــــــبابتي مـــــــــــــــــن راق    أم هـــــــــــل لكســـــــــــر حشاشـــــــــــتي مـــــــــــن جـــــــــــابر

  )الطويل(3:و يقول في أخرى
  فيــــــــــا ليــــــــــت شــــــــــعري هــــــــــل إلى الوصــــــــــل عــــــــــودة

  فـــــــــــات لـــــــــــيس لـــــــــــه ردوهيهـــــــــــات مـــــــــــا قـــــــــــد    

    
  ،خواليــــــــــــــــا ،تضــــــــــــــــو مــــــــــــــــن لي بأوقــــــــــــــــات  تقَ 

  العقــــــــــــــــد مَ ظِــــــــــــــــر اتصــــــــــــــــال مثلمــــــــــــــــا نُ د بــِــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــــــــس فيهــــــــــــــــــــــــــا رداءَ    هليــــــــــــــــــــــــــالي جــــــــــــــــــــــــــر الأن

    ــــــــــــــت   م في أفقــــــــــــــه الســــــــــــــعدوأطلــــــــــــــع بــــــــــــــدر ال

    
  ب حــــــــــــل بمهجــــــــــــتيالحــــــــــــ  دُ قْــــــــــــعلــــــــــــى حــــــــــــين وَ 

    هــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــردوقــــــــــــــــــد رق للأشــــــــــــــــــواق في طي  
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مخلع البسـيط، فقـد اسـتخدمها الشـاعر فيمـا يتناسـب وطبيعتهـا و  أما البحور القصار،و ازوءة، 
تتناســـب وهـــذه  وغنائيـــة ،كبـــيرة  ةلمـــا فيهـــا مـــن إيقاعيـــ ،..مـــن الأغـــراض اللينـــة كـــالغزل والخمريـــات

و كــل مــا نضــمه ،القطعتين الوحيــدتين لــه في الهــزج والرجــز جاءتــا في غــرض الغــزلفــ.الموضــوعات
والخمريــات،و نعتقــد أن في هــذه الاختيــارات انســجاما علــى مخلــع البســيط كــان في الغــزل كــذلك 

  1:الرجز قال علىف.مع لهوه وطربه

  في خديــــــــــــــه مــــــــــــــا بــــــــــــــتَ و شــــــــــــــادن أنْ 

  صـــــــــــان بـــــــــــه مـــــــــــن ثغـــــــــــره العـــــــــــذب الفـــــــــــرات   

    
ــــــــــــــــ   ت خــــــــــــــــدهبْــــــــــــــــه العــــــــــــــــذب ون ـَفريقُ

  ذا معســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وذا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   

    
  2:قوله الهزج منو 

  تقـــــــــــــــــــــــــــــــول  وقـــــــــــــــــــــــــــــــد و عاتبـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  بخالهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالي شـــــــــــــــــــــــــــــــــغلتُ    

    
ـــــــــــــــــــك فكـــــــــــــــــــم    فـــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــعتُ إلي

  في الخــــــــــــــــــــــــــــال أضـــــــــــــــــــــــــــاع العمــــــــــــــــــــــــــــرَ    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــف وجنتهــــــــــــــــــــــــــــــا كَ تمس   أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــأرغم أنــــــــــــــــــــــــــــــــف عُــــــــــــــــــــــــــــــــ      اليذ ف

    
  قامتهــــــــــــــــــــــــــا و مــــــــــــــــــــــــــاس قضــــــــــــــــــــــــــيب

  بلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي د طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ف   

    
  ا منهــــــــــــــــــــــــــــــــاتمســــــــــــــــــــــــــــــــكً  فرمــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

  فقالـــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــل بأذيـــــــــــــــــــــــــــــــــالي   

    
  3:بيتا 39قصيدة بلغت رياته على مخلع البسيط قوله في ومن خم  

  خمــــــــــــــــــــــرٍ  زف بكــــــــــــــــــــــرَ  لم أنــــــــــــــــــــــس إذْ 

  مشـــــــــــــــــــــهد بخـــــــــــــــــــــيرِ  بعـــــــــــــــــــــلٍ  لخـــــــــــــــــــــيرِ    

    
  صـــــــــــــــــــــاغ لهــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالمزاج تاجــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــاب قلــــــــــــــــــــــــــــــــدثم لهــــــــــــــــــــــــــــــــا بالحُ    

    
  ت وجههـــــــــــــــا فصـــــــــــــــرناجلـــــــــــــــ شمـــــــــــــــسٌ 

  لركنهــــــــــــــــــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــــجد   

    
  في الثغـــــــــــــــــــــــــر ثم يبـــــــــــــــــــــــــدو بُ تغـــــــــــــــــــــــــرُ 

  لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــعاع علـــــــــــــــى سمـــــــــــــــا الخـــــــــــــــد   

    
  ورا بــــــــــــــــــــــــــــــالمزاج تقــــــــــــــــــــــــــــــوىسَــــــــــــــــــــــــــــــ

  أمــــــــــــــا تــــــــــــــرى وجههــــــــــــــا قــــــــــــــد أزبـــــــــــــــد   

    
  

                                                           
 .270، ص  مصدر سابق الديوان،: ابن الخلوف القسنطيني 1
 .347نفسه ، ص  2
 .384ص نفسه،  3



 الموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالموسيقي  في الديوانالتشكيل  التشكيل  التشكيل  التشكيل              الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

  208 

الخلـــوف لهـــذه البحـــور والأوزان لوجـــدناها  ولـــو قلبنـــا البصـــر كـــرتين في طريقـــة توظيـــف ابـــن
اختــار شــاعرنا  -مــثلا -، ففــي الرثــاء  في بعــض الأحيــان ملائمــة لحالاتــه النفســية متســاوقة معهــا

بحر البسيط في كلتا القصيدتين، وكيـف لا يختـاره وهـو أنسـب البحـور للتعبـير عـن حـالات الحـزن 
فالشـاعر في حالـة اليـأس ((،1والحنـين كمـا يؤكـد علـى ذلـك صـابر عبـد الـدايم ،والتـذكر ،والشجن

ما ينّفس عنه حزنه وجزعه،  أشجانه  منفيه  بوالجزع يتخير عادة وزنا طويلا  كثير المقاطع يص
فـإذا قيـل الشــعر وقـت المصــيبة والهلـع تــأثر بالانفعـال النفسـي، وتطلــب بحـرا قصــيرا يـتلاءم وســرعة  

د النبضات القلبية، ومثل هذا الرثاء الذي ينظم ساعة الهلع والفزع لا يكون عادة التنفس، وازديا
أمـا تلـك المراثـي الطويلـة فأغلـب  ،لا تكـاد تزيـد أبياـا عـن العشـرة ،إلا في صورة مقطوعة قصـيرة

  .2))الظن أا نظمت بعد أن هدأت ثورة الفزع،و استكانت النفوس باليأس والهم المستمر

بـين التناسـب و  التجـانسغفـل مراعـاة لم يُ ن شـاعرنا إ: ختام ما نقولـه حـول هـذه القضـية و
الوزن وطبيعة الغرض الشعري، لذا نجده في الأغراض الفخمة كالمدح والمدائح النبوية والرثـاء يميـل 

أمــا في الأغــراض اللينــة الرقيقــة والــتي تتطلــب  ...إلى البحــور الطويلــة كالكامــل والطويــل والبســيط
فإنـه يميـل إلى البحـور اـزوءة أو القصـيرة الـتي تمتـاز ... والوصف والخمريات سهلاً كالغزلإيقاعاً 

غـير أن هـذا الحكـم لـيس .غيرهاو  الرجز والهزجمخلع البسيط و و  ،المناسبة للطرب الغنائيةو  بالعذوبة
الأوزان  فممــــا لا شــــك فيــــه أن شــــاعرنا اســــتخدم  القصــــائد،و  يجــــري علــــى كــــل الأغــــراض ،ثابتــــا

الطــولى  الحالــة النفســية اليــد و  وكان لتجربــة الشــعرية،الشــعرية المختلفــة لتحريــر مشــاعره وأحاسيســه
لهــذا اســتخدم البحــور الطــوال كــذلك في بعــض .وجــدت القصــدية في ذلــك إن هــذا في الاختيــار،

  .تتسع لتشمل كل الأغراض يوافق طبيعة هذه البحور التي ذلك خمرياته،وو  غزلياته
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   :القافية وحرف الروي .2
لمـا لهـا مـن   ،ودعامة أساسـية مـن الـدعائم الـتي يرتكـز عليهـا الشـعر ،امهم اركنالقافية  تعد      

، وتكرارهـا يزيـد في البيـت ىموسـيقهي جزء أصـيل في تكملـة فقيمة موسيقية عالية في القصيدة، 
في الاختصاص الشـعري، ولا  فهي شريكة الوزن((،يمكن الاستغناء عنها من ثمَّ لاو  ،وحدة النغم

ضـروري لوجــود شـعر دقيـق في تكوينــه ((هـا وجود و ،1))يسـمى شـعرا حــتى يكـون لـه وزن وقافيــة
الموسيقى، لذلك يمكننا أن نعتبر الشعر العربي أروع أشعار الدنيا من حيث الروعة الموسـيقية، لمـا 

و هـو مـا لا عن تفاعيل البحر الذي يـنظم فيـه، يلتزمه الشاعر من قواعد في أجزاء القافية، فضلا
   2). )نجده في عروض كثير من اللغات الأخرى

هــي بمنزلــة فواصــل إيقاعيــة فالقافيــة  عنصــر رئــيس مــن عناصــر الموســيقى الخارجيــة للشــعر، ف
في فـــترات زمنيـــة منتظمـــة   ،تـــتردد وتتكـــرر تكـــرارا متواصـــلا في ايـــات أبيـــات القصـــيدة جميعهـــا

الشــاعر  و(( ،3وجــذب انتباهــه هدور كبــير في إطرابــ  ا مــنلهــ ويســتمتع ــا لمــا  ،امعيتوقعهــا الســ
العـربي إنمـا عمـد إلى القافيـة فقرـا بـالوزن ليضـفي عليـه صـبغا نغميـا، مـتى اصـطبغ الـوزن بـه صـار 

  .4))أكثر  يؤا لأداء ما يختلج في صدره من معان

أن أشهر تعريف وأدقه هو ما قدّمه الخليل بن  المحدثون في تعريفها غيرو  قد اختلف القدماءو     
القافيـــة مـــن آخـــر (: (الـــذي أورده ابـــن رشـــيق في العمـــدة قـــائلاو  )ـهـــ175ت (أحمـــد الفراهيـــدي 

حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مـع حركـة الحـرف قبـل السـاكن،و القافيـة علـى هـذا 
   5.))مرة كلمتينو ،مرة كلمةو  تكون مرة بعض كلمة، –هو صحيح و  -المذهب 

الـروي، والوصـل، والخـروج، والـردف، والتأسـيس،  :،و هـي6تشتمل القافية على ستة أحرفو     
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هو ذلك الصوت الذي  :و الروي،هو حرف الروي عليه غير أن الأساس الذي ترتكز .والدخيل
في أواخر  ى ذلك الصوت المكررمل علشتفلا يكون الشعر مقفى إلا بأن ي...الأبياتتبنى عليه 
وإذا تكــرر وحــده ولم يشــترك مــع غــيره مــن الأصــوات عــدت القافيــة أصــغر صــورة ممكنــة  الأبيــات،

صـفاء :يمكن أن تقع حروف العربيـة جميعـا رويـا، وقـد اجتهـد الدارسـون أمثـالو  .1للقافية الشعرية
ها في تقسـيمها اعتمـادا علـى نسـبة شـيوع 2.إبـراهيم أنـيسو  ذوب،اـعبـد االله الطيـب  خلوصي،

  :*على النحو التالي رويا في الشعر العربي إلى أربع مجموعات

  .الدال ،النون، الباء،وهي الراء، اللام، الميم:حروف تجيء رويا بكثرة -أ

 الحـاء، ،العـين ،القاف، الكـاف، الهمـزةالتاء،السـين،:حروف متوسطة الشيوع وهي -ب  
  .الياء، الجيم الفاء،

  .والهاء،الضاد، الطاء: حروف قليلة الشيوع وهي -ج 

، ي، الـزاالصـاد، الخاء، الشين، الثاء، الغين الذال، : حروف نادر مجيئها رويا، وهي -د  
  .الظاء، الواو

وهــي الــتي يكــون  :القافيــة المطلقــة ،3كمــا قســموا القــوافي أيضــا بحســب رويهــا  إلى قســمين
وهـي الـتي يكـون : القافية المقّيـدة.في الشعر العربي اشيوع هي الأكثرو  .فيها حرف الروي متحركا

تكـــاد لا  الجـــاهلي خصوصـــا،و  قليلـــة في الشـــعر العـــربي عمومـــاوهـــي . فيهـــا حـــرف الـــروي ســـاكنا
  .التلحينو  فهي الأطوع للغناء ، شاعت عند العباسين بنسبة أكبر،%10تتجاوز نسبتها 

ــــــــــــواء، إيطــــــــــــاءكــــــــــــذلك بحثــــــــــــوا  و    ــــــــــــتي تمــــــــــــس القــــــــــــوافي وفصــــــــــــلوا فيهــــــــــــا،من إق ــــــــــــوب ال  ،العي
  . 4وغيرها...إكفاء،و وتضمين
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إن القــوافي تســع، (: (ل والمقيــد فقــا القــوافي قــد فصــل الخطيــب التبريــزي في أنــواع المطلــق مــنو    
ثــلاث مقيــدة وســت مطلقــة، فالمقيــد مــا كــان غــير موصــول، والمطلــق مــا كــان موصــولا، ثم المقيــد 

مطلـق : ى سـتة أضـربوالمطلق علـ،مقيد مجرد، ومقيد بردف، ومقيد بتأسيس: على ثلاثة أضرب
  1.))مجرد، ومطلق بخروج، ومطلق بردف وخروج، ومطلق بتأسيس، ومطلق بتأسيس وخروج

 مطلقــــــــة،إذا مــــــــا استقصــــــــينا القــــــــوافي في ديــــــــوان شــــــــاعرنا وجــــــــدناها في الأكثــــــــر قــــــــواف 
ويعود سبب تفضـيل شـاعرنا لهـذه القافيـة لمـا تمتـاز بـه مـن وضـوح في السـمع  ،% 85,18بنسبة

  :و الجدول التالي يوضح ذلك.ومرونة في النطقوموسيقية عالية 

  %نسبة التردد  عدد مرات التردد  أنواع القوافي

  85,18  247  القافية المطلقة

  14,82  43  القافية المقيدة

القافيــة المطلقــة أكثــر اســتعمالا في الشــعر ((ـفــ ،و لــيس هــذا بــالأمر المبتــدع منــه أو الغريــب
ولأن  ،أشّـــد أســـرا لـــلأذنو  عائـــد إلى أـــا أوضـــح في الســـمعذلـــك لعـــل ، و 2))العـــربي مـــن نظيرـــا

حـرف ((:ومـن المقـرر في علـم الأصـوات أن ،الروي فيها يعتمد علـى حريـة بعـده تشـبه حـرف مـد
 ،القـــوافي المطلقـــة حركـــة ترتيـــبتي يوضـــح الجـــدول الآو  .3))المـــد أوضـــح في الســـمع مـــن الحـــروف

  :في الديوانحسب تواترها 

  

  

  

  

                                                           
 .146ص مصدر سابق، الكافي في العروض والقوافي،:الخطيب التبريزي 1
 .258ص  مرجع سابق، موسيقى الشعر،: أنيسإبراهيم  2
 .264ص  نفسه،إبراهيم أنيس، :ينظر 3

  %النسبة  مرات التردد  الحركات

  21,37  62  الفتحة  

  17,24  50  الضمة  

  46,55  135  الكسرة 
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إذ  ،يتبــين مــن الجــدول أن حركــات  الــروي في شــعر ابــن الخلــوف وردت بنســب متفاوتــة و
عبـــد االله الطيـــب ويـــرى . ضـــمة الومـــن ثمَ  فـــتح،وتلاه اـــرى ال،حـــاز اـــرى الكســـر أكـــبر نســـبة

فالضــمة حركــة تشــير إلى .ضــديةأي بينهمــا نــوع مــن ال ،أن الضــمة والكســرة متباعــدتان اــذوب 
 ابـن الخلـوف القسـنطينييمكـن أن نعـد  من ثم  و.1والكسرة تشير إلى الرقة واللين ،الأة والفخامة

الألفــاظ و  ،طبيعــة اللغــة الشــعريةكما أن ،لغلبــة حركــة الكســرة علــى قوافيــه،مــن شــعراء الرقــة واللين
 أفكــاره، تؤكــد ذلــك بمــا حوتــه مــن عذوبــةو   اســتخدمها،و الصــور الفنيــة إلى رســم ــا عواطفــهالــتي

و لربما كان ذلك انعكاسا لطبيعة الحياة الهادئة الرغيدة المترفة التي عاشـها في كنـف .بساطةو  رقةو 
  .ليونة عيشو  من استقرار االحفصيين بما فيه

  :أربعةقد اتخذت القوافي المطلقة عنده أنماطاً  و

 ألفهو  التأسيس أما :اردة من الردف والتأسيس المطلقة القافية  - أ

و منهـــــا ،2 مـــــن الحـــــروف الأخـــــرى ويفصـــــلهما حـــــرف ،الـــــروي قبـــــل حـــــرفملتزمـــــة تقـــــع في 
  )الطويل(3:قوله

ـــــــــــراءَ  ـــــــــــ تْ ت عر تحتجـــــــــــبُ لعيـــــــــــني وهـــــــــــي بالش  

  يعلــــــــــــوه غيهـــــــــــــبُ  سشــــــــــــعاع الشـــــــــــــم فخلــــــــــــتُ    

    
  إنمــــــــــــــــــــاو  ولم تحتجــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــد الظهــــــــــــــــــــور

  كــــــــــــــــذبُ بتنزيههــــــــــــــــا عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك طــــــــــــــــرفي يُ    

    
  

  

  

  

                                                           
  .88ص  مرجع سابق، ،1ج عبد االله الطيب اذوب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،:ينظر 1
 .271-270سابق، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع :نظري 2
  .159مصدر سابق، ص  الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني  3
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  )الوافر(1: نذكر للشاعر من القوافي المطلقة موصولة بألف قولهو  :*المطلقة موصولة -ب 

  أنـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــيف الكـــــــــــــــــــريم بكـــــــــــــــــــل أرض

  وإن ضــــــــــــــــــاقت تقــــــــــــــــــوم بي اتســــــــــــــــــاعا   

    
  فكيــــــــــــــف أضـــــــــــــــيق أو أخشــــــــــــــى ضـــــــــــــــياعا

  وضـــــــــــــــــيف االله لا يخشـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــياعا   

    
  .والألف بعدها وصل ،فالعين المفتوحة روي

  ) الطويل( 2:ومن المطلقة الموصولة بواو قوله

ــــــــــــا الهمــــــــــــام المفضــــــــــــل ــــــــــــتى  العلي ــــــــــــا ف     لمكتمـــــــــــــــــلُ ا غـــــــــــــــــرُ ويـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــائد الحســـــــــــــــــنى الأ    ألا ي
ـــــــــــــذي اكتمـــــــــــــل العـــــــــــــلا     مــــــــــــــــــــــــــــــلُ كتبــــــــــــــــــــــــــــــه، وســــــــــــــــــــــــــــــواه بــــــــــــــــــــــــــــــالعلا ي    وأيهـــــــــــــا المـــــــــــــولى ال

  ).ملوكتي،مكتملو(والوصل الواو الناتج عن إشباع الحركة في  ،فاللام حرف روي

  ) الوافر(3:المطلق الموصول بياء قوله ومن

    صـــــــــــــــبري ل قـــــــــــــــوزاد هـــــــــــــــواي فيـــــــــــــــه و     طـــــــــــــاب عـــــــــــــذريفتعـــــــــــــذر مـــــــــــــن أحـــــــــــــب 
ــــــــــــ لي فقــــــــــــال ــــــــــــرك هــــــــــــوى مــــــــــــنأذول العَ     دعــــــــــني قــــــــــل عــــــــــذري تعــــــــــذر، قلــــــــــتُ     ت

  .حرف الروي الراء المكسورة، والياء بعدها وصل

  )المنسرح(4:ومن نماذج القافية المطلقة الموصولة اء قوله 

  لى الهـــــــــــــــــــوان ســـــــــــــــــــنهإألقـــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــنى 

  حـــــــــــــــــــرك الوجـــــــــــــــــــد للحمـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــكنه إذْ    

    
  حـــــــــــديث ذي شـــــــــــجن ق بلـــــــــــغْ ر يـــــــــــا بـــــــــــ

  هــــــــــــام يشـــــــــــــتكي شـــــــــــــجنه مـــــــــــــن مــــــــــــا كـــــــــــــل   

    
  .النون المفتوحة روي،و الهاء الساكنة بعدها وصل

                                                           
، وهو لا يكون إلا في ويكون الوصل بالواو والباء والألفهو حرف لين، ناشئ عن إشباع حركة الروي، أو هاء تليه : الوصل *

صفاء خلوصي، فن : ينظر" وإما هاء شريطة أن يكون ما قبلها متحركاً ) "أ، و، ي(القافية المطلقة والوصل إما أن يكون حرف مد 
 .250 -249التقطيع الشعري والقافية،مرجع سابق،ص 

 .414ص ،  مصدر سابق الديوان، :ابن الخلوف القسنطيني 1
 .248ص  ، نفسه 2
 .297ص  ،نفسه 3
 .67ص نفسه، 4
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  )الطويل(1:قوله نهوم: المطلق المؤسس -ج 

  بــــــــــــــدور خــــــــــــــدود لــــــــــــــيلهن الضــــــــــــــفائر

ــَــــــــــــــوَ     ــــــــــــــــدود وجههــــــــــــــــن المــــــــــــــــآزر انُ ب   ق

    
ــــــــــــــرزتْ  ــــــــــــــاض أب ــــــــــــــد ري   الحظاُــــــــــــــ وعن

  ن المحــــــــــــــــاجرود عيــــــــــــــــون غــــــــــــــــاُ سُـــــــــــــــأُ    

    
  )البسيط( 2:منه قوله :المطلق بخروج -د 

  طرُتـــــــــــــــــــه الليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن ديجـــــــــــــــــــور مكـــــــــــــــــــورُ 

  رتــــــــــــــــهمـــــــــــــــن أطلــــــــــــــــع الصــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن لألاء غُ    

    
  مـــــــــــــــودع الســــــــــــــــحر جفنيـــــــــــــــه قــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــرتْ 

ــــــــــــــــــــات       جــــــــــــــــــــازه في حســــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــورتهإعآي

    
فالتــــــاء المكســــــورة حــــــرف روي، والهــــــاء وصــــــل، واليــــــاء الناتجــــــة عــــــن إشــــــباع الهــــــاء خــــــروج في  
  ).عزي،صوري(

  )الطويل :(3قوله و منه:المطلق بردف وخروج -ه

  أضـــــــــــاءت بـــــــــــك الـــــــــــدنيا وغـــــــــــاب ظلامهـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــأظهرت البشــــــــــــــــــــــرى وزادا ابتســــــــــــــــــــــامُ       هاف

    
  الســـــــــــــــــــــــماء بـــــــــــــــــــــــأنعم الأرضُ  وفـــــــــــــــــــــــاخرتِ 

  هــــــــــــــــــــاالمرجــــــــــــــــــــى دوامُ  حمتهــــــــــــــــــــا بأياديــــــــــــــــــــكَ    

    
  .ردف، والهاء بعدها وصل، والألف بعد الهاء خروج قبل الميم فالميم حرف روي، والألف

يتوالى واوياً أو يائياً دون انتظام؛ مما من شـأنه أن يمـد  ،إذالردفشاعرنا ينوع في حرف نجد  كما
بفعـل تكرارهـا في جميـع  ،القافية بأصوات تحقق تبادلاً إيقاعياً فيها،كمـا تـؤازر مردودهـا الموسـيقي

الممــدود، وهــو مــا  نلحظــه في  ركــات المتماثلــة لكــل نــوع مــن أنــواعفضــلاً عــن تــوالي الح اتالأبيــ
   )البسيط( 4: في قوله)الجون، مكنون، مرسين، تخمين، تلوين(الكلمات 

  والــــــــــــــــــــروض زف عــــــــــــــــــــروس الزهــــــــــــــــــــر في حلــــــــــــــــــــل

  بــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــدبيج وتلــــــــــــــــــــــــوين بــــــــــــــــــــــــرزتْ قــــــــــــــــــــــــد أُ   ،

    
 سِ يكتـــــــــــــــب في طـــــــــــــــرْ  والطـــــــــــــــل  يـــــــــــــــاض فهـــــــــــــــلالر  

  س وتخمــــــــــــــــــــينخطــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــدْ  أبصــــــــــــــــــــرتَ    
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  وعـــــــــــــــارض الظـــــــــــــــل في خـــــــــــــــد الغـــــــــــــــدير حكـــــــــــــــى

*مرســــــــــــــــــــــــــــين    اقأور   في مســــــــــــــــــــــــــــكا تنــــــــــــــــــــــــــــاثر     
  

 

  فاســـــــــــــــــــتجل بكـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــدام زاـــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــب

  كلؤلــــــــــــــــــــــؤ مــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــــدر مكنــــــــــــــــــــــون   

    
  مـــــــــــــــع غـــــــــــــــادة لـــــــــــــــو بـــــــــــــــدى كـــــــــــــــافور مبســـــــــــــــمها

  للشــــــــــــــــــــــمس لاحتجبــــــــــــــــــــــت في عنــــــــــــــــــــــبر الجــــــــــــــــــــــون   

    
ــدة  -ب  ــة المقي التجريــد، : و أمــا القافيــة المقيــدة فقــد تنوعــت هــي الأخــرى مــن حيــث:القافي

  )مجزوء الرجز( 1:ارد قولهالمقيد فمن . والردف والتأسيس

  يـــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــر روض يقتطـــــــــــــــــــــــــــف

    فْ دَ  في سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال تم  

    
  اشـــــــــــــــــــــــــــــــرب هنيئـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــالطلا

  فْ رتشَــــــــــــــــــــــــــــأحلــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــراب يُ    

    
  )السريع( 2:ومن المقيد المردوف قوله

  أنــــــــــــــــــنييــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيدي لا تعتقــــــــــــــــــد 

  عــــــــــــــنكم تـــــــــــــــأخرت لضـــــــــــــــيق المقـــــــــــــــام   

    
  وإنمـــــــــــــــــــــا الأيـــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــولي الفـــــــــــــــــــــتى

  فيمــــــــــــــــــا يرجيــــــــــــــــــه بعكــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــرام   

    
دا، استعمال القافية المقّيدة بعد المد كثير ج(( و.الألف قبلها ردفو  فحرف الميم الساكن روي،

لكــن اســتعمالها مــن غــير مــد غــير كثــير، وفيــه عســر  و...غــادر، ناصــح، وعلــيم، ومغربــان: نحــو
العســير وحــتى هــذا النمــوذج  .3))إلا بحــري الرمــل والمتقــارب لخفتهمــا شــديد في البحــور الطــوال،

المقيـــدة   ضـــرا في قـــوافي شـــاعرنا،اح  هدنجـــ لـــذي تـــأتي فيـــه القافيـــة مقيـــدة بعـــد حـــرف غـــير المـــد ا
  )تثا( 4:المؤسسة في  قوله

  وقـــــــــــــــــــــــــــد زار في العيـــــــــــــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــــــــــــبي

  كالبـــــــــــــــــــــــــــــــــدر قلنـــــــــــــــــــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــــــــــــــــــاركْ    

    
  مـــــــــــــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــــــــــــم،قل لي قلـــــــــــــــــــــــــــتُ 

    نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركْ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أم  
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  الاســـــــــــــــــــــــــــــم عيـــــــــــــــــــــــــــــد:فقـــــــــــــــــــــــــــــال لي

  مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركْ  فقلت،عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ    

    
يجـيء قبـل حـرف الـروي أو مـا (( كـأن ،وفي كثير من الأحيان كان شاعرنا يلـزم نفسـه بمـا لا يلـزم
وذلك بـأن  يلتـزم حـرف قبـل حـرف ،1))في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم من مذهب السجع

إظهارا لقدرته الشعرية،وتمكنه مـن ناصـية القـوافي،و هـو يعـد مـن قبيـل الروي أو بأكثر من حرف 
جــاءه عفــو و  إذا وفــق الأديــب،مــن محاســن الكــلام((بل مــن أصــعبها فهــو يعــد ،المحســنات اللفظيــة

تدعيه،و لـيس هـو الـذي يسـو  إليـه لا تعمّـل،و كـان المعـنى هـو الـذي يقـودو  الخاطر بدون  تكلـف
  )الوافر(3:يقول 2))يقود إلى المعنى

  مونــــــــــــــــــــــاوصــــــــــــــــــــــلنا حــــــــــــــــــــــبكم فقطعتُ 

ـــــــــــــــــــــــــاووفيّنـــــــــــــــــــــــــا العهـــــــــــــــــــــــــود فخنتُ       مون

    
  تملْـــــــــــــو أصـــــــــــــفينا الـــــــــــــوداد لكـــــــــــــم فخُ 

  موناورفعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتُ    

    
  مورمنــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــرب ذاتكــــــــــــــــــم فبنــــــــــــــــــتُ 

  وأحببنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فكرهتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  لــــــــــــــــــــــــــتمووجهنــــــــــــــــــــــــــا لنحــــــــــــــــــــــــــوكم فمِ 

  وملكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فظلمتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
أن يتكـرر لفـظ القافيـة ومعناهمـا ((،وهوولم تخل قصائد شاعرنا من بعـض عيـوب القافيـة كالإيطـاء

  )الكامل( 5:قوله ،و منه4 ))واحد
  لـــــــــــــو لم  يخــــــــــــــافوا تيِـــــــــــــهَ سَــــــــــــــارٍ نحــــــــــــــوهم

ـــــــــــــــوا النّجـــــــــــــــوم مـــــــــــــــع الصـــــــــــــــباح النـــــــــــــــير      وَهبُ

    
  : ثم يقول بعد ثلاث فقط

ـــــــــــــتِكُم ـــــــــــــأن لبٍَي ـــــــــــــيكُم مجـــــــــــــدًا  ب   وَليكْفِ

  يفـــــــــــــوقُ ســــــــــــناه نـــــــــــــور النـــــــــــــيرشــــــــــــرفاً    

    

  

                                                           
  .300ص  مصدر سابق، الإيضاح في علوم البلاغة،: نيالخطيب القزوي 1
 .657ص مرجع سابق، البديع،. البيان. علم المعاني في علم البلاغة :عبد العزيز عتيق 2
 .369ص مصدر سابق، الديوان،: ابن الخلوف القسنطيني 3
 .169، صسابق ر، مصد1، جالعمدة:ابن رشيق القيرواني 4
 .108ص  ،نفسه: ابن الخلوف القسنطيني 5
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  )الكامل(1:و يقول في المدح

  أراؤه تْ اة فــــــــــــــــــــأظهرَ دَ العُـــــــــــــــــــ كَ ملـَــــــــــــــــــ

  ه الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  مَ م عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا،في   

    
  داة ولم أجـــــــــــدفضـــــــــــلا أقـــــــــــر بـــــــــــه العُـــــــــــ

  بــــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــــداء إن شــــــــــــــــــهدتْ  كالفضــــــــــــــــــلٍ    

    
   )الطويل( 2:أما في قوله   

الـــتي و  إقـــواء، لاخـــتلاف حركتهـــا بـــالجر عـــن حركـــة بـــاقي قـــوافي القطعـــة، بيتـــه الثـــاني قافيـــة فينجـــد 
وهو غير جائز لموّلد، ...إعراب القوافياختلاف عند  أكثر العلماء (( الإقواءو  جاءت مضمومة،

  3)).لا يكون فيه الفتحو  الضم والكسر،وإنما يكون في 

  )مجزوء الرمل( 4:جاء عيب التضمين في قولهو  

  جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أني
  لم أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
   رام تعنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرت واالله ذهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
    

بيت ابن الخلوف الثاني و  ،5))أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها((فالتضمين هو
  .لا يستقيم المعنى إلا ما معاو  ،)أنه(مع الأول بكلمة القافية  مرتبط

حرفــا،  24وفي بحــث حــرف الــروي في قصــائد ابــن الخلــوف، يلفتنــا أنــه أســس قوافيــه علــى       
فجاءت قوافيه متنوعة مختلفة من قصيدة إلى أخرى، كما نوعّ الشاعر قوافيه في البحر الواحد مـا 

  .وكل ذلك لإظهار قدرته وتمكنه الشعري. ..بين ميمية ودالية وبائية

                                                           
 .77الديوان، مصدر سابق، ص: ابن الخلوف القسنطيني 1
 .353ص  ،نفسه  2
 .165ص  مصدر سابق، ،1ج،العمدة :ابن رشيق القيرواني 3
 .371نفسه، ص  :ابن الخلوف القسنطيني 4
 .171نفسه، ص  :ابن رشيق القيرواني 5

  تظلــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــكوه ظالمـــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــتظلمُ فــــــــــــــــــــوا عجبــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــالم     

    
  و أينــــــــــــــع آس الصــــــــــــــدغ مــــــــــــــن نــــــــــــــار خــــــــــــــده

  آســــــــــــــــــــــــــــا يانعــــــــــــــــــــــــــــا في جهـــــــــــــــــــــــــــــنم و لم أر   
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  النسبة   مرات تكرارها    حروف الروي
  الراء

  النون
  الباء

  الدال
  الميم
  اللام
  الهاء

  لقافا
  السين
  العين
  التاء
  الفاء
  الحاء

  الكاف
  الضاد

  مزةاله
  الياء

  الجيم
  الطاء

  الصاد 
  زايال

38 
32 
27 
27 
26 
22 
20 
19 
14 
14 
09 
07 
07 
06 
06 
05 
04 
02 
02 
02 
01 

13,10 
11,03 
09,31 
09,31 
08,96 
07,58 
06,89 
06,55 
04,82 
04,82 
03,10 
02,41 
02,41 
02,06 
02,06 
01,72 
01,37 

0,68 
0,68 
0,68 
0,34 
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ــــن الخلــــوف نظــــم قصــــائده علــــى حــــروف الهجــــاء كلهــــا مــــا  يظهــــر الجــــدول الســــابق أن اب
علـى  أو الكثيرة الشيوع غلبت القوافي الذلل.والواو والشين الغينو  الظاءو  الذالو  الثاء والخاء:عدا

وهي الـراء، ،هو في هذا يسـير علـى خطـى مـن سـبقه مـن الشـعراء ومـن عاصـرهو  ،حروف قصائده
: وهــي المتوســطة الشــيوع علــى القــوافي كمــا نظــم بعــض قصــائده  .الــدال ،النــون، البــاء،الــلام، الميم

،و جــاء الجــيم واليــاء بنســب .متقاربــةبنســب التاء، الفــاء، الحــاء، ،الكــاف،العين ،القافالســين،
ومــن .الصــاد،و الضــادو  الهــاءو  كالطــاء  القليلــة الشــيوع  يخــل ديوانــه مــن ركــوب القــوافيأقل،كمــا لم

  .ولعل ذلك لاستعراض قدرته على تطويع القوافي.الزاي القوافي  النادرة

غـــير أن كثـــرة شـــيوع حـــرف الـــروي أو قلتهـــا لا يعـــود إلى ثقـــل في الأصـــوات ولا إلى خفـــة فيهـــا،  
بقــدر مــا تعــزى إلى نســـبة ورودهــا في أواخــر كلمــات اللغـــة، ممــثلا في ذلــك بصــوت الدال،الـــذي 

  .1يجيء في أواخر كلمات العربية يكثر، في حين يقل وروده في اللغة عامة

عنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر البنـــاء الشـــعري، تعمـــل علـــى ضـــبط موســـيقى الـــنص، إذ  القافيـــةتبقـــى  
فمما  .2تعطي بعُداً من التناسق والتماثل للقصيدة التي تضفي عليها طابعاً نغمياً وموسيقياً رائعاً 

حـــلاوة قـــوافي الشـــاعر هـــي الـــتي تمـــنح القصـــيدة كلهـــا جمـــالا خاصـــا، ومـــتى مـــا ((لا شـــك فيـــه أن 
... يسيطر على القوافي سيطرة دقيقة تمكن من ناصـية الـنظم الأصـيل، منـازعاستطاع الشاعر أن 

وليسـت القـوافي كلهـا علـى مسـتوى واحـد مـن حيــث التقّيـد، فيهـا مـا هـو بسـيط حقـا، وفيهـا مــا 
  3.))هو معقد حقا، والأخير هو الذي يتميّز برقة الجمال الموسيقى وعذوبته

  

  

  

  

                                                           
 .246ص  إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابق،: ينظر 1
  .13م،ص1987، 1في الشعرية ، مؤسسة الأبحاث العلمية، بيروت، ط: كمال أبو ديب  :ينظر 2
 . 225-224ص  فن التقطيع الشعري والقافية، مرجع سابق،: صفاء خلوصي 3
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  : الموسيقى الداخلية:ثانيا  

المتأمــل للنصــوص الشــعرية الــتي أبــدعها ابــن الخلــوف يلفتــه ذلــك الــنغم الخفــي الــداخلي  إن 
، مـــــا جعـــــل الـــــذي أســـــهم في التشـــــكيل الموســـــيقي -فضـــــلاً عـــــن التفعـــــيلات الـــــوزن الشـــــعري -

الداخليــة  ىالموسـيقهـذه .  مروياتـةو  ولـذة فنيـة عنــد قـراءة قصـائده ،المتلقـي يشـعر بجماليـة/القـارئ
الشاعر لكلماته وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات، وكأن للشاعر أذنـاً تنبع من اختيار ((

يتفاضل  ىذه الموسيقو  ،لة وحرف وحركة بوضوح تامكْ داخلية وراء أذنه الظاهرة، تسمع كل شَ 
ذلـك الإيقـاع الهـامس الـذي يصـدر عـن الكلمـة الواحـدة ((فالموسيقى الداخلية هـي  .1))الشعراء

 فهــا مــن صــدى ووقــع حســن،وبما لهــا مــن رهافة،ودقــة تأليف،وانســجام حــروف،بمــا تحمــل في تألي
  .2...))بعد عن التنافر،وتقارب المخارجو 

 الـــتي تشـــكلها الأصـــوات في تجاورهـــا ،الداخليـــة ىفشـــعرية  الإيقـــاع تـــبرز أكثـــر مـــع الموســـيق
الشــعر عمومــاً موســيقى ((ذلــك أن  ،يخلفــه الإيقــاع الخــارجي تآلفها،ســادَةً بــذلك الفــراغ الــذي و 

لــيس هنــاك ((و،3))تتجلـى في الإيقــاع الشـعري مــن وزن وتنســيق داخلـي بــين المقــاطع في الأبيـات
إذ كــــل تــــأليف صــــوتي تنــــتج عنــــه دلالــــة ،شــــك في كــــون الأصــــوات ذات علاقــــة حميميــــة بــــالمعنى

والهــدى إلى العبــارات الحســنة ((: لائو قــد أشــار حــازم القرطــاجني إلى هــذا الجانــب قــا،4))معينــة
كون بأن للشاعر قوة يستولي فكره ا على جميع الجهات التي يستكمل حسن الكلام بالترامي ي

وتلــك الجهــات هــي اختيــار المـــواد . بــه إلى كــل جهــة منهــا والتباعــد علــى الجهـــات الــتي تضــادها
اللفظيــة أولاً مــن جهــة مــا تحــتم في ملاحــظ حروفهــا وانتظامهــا وصــيغها ومقاديرهــا واجتنــاب مــا 

 لألفـاظوجب علينا الوقوف على بعض جماليـات موسـيقى ا المنطلقهذا ومن . 5))لكيقبح في ذ
وفيمــا يــأتي عــرض  ،قــدرة شــاعرنا علــى الإبــداع في نظمــه وموســيقاه خلالهــامــن  شــفعســى  نست
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  .مقتضب لبعض محسنات الموسيقى الداخلية في الديوان

  :التكرار.1

هو مـن الوسـائل اللغويـة الـتي يمكـن ،يعد التكرار خصيصة مميزة في شعر ابـن الخلـوف ولغتـه
لتأكيــد  ،1ذكــر الشــيء ثم إعادتــه ثانيــة   يقصــد بــهو  أن تــؤدي دورا تعبيريــا إيقاعيــا في القصــيدة،

قيمتـــه الحجاجيـــة مـــن حيـــث إن المـــتكلم يســـتخدمه حـــين ((فهـــو يأخـــذ المعـــنى الأول أو تقريـــره، 
صـور عـدة يـأتي ابـن رشـيق  ميزقد و  .2))وتقريره في قلبه ،يرغب تثبيت حكم في نفس المخاطب

  3))يقع إما في اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا، والأخير معيب في الكلام((عليها التكرار فهو 

لم يكـــن عمـــلا عبثيـــا عشـــوائيا ل،مـــن المؤكـــد أن تكـــرار ابـــن الخلـــوف لـــبعض المفـــردات والجمـــ     
وحسـب، فـالتكرار يمكننـا مـن  ة ـدف إلى تجميـل الـنص الشـعريليـكما أنه لـيس حِ فائدة منه،لا

إن تكــرار الكلمــات الــتي تنبــني مــن أصــوات  الوقــوف علــى الفكــرة المتســلطة علــى الشــاعر،حيث
وهـو في ذاتـه ((ف ،شـيع دلالـة معينـةييستطيع الشاعر ا أن يخلق جـوا موسـيقياً خاصـاً متماثلة 

بحيـث يحسـن الشـاعر صـنعا بمجـرد اسـتخدامه، إنمـا هـو كسـائر  ،ليس جمالا يضاف إلى القصـيدة
الأســـاليب في كونـــه يحتـــاج إلى أن يجـــئ في موضـــعه مـــن القصـــيدة، وأن تلمســـه يـــد الشـــاعر تلـــك 

وثيـــق ((، فينبغـــي أن يكـــون اللفـــظ المكـــرر 4 ))اللمســـة الســـحرية الـــتي تبعـــث الحيـــاة في الكلمـــات
  5.))كلفة لا سبيل إلى قبولهاة متيالارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظ

يأتي على سبيل التشـويق والاسـتعذاب  قدكثيرة، ومعان عديدة، ف  صور والتكرار يأتي على
إن كــان في تغـــزل أو نســـيب، وعلــى ســـبيل التنويـــه والإشــارة أو التعظـــيم والتفخـــيم إذا مـــا ورد في 
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،كمــا يــأتي لأغــراض كثيرة،منهــا إبــراز المعــنى وتقريــره في 1...أو التعظــيم أو التنويــه أو التقريــر مــدح
المـــــدح والـــــذم الـــــنفس، ومنهـــــا اســـــتمالة المخاطـــــب وترغيبـــــه في قبـــــول النصـــــح والإرشـــــاد، ومنهـــــا 

يـوحي بشـكل أو بـآخر بسـيطرا علـى فكـر  ،أو عبارة ما ،ذلك أن تكرار لفظة ما 2...الدعاءو 
لتأكيد على المعنى الذي كـرر فيـه عـدة ألفـاظ إنه يكشف عن رغبة الشاعر في ا. الشاعر وشعوره

يسـلط الضـوء علـى نقطـة حساسـة في ((فهو ،أو حتى أصوات بعينها في بيـت واحـد ،أو عبارات
ذو نفســـية قيمـــة تفيـــد الناقـــد  –ـــذا المعـــنى  –العبـــارة ويكشـــف عـــن اهتمـــام المـــتكلم ـــا، وهـــو 

فإنــه  ،أن للتكــرار وظيفــة إيحائيــةناهيــك عــن ، 3))الأدبي الــذي يــدرس الأثــر ويحلــل نفســية كاتبــه
  . يؤدي دورا واضحا في إضفاء إيقاع موسيقي داخلي على القصيدة

وتمتــد  ،في ديــوان شــاعرنا تتشــكل ظــاهرة التكــرار بأشــكال مختلفــة متنوعــة، تبــدأ مــن الحــرفو      
وحـــتى البيـــت الشـــعري، وكـــل شـــكل مـــن هـــذه لأشـــكال يعمـــل علـــى  ،وإلى العبـــارة ،إلى الكلمـــة

والتأكيـــد علـــى فكـــرة  مـــا في الـــنص، ناهيـــك عـــن الـــدور الإيقـــاعي الـــذي يحدثـــه  ،الضـــوءتســـليط 
و كــل هــذا يجعــل القــارئ يعــيش الحــدث الشــعري المكــرر .التماثــل والتســاوي في المقــاطع المتكــررة

  )الوافر(4:قوله تكرار الأصواتونماذج  .وينقله إلى الأجواء النفسية للشاعر

ـــــــــــــــــــــــــا ووفينـــــــــــــــــــــــــا    وصــــــــــــــــــــــلنا حــــــــــــــــــــــبكم فقطعتمونـــــــــــــــــــــــا     العهـــــــــــــــــــــــــود فخنتمون
    ورفعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتمونا    تملْـــــــــــــخُ و أصـــــــــــــفينا الـــــــــــــوداد لكـــــــــــــم ف

    ناكم فكرهتمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبوأ    و رمنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرب ذاتكـــــــــــــــــم فبنـــــــــــــــــتم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فظلمتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    و وجهنــــــــــــــــــــــــا لنحــــــــــــــــــــــــوكم فملــــــــــــــــــــــــتم     وملكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم فطردتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    و أولينـــــــــــــــــــــــــاكم سمعـــــــــــــــــــــــــا وطوعـــــــــــــــــــــــــا     وآوين
    ففطمتمونـــــــــــــــاعلـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأ بكـــــــــــــــم     و أرضـــــــــــــــــــعناكم ثـــــــــــــــــــدي التصـــــــــــــــــــافي
ـــــــــــــــــــا    و أملنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــراحكم فجـــــــــــــــــــــــــرتم ـــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــاة رحمتمون     فهـــــــــــــــــــلا ي
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.........................    .........................    
    تبتمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم فعولم ن    و أحســــــــــــنا الظنــــــــــــون بكــــــــــــم فســــــــــــؤتم
    ولم ننســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم فنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتمونا    و صــــــــــــــيرنا الزمــــــــــــــان بكــــــــــــــم حــــــــــــــديثا
ـــــــــــــــــــــــــــــــم     و لم نـــــــــــــــــــــــرض بغـــــــــــــــــــــــيركم بــــــــــــــــــــــــديلا ـــــــــــــــــــــــــــــــدلتمونافل ـــــــــــــــــــــــــــــــالغير ب     ب

 ،أمـد القصـيدة بإيقـاع مميــز )النـون، الكـاف، المـيم(نلحـظ أن تكـرار الشـاعر للأصـوات    
وعلـى ،)الكلمـات والترتيـب(أضفى عليها جوا موسـيقيا علـى مسـتوى البنيـة الخارجيـة السـطحية و 

 ابوقعهـفهـذه الحـروف الـثلاث   ،)المعاني والـدلالات والإيحـاءات(مستوى البنية الداخلية العميقة 
ففـي  ،والصـراع العـاطفي الـذي تكشـف عنـه هـذه الأبيـات ،القوي يناسب قـوة التجربـة الشـعورية

وزاد جرســــه قــــوة وظهــــوراً في ) خنتمونــــا،وفينا ،قطعتمونــــا ،وصــــلنا(البيــــت الأول ضــــمته الألفــــاظ 
ثم ازداد جـرس هـذا الحـرف ) فوضـعتمونا،مرفعناك،أصفينا(الألفاظ البيت الثاني من خلال تكرار 

اسـتمر الشـاعر في تكـرار و  ،)فكرهتمونا ،بناكمحأ ،فبنتم ،رمنا(هيمنة وحضوراً في البيت الثالث 
  ،كل ذلـــك ســـاعد علـــى رســـم الصـــورة في القصـــيدةهـــذه الأصـــوات وتقـــديم الثنائيـــات الضـــدية،

  )وافرال(1:تكرار الكلمة قولهو من .ودمج المتلقي في تجربة الشاعر الشعورية

  هــــــــــــدى وــــــــــــى وأهــــــــــــدى فكــــــــــــم ضــــــــــــالٍ 

  فْ ه وشـــــــــــــــــــــــــــــرّ وظفـــــــــــــــــــــــــــــرَ  هُ أتبعَـــــــــــــــــــــــــــــو    

    
  و كــــــــــــــم عــــــــــــــين شــــــــــــــفى وكفــــــــــــــى وأغــــــــــــــنى

  وأرســـــــــــــــــــــــلها وأعملهـــــــــــــــــــــــا وأوقـــــــــــــــــــــــف   

    
  ى وهـــــــــــــو حســـــــــــــبيهـــــــــــــو الغـــــــــــــوث المرجّـــــــــــــ

ـــــــــــ    مـــــــــــا تعـــــــــــرف رَ إذا مـــــــــــا الـــــــــــدهر نك  

    
في البيتــــين الأولــــين، يــــوحي بتعظــــيم صــــنائع بريــــة التكثيريــــة الخ) كــــم( ـإن تكـــرار شــــاعرنا لــــ

جعلهـــا بدايـــة البيتـــين شـــحن للجـــو في ا، كمـــا أن ـــفضـــائله وكثر و  صـــلى االله عليـــه وســـلمالرســـول 
أمـا في البيـت الثالـث فقـد لجـأ .ويدفعـه للتـأثر والتفكـر في آن معـا ،الموسيقي الـذي يحـيط بـالمتلقي

هــو  .صــلى االله عليــه و ســلمالــذي يعــود علــى الرســول " هــو " ابــن الخلــوف إلى تكــرار الضــمير 
في اية  و. سواهفلا غوث للشاعر إلا الرسول ولا وكيل له  ،التخصيصو  يحمل دلالة  الاقتصار

الـــدهر معرفتـــه  )إنكـــار(ف  )نكـــر مـــا تعـــرف( :لمعنـــوي في قولـــهالشـــطر الثـــاني نـــوع مـــن التكـــرار ا
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، ولعــــل الشــــاعر يرمــــي مــــن وراء ذلــــك إلى التفصــــيل عليــــه) تعــــرفالعــــدم ( بالشــــاعر يعــــني تمامــــا
  )البسيط( 1:يقول في مثال آخر مادحاو . والتوضيح والتأكيد

  هـــــــــم هـــــــــم القـــــــــوم شـــــــــد االله وطـــــــــأم

ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــداة ببتــــــــــــــــــار وسمــــــــــــــــــراء      عل

  
ويجعــل .التأكيــد والتخصــيص ةمــرتين في مطلــع البيــت يحمــل معــه دلالــ" هــم " الضــمير إن تكــرار 

  .الذي يعود على الممدوح "هو"بؤرة النص تتمركز حول الضمير 

  )البسيط(2:ونحو ذلك قوله 

  يـــــــــــا أرحـــــــــــم الـــــــــــراحمين ارحـــــــــــم وجـــــــــــد كرمـــــــــــا

  فأنــــــــــــــت أنــــــــــــــت أمــــــــــــــان الخــــــــــــــائف الوجــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــيس يغفرهــــــــــــــــا   و اغفــــــــــــــــر بطــــــــــــــــه ذنوبــــــــــــــــا ل

  غـــــــــــــــــــــــــــافر الأوزار والخطـــــــــــــــــــــــــــلإلاك يـــــــــــــــــــــــــــا    

    
مـــده و   ،ه إليـــهؤ والتجـــا ،علـــق الشـــاعر  بالـــذات الإلهيـــةبتيـــوحى " أنـــت " فتكـــرار الضـــمير 

اغفـر، "و"ارحـم ،أرحم الـراحمين"للكلمات  ر الشاعراكر أن ت كما.أكف الضراعة إليه دون سواه
فهـــو مستشـــعر ، عليـــهالمســـيطرة الحالـــة النفســـية و  مـــرتبط بـــالفكرة المتســـلطة عليـــه، "يغفرهـــا، غـــافر

المغفــرة،و قــد نجــم عــن هــذه و  يأمل الرحمــة،مــدرك أنــه لا مفــر لــه مــن االله إلا إليــه،لعظــيم خطاياه
الحالــة الوجدانيــة تكــراره للألفــاظ ذاــا بصــيغ مختلفــة،و تركيــزه عليهــا  يــدل علــى أــا المحــور الــذي 

روف الواحـدة المتشـاة الشـاعر لهـذه الألفـاظ ذوات الحـتكـرار تدور حوله هذه الأبيات،كمـا أن 
)                                                        الكامل(3:قوله في بيت آخر ذاشبيه .رنة إيقاعية مميزةو  ،اً في البيتفتحدث تأثيراً صوتياً لا أ

  إلهــــــــــــــــي، إلهــــــــــــــــي بالحبيــــــــــــــــب محمــــــــــــــــد

  
  أقــــــــــل عثــــــــــرتي واغفــــــــــر ذنــــــــــوبي ونجــــــــــني

  
  كما تتجلى الوظيفة الإيحائية للتكرار في الموضوعات ذات الصلة بوجدان الشاعر وانفعاله 
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  )السريع(1:،يقولالقوي بتجربته الشعرية كالغزل
ــــــــــــــــون الظــــــــــــــــبي   أشــــــــــــــــكوك أم أشــــــــــــــــكو عي

  
  إني علـــــــــــــى الحـــــــــــــالتين شـــــــــــــاكي الســـــــــــــلاح

  
) شــاكي أشــكوك، أشــكو،(شــتقاقي واحــد نلاحــظ تكــرار الشــاعر لــثلاث كلمــات مــن أصــل ا   

وهـذا يعكـس المعانـاة الـتي يكابـدها المعبرة عـن حاله،،من باب التركيـز علـى الفكـرة المتسـلطة عليـه
  .جراء ما أصابه من سهام عيون حبيبه، وتكرار لفعل الشكوى ثلاث مرات تأكيد لذلك

  )الكامل(2:و يقول في بيت آخر في الغرض نفسه
  أنــــــــــت الطبيــــــــــب، وأنــــــــــت دائــــــــــي فاشــــــــــف مــــــــــا

  
ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــتْ بقل ــــــــــــــــــة الوطفــــــــــــــــــاءعمل   المقل

  
الشـــكوى الـــتي و  العتـــاب أدى إلى تكثيـــف دلالـــة   في الشـــطر الأول" أنـــت " تكـــرار الضـــمير إن 

يحملهــا البيــت، فالشـــاعر يؤكــد علـــى أن مــا بــه مـــن داء هــو بســـبب مــا أصــابه مـــن ســهام عيـــون  
يحمـــل " أنـــت "تكـــراره للضــميرو  الحبيــب، ويؤكـــد مـــرة أخــرى أن شـــفاءه بيـــد ذاك الحبيــب نفســـه،

حقـق بعـض التـوازن الصـوتي مـا كـان ليحـدث  أنـه  كما،نـع الـدواء بالوصـلدلالة  العتاب علـى م
  .لو استغنى الشاعر عنه

  )الكامل(3:و منه قوله

ــــــــــ ــــــــــا أم     رجـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــدفع حـــــــــــــــــوادث الأشـــــــــــــــــواقيُ   ســــــــــعفالأشــــــــــواق هــــــــــل مــــــــــن مُ  ةَ ي
 أم هـــــــــــــــل لفـــــــــــــــيض مـــــــــــــــدامعي مـــــــــــــــن واق    فــــــــــــــي مــــــــــــــن مطفـــــــــــــــئأم هــــــــــــــل لنــــــــــــــار تله    

    أم هـــــــــــل لـــــــــــذاهب مهجــــــــــــتي مـــــــــــن بــــــــــــاق    هــــــــــــــــــــل لأول لــــــــــــــــــــوعتي مــــــــــــــــــــن آخــــــــــــــــــــرأم 
    أم  هـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــداء صـــــــــــــــــبابتي مـــــــــــــــــن راق    أم هـــــــــــل لكســـــــــــر حشاشـــــــــــتي مـــــــــــن جـــــــــــابر

  على طول القصيدة في مدح " يا برق " من أمثلة تكرار العبارة تكرار ابن الخلوف لعبارة و 
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  )المنسرح(1:يقولصلى االله عليه و سلم الرسول 

    إذ حـــــــــــرك الوجـــــــــــد للحمـــــــــــى ســـــــــــكنه    هالهـــــــــــــــــــــوان ســـــــــــــــــــــنألقـــــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــــنى إلى 
    مـــــــا كـــــــل مـــــــن هـــــــام يشـــــــتكي شـــــــجنه    يـــــــــــــا بـــــــــــــرق بلـــــــــــــغ حـــــــــــــديث ذي شـــــــــــــجن
    لم اقــــــــــــــض فــــــــــــــرض الهــــــــــــــوى وســــــــــــــننه    يـــــــــــــا بـــــــــــــرق لـــــــــــــو مـــــــــــــت بـــــــــــــالهوى أســـــــــــــفا

..............................  ..........................  
    هتي في يديـــــــــــــــــــــــــه مرنـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــومه    يـــــــــــــا بـــــــــــــرق روحـــــــــــــي إليـــــــــــــه قـــــــــــــد تلفـــــــــــــت

فنيـــة لجـــأ إليهـــا  أداة" يـــا بـــرق " عبـــارة تكـــرار ونحـــن نقـــرأ أبيـــات هـــذه القصـــيدة نحـــس أن 
ومعاناتـه في عشـقه، كمـا أـا  ،صـلى االله عليـه و سـلمللرسـول  الشـاعر للتعبـير عـن عظـم اشـتياقه

وذلك عـن طريــق المـد الحاصـل في يــاء ،وسـيلة للتنفـيس عــن مـا يجـيش بــه صـدره مـن حرقــة وشـوق
إن هــذه العبــارة مثقلــة بمعانـاة عاشــق نــأى عنــه محبوبــه وشـط مــزاره، وتكرارهــا يكشــف عــن .النـداء

و إن كان .قوية وعميقة ،صادقة ،عمق هذه المعاناة، وعمق المحبة، ويظهرها على صورا الحقيقة
ن صــبر شــاعرنا بلــغ غايــة منتهــاه، فمــا عــاد ذلــك ألتكــرار هــذه العبــارة مــن هــدف فهــو الإيحــاء بــ

  )الطويل(2 :ومن نماذج تكراره للجمل قوله.احب لا و  العاشق يطيق بعدا
  ظهــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــوالي إن أردت المعاليــــــــــــــــــــا

  
  وسمــــــــــــــــر العــــــــــــــــوالي إن أردت المعاليــــــــــــــــا

  
التكـــرار في البيـــت بشـــكل لافـــت للانتبـــاه، إذ لجـــأ إلى إعـــادة نلاحـــظ أن الشـــاعر اعتمـــد 

جـــرس  والغـــرض منـــه هـــو الـــترنم وإحـــداث  .فقـــط الألفـــاظ في كـــلا الشـــطرين مـــع تغيـــير بـــدايتها
موسيقي مميز من خلال تتابع هذه الأصوات والألفاظ المكررة، والتي ولا شك تثـير انتبـاه القـارئ 

أن هـذا البيـت مطلـع القطعـة و  سـيما ،التي يريدها الشاعر وتحفزه لأعمال فكره سعيا وراء الدلالة
كمـــا أن اعتمـــاد التكـــرار للألفـــاظ البيـــت تأكيـــد   .، خاصـــة وأن هـــذا البيـــت في الحكمـــةالشـــعرية

  .تثبيت لها في ذهن السامعو  ،للحكمة التي حواها البيت

الإشـــارة إلى أن شـــاعرنا ابـــن الخلـــوف لم يســـلم مـــن الوقـــوع في التكـــرار الممقـــوت في بنـــا تجـــدر و 
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  أول قصيدة في ،ففي بعض قصائده، وهو ناجم عن إعادته لبعض الأشطر في قصائد مختلفة

  )الكامل(1:يقولمدح الرسول 
  رقــــــــــــــــص القضــــــــــــــــيب وغنــــــــــــــــت الورقــــــــــــــــاء

  
  بمعــــــــــــــــــــاطف كمعـــــــــــــــــــــاطف الهيفـــــــــــــــــــــاء

  
  )الكامل( 2:بالبيت نفسهوختم أول قصيدة في مدح السلطان أبي عمرو عثمان 

  بقِيـــــــــــتَ للمُــــــــــــداح يــــــــــــا مــــــــــــولاي مــــــــــــا

  
  رقــــــــــــص القضــــــــــــيب وغنــّــــــــــتِ الورقــــــــــــاء

  
                                                                 )الكامل( 3:الغزلية متخلصا إلى المدح وفي القصيدة التي تلتها مباشرة يقول في مقدمتها
ـــــــــــــزف عروســـــــــــــها ســـــــــــــحرا فقـــــــــــــد   فـــــــــــــاض ل

  
  رقــــــــــــص القضــــــــــــيب وغنــــــــــــت الورقــــــــــــاء

  
   )الوافر( 4:متغزلا و من أمثلة تكرار الأبيات قوله

  تبســــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــاح في لجــــــــــــــــــين

  
  وأســـــــــــــــفر عـــــــــــــــن هـــــــــــــــلال في جبـــــــــــــــين

  
  )الوافر( 5:في بعض الألفاظإلا نفسه  مكررا البيتيقول و في أخرى 

  تبســـــــــــــــــم عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنا در  نظـــــــــــــــــيم

  
  وأســــــــــفر عــــــــــن ضــــــــــيا صُــــــــــبحٍ وســــــــــيم

  
   )البسيط( 6:يقول في مثال آخرو 

  واالله واالله العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  جــــــــــدهاوْ أنشــــــــــأ البريــــــــــة مــــــــــن طــــــــــين وأَ    

    
  فــــــــــــهقلــــــــــــبي علــــــــــــى مــــــــــــاء لجف  لــــــــــــو أنّ 

  أو أن دمعــــــــــي علــــــــــى نــــــــــار لأخمــــــــــدها   

    
   )البسيط( 7:يكرر البيتين ذاما فيقول و

  و االله واالله العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  هااأنشــــــــــأ البريــــــــــة مــــــــــن طــــــــــين وأنشــــــــــ   
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  لــــــــــــو أن قلــــــــــــبي علــــــــــــى مــــــــــــاء لجففــــــــــــه

ــــــــــار لأطف    ــــــــــى ن   هــــــــــااأو أن دمعــــــــــي عل

    
لم يكــن مقصــورا علــى  الــذيهــذه أمثلــة قليلــة علــى ظــاهرة التكــرار في شــعر ابــن الخلــوف، و 

يختلـف أحـدهما يكـاد لا  تكرار الألفاظ والمفـردات وإنمـا امتـد ليشـتمل علـى تكـرار أبيـات بعينهـا،
ولعـل ذلـك عائـد إمـا إلى  ،ربما لا يختلف عنـه في شـيءو  عن الآخر سوى في كلمات قليلة جدا،
د إبرازهـا للمسـتمتع أو علـى فكـرة مـن الأفكـار الـتي يريـ ،محاولة الشـاعر التأكيـد علـى معـنى معـين

ولفــت انتباهــه لهــا غــير أن هــذا التعليــل لا يغفــر لــه تكــرار هــذا القــدر مــن الأبيــات ــذه الطريقــة، 
بصـــفة عامـــة يمكننـــا القـــول أن التكـــرار في و .مـــن الضـــعف الشـــعري عنـــده شـــيءفهـــو يـــدل علـــى 

عن ما ينـتج قصائد شاعرنا شكل مفتاح فهم المعنى المنشود، في غير موضع من الديوان، ناهيك 
و غالبـا مـا كـان يسـتخدمه شـاعرنا للتأكيـد علـى ،شـد القـارئت عنه من نغمـات موسـيقية متكـررة
إن . فتكــون اللفظــة المكــررة مفتــاح الولــوج إلى نفســيته لفهمهــا ،المعــنى الــذي يقصــده ويلــح عليــه

التكرار الذي وظفه ابن الخلوف سواء ما كان منـه في الأصـوات أو الألفـاظ أو العبـارات خاضـع 
لنــوع مــن القصــدية اللفظيــة الواعيــة الــتي يهــدف مــن خلالهــا إلى توجيــه القصــيدة في اتجــاه معــين، 

  .يله إلى ما يريد الشاعر الوصول إليهوتح ،يحس القارئ بكثافته الفكرية
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  :الجناس.2

يقــــوم الجنــــاس علــــى أســــاس التشــــابه بــــين لفظــــين في الشــــكل، مــــع اختلافهمــــا في المعــــنى 
فـإن اتفقـا في نـوع الحروف،وعـددها وهيئتهـا  ،2ويسمى التجنـيس والتجـانس واانسـة ،1والمدلول

وإن اختلفـا في أحـد الأمـور الأربعـة  ،الجنـاس تامـاالحاصلة من الحركـات والسـكنات،وترتيبها كـان 
ممـا يعـني أن الجنـاس ينـتج مـن اشـتراك الكلمتـين في  ،3 )غـير تـام(المتقدمـة كـان التجـانس نـاقص 

وليس شرطا أن تتطـابق الحـروف مطابقـة تامـة، فحيثمـا ،أصلهما الاشتقاقي مع اختلافهما دلاليا
يتطلـب  ،ظيـف الجنـاس في ثنايـا الـنص الشـعريحدث التباين كان الجناس ناقصا، ولاشـك أن تو 

لوب في نظـم الكـلام  مثـل هـذا الأسـ((ـة، فـوملكة شعرية وقدرة بيانية فـذ ،من الشاعر ثروة لفظية
و قـــد لا يقـــدر عليـــه إلا الأديـــب الـــذي وهـــب حاســـة مرهفـــة في تـــذوق ،البراعـــةو  ةيتطلـــب المهـــار 

  4)).الموسيقى اللفظية

وشـى بـه قصـائده وأبياتـه ممـا  و،بالجنـاس في ديوانـه كثـيرا اسـتعان  شـاعرنا ابـن الخلـوفوقد 
وجذب انتبـاه القـارئ واسـتثار ،حـد مـن رتابـة الـوزن الشـعري،أضفى عليها إيقاعا موسيقيا داخليا

ذلـــك أن الجنـــاس يحـــدث جرســـا موســـيقيا جمـــيلا في الـــنص الأدبي، بفعـــل تكـــرار الحـــروف .انتباهـــه
 ممــا يــؤدي إلى إطرابــه ودفعــه إلى ،الســامع أكثــر مــن مــرة المتشــاة والمتماثلــة صــوتيا، وطرقهــا أذن

لا يمكـن أن يكـون ذلـك التكـرار والترجيـع و  .إعمال فكره بحثا عن معاني تلك المفردات ودلالاا
ضــرب مــن ضــروب التكــرار المؤكــد للــنغم مــن خــلال التشــابه ((فالجنــاس   ،بمعــزل عــن إفــادة المعــنى

هن إلى التمـــاس معـــنى ذالتشـــابه في الجـــرس يـــدفع الـــ فهـــذا ،الكلـــي أو الجزئـــي في تركيـــب الألفـــاظ
تنصــرف إليــه اللفظتــان بمــا  يثــير مــن انســجام بــين نغــم التشــابه اللفظــي ومدلولــه علــى المعــنى في 

  .5))البيتسياق 
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بيـد أن اسـتعماله للتـام  بنوعيـه، جنـاسلل كثـيرة  نمـاذج نقـف علـى  بعودتنـا إلى ديـوان شـاعرنا    
وقــد أضــفى اســتخدامه لــه نوعــا مــن الموســيقى والإيقــاع، وكــذا ،بالجنــاس الناقصمنــه قليــل مقارنــة 

ـــه دور عظـــيم في لفـــت انتبـــاه الســـامع وجذبـــه،كالزخرفـــة والزينـــة اللفظيـــة و مـــن نمـــاذج .ما كـــان ل
  )البسيط(1:الجناس التام في قصائده قوله

    الـــــــــــــــذنب مـــــــــــــــنكم عـــــــــــــــلام الصـــــــــــــــد والغضـــــــــــــــب    يــــــــــــــا معرضـــــــــــــــين بـــــــــــــــلا ذنـــــــــــــــب، وقـــــــــــــــد عتبـــــــــــــــوا
    بعــــــــــض الــــــــــذي يجــــــــــب قضــــــــــى، و قضــــــــــىحــــــــــتى     في حـــــــــــــبكم مـــــــــــــنكم بكـــــــــــــم وطـــــــــــــرا يقـــــــــــــضولم 

في الشطر الثاني متطابقتان في أصلهما الاشتقاقي إلى أمـا متباينتـان )  قضى،قضى(فالكلمتان 
  .أنجزو  أدى:ثانية بمعنى المعنى،فالأولى بمعنى مات،و 

  )الطويل(2:و منه كذلك قوله
  العلـــــــــــــى في الكواكــــــــــــب شـــــــــــــأو حــــــــــــوى ملــــــــــــك

  
  بمراتـــــــــــب العلـــــــــــى غايـــــــــــات جـــــــــــاوز و

  
فــالعلى الأولى يقصــد ــا الســماء،و أمــا العلــى الثانيـــة  ،تلــف كلمــتي العلــى مــن حيــت الدلالــةتخ

  )الطويل(3:ومنه أيضا قوله.المكارمو  فيعني ا الفضائل
  مجـــــــــــــده مناصـــــــــــــب المثـــــــــــــني أعــــــــــــرب إن و

  
  المناصـــــــــــب بـــــــــــين التمييـــــــــــز علـــــــــــى فنصـــــــــــب

  
  )لكاملا(4:قوله أمثلتة  منف وأما الجناس الناقص

  ألســـــــــــــــــــهد عيـــــــــــــــــــني في الهـــــــــــــــــــوى إغفـــــــــــــــــــاء

  
ـــــــــــــــار جـــــــــــــــوانحي إطفـــــــــــــــاء   أم هـــــــــــــــل لن

  
  )طويلال(  5:أيضا قولهومنه  

  ى بـــــــــــــــــدموع القطـــــــــــــــــر جفـــــــــــــــــنبكـــــــــــــــــ

  
  مــــــــزق نحــــــــر الزهــــــــر جيــــــــب الكمــــــــائمف

  
غــــــير التــــــام الــــــذي حــــــافظ فيــــــه علــــــى الأصــــــل الاشــــــتقاقي للكلمــــــة وممــــــا ســــــاقه علــــــى الجنــــــاس 
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   )البسيط(1:هلقو 

ــَــــــــــو دَ  لــــــــــــلا          الحســــــــــــنى لــــــــــــه حُ  ةراحــــــــــــ تْ بج
  مــــــــــن تــــــــــدبيج صــــــــــنعاء أــــــــــرو  أــــــــــى   

    
.......................  ..........................

ــــــــــث ـَ ــــــــــتْ  تُ بْ ــــــــــان إذا هب ــــــــــاح وغــــــــــنى         الجن ري
ــُــــــــــ    ــــــــــــأهوالاة مَــــــــــــالكُ  يرِ ذُ ي   أهــــــــــــواءو  ب

    
.............................  ..........................

ها           نُ سُـــــــــــلبالنصـــــــــــر أ خطبـــــــــــتْ  قواضـــــــــــبٌ 
  

   أعضــــــــــــــــاءو  أعنــــــــــــــــاقعلــــــــــــــــى منــــــــــــــــابر 
  
ناتجـــة مـــن اســـتخدام الشـــاعر للكلمـــات ،تـــتطفح هـــذه القصـــيدة بالأصـــوات المكـــررة في كـــل بيت

الصـــوتي ،و الغـــرض مـــن هـــذا التكـــرار )أعنـــاق وأعضـــاء  ،أهـــوال وأهـــواء ،أـــى وأـــر(المتجانســـة
،فحرص الشاعر بالتشابه بين الأصواتلم يكتف و  إحداث رنةّ مُلفتة في إيقاع القصيدة المدحية،

الصــيغة لزيـادة نغـم القصــيدة حـتى تناسـب مقــام الممـدوح،و تلقـى استحســانا و  علـى توحيـد الـوزن
 كمـا أن .بيـان الإعجـاب بـهت تعبـير عـن جليـل صـنائع السـلطان و و في دلالة هـذه الجناسـا.منه

المتأمـل في طريقـة توظيـف ابـن الخلـوف للجنـاس يجـده يسـير وفـق مـنهج محـدد قـائم علـى التجـاور 
التنـــوع في الأبنيـــة والعناصـــر الصـــوتية، ممـــا يســـهم في إبـــراز قيمتهـــا الصـــوتية و  في الغالـــب الأعـــم،

فعـــادة مـــا تقـــع جناســـات ابـــن الخلـــوف في .الإيقاعيـــة، وزيـــادة الانســـجام والتـــآلف بـــين اللفظـــين
أو في آخـــر الشـــطر الثـــاني، فكـــأن الشـــاعر حـــريص علـــى توزيـــع جـــرس  ،وضـــرب البيـــتعـــروض 
ق مراعاة كيفية تموضع التمـاثلات يعن طر  ،ونغم الإيقاعات الداخلية في بنية قصيدته ،الأصوات

  .الصوتية الناجمة عن التكرار الحروف المتجانسة
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 :التدوير .3

وهـذا يقتضـي  ،1نشطريال بينيقصد بالتدوير أن تمام وزن بيت الشعر يكون بجزء من كلمة      
وجزؤهـا الثـاني  ،اشتراك الشطرين في كلمة واحـدة بحيـث يقـع جزؤهـا الأول في ايـة صـدر البيـت

ل، اخِ دَ تــــالبيـــت الم: في بدايـــة عجزه،ويطلـــق علــــى البيـــت المـــدور العديــــد مـــن المصـــطلحات منهــــا
وهــو حيــث وقــع مــن الأعــاريض  ،أكثــر مــا يقــع التــدوير في البحــر الخفيــفو .2وصــولوالم،جمَ والمدْ 

ونه في الأعــاريض ف خِ قل عنــد المتبوعين،وقــد يســتَ ثإلا أنــه في غــير الخفيــف مســت  ،دليــل علــى القــوة
لـيس مجـرد اضـطرار ((وللتدوير فائدة شـعرية فهـو.3مربوع الرمل، وما أشبه ذلكو  كالهزج،:القصار

  . 4))ه ويطيل نغماتهوليونة لأنه يمدّ  ،ذلك أنه يسبغ على البيت غنائية. الشاعر إليه أيلج

القســنطيني يلفتنــا قلــة هــذه الظــاهرة في شــعره مقارنــة بغيرهــا استعراضــنا لشــعر ابــن الخلــوف وعنــد 
التي غالبا ما  و  وعدم احتفاله ا كثيرا،ولعل ذلك راجع إلى طبيعة البحور التي تكررت في الديوان

. سـثقلمالكامل أو البسيط والطويل،وكما ذكرنا سابقا فإن التدوير في غير بحر الخفيف : كانت
  )الكامل( 5:من نماذجه قوله في وصف الخمرة

  اح ــف الس    هِ نِ فْ بجَ   انُ صَ ي يُ ادِ ـهَ              ـال  هُ خد  ائلِ مَ الش   ولْ حُ  ا ـ ى عَ سْ يَ 

/0/0  //0 /0 /0//0 ///0 //0           /0/0  //0// /0 //0/0/0/0  

  ا علْ فَ ت ـْمُ  نـا علفَ ت ـَمُ  ا   علنفَ ـتْ مُ        ن       ـا علفَ ت ـَمُ   علن ا فَ ت ـْمُ  ا    علن فَ ت ـْمُ 

  

  

                                                           
 .91قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص  نازك الملائكة،: ينظر 1
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 .177ص مصدر سابق، ،1ج العمدة، ابن رشيق القيرواني،. 173ص
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 .91نفسه، ص :نازك الملائكة 4
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  )الكامل( 1:وقال في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم

  اءِ جَ رَ و    هُ لَ    فٍ وْ خَ  نْ مِ  ودِ مُ  ـْحـم           ـال هِ مِ كْ بحُ  وبَ لُ القُ   لأََ مَ  ي الذِ  وَ هُ وَ 

  ///0//0  /// 0//0 / //0// 0        /0/0/ /0 /0/0  //0  ///0/0  

   اعلْ فَ ت ـَمُ      ا  علنفَ ت ـْمُ   ا علن فَ ت ـْمُ   ن        ـعل ا فَ ت ـَ ـُا علن مــــــــــفتَ مُ   علن  اـــــــــفتَ مُ 

  )الكامل(2:عمرو عثمان وومنه ما جاء في مدح السلطان أب

  الأوفر  والنصيب    المقوم حظ           ـترشيش منك اية ال  أعطيت قد 

/0 /0//0  /0/0/  /0/ //0//0        /0  /0//0 //  /0//0  /0/0//0  

  ا علنفَ ــــــــــــــتْ مُ  علن   اـــــــــفمُتَ   ا علنــــــــــفَ ت ـْمُ ــــــــاعلن          مُتَف   ا علنفَ ت ـْمُ     ا علنفَ ــــــــــتمُ 

التعريـــف في الشـــطر " ال"وفي بيـــت آخـــر وقـــع التـــدوير في كلمـــة الإجـــلال حيـــث وقعـــت  
  )البسيط(3:الأول وباقي الكلمة في الشطر الثاني

 وَ   زِ العِ وَ   لِ لاَ إِجْ           ـال نَ مِ  رَ ـقتَ فاسْ  ي  ـــــــالـالمعَ   هُ ـتْ ــــــــفَ تكنـ فِ نَ كَ   في   ينِ كِ مْ الت        

//0//0/ 0//0/0  /0//0 / //0       /0/0/ /0/0 //0/0/0 //0  ///0  

  فعلن         لن  ـعمستف لن ـاعـف  علنمستفعلن          ـف   ـتفعلنمس علن  اـف مُتَفعلن 

الــــديوان كمــــا جــــاءت في " الإجــــلال"الجــــدير بالــــذكر أن هــــذه الألــــف في الكلمــــة المــــدورة و      
لأن جعلهــا ايــة الشــطر ،غير أن ذلــك لا يســتقيم،حققهــا بــوقمرة ايــة الشــطر الأول مــن البيــت

لهذا رددناهـــا إلى ،و العـــرب لا تبتـــدئ بســـاكن،الأول يعـــني ابتـــداء الشـــطر الثـــاني بـــالجيم الســـاكنة
  .الشطر الثاني فاستقام الوزن بذلك دون أن يختل المعنى

  

                                                           
 .49ص  مصدر سابق، الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
 .108ص  نفسه، 2
 .112ص نفسه، 3
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  )الكامل(1:لذي جاء في بيتين متتاليين وهو من النماذج القليلةومن نماذج التدوير ا   

ـــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــبمجلسَـــــــــــــــــــ وافي ـريف لكـــــــــــــــــــي أرى الـــــــــــــــــــه الش  

ــــــــــــــــــــــكْ بــــــــــــــــــــــه الر  تْ ارَ ي سَــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــذّ  دَ مجْــــــــــــــــــــــ      انبَ

    
ــَـــــــــــــــــــــــــودَ  ـــــــــــــــــــــــــــكَ   مُ ثُ لـْــــــــــــــــــــــــــأَ  وتُ ن   كـــــــــــــــــــــــــــي  تُ يـْــــــــــــــــــــــــــأَ رَ ف ـَ هُ فَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــفَ ت ـُ فَ     انيــَـــــــــــــــــــــــــــــدْ الوِ وَ  انُ جَـــــــــــــــــــــــــــــــلْ الخِ  رُ ج  

    
أن ابـن الخلـوف اسـتخدم التـدوير في غـير بحـر الخفيـف  تحقيقـا للتناسـب بـين  يمكننا القـول

ولعــل عــدم احتفالــه بــه يعُــزى إلى كونــه لــيس ذا .تفعــيلات بحــره دون أن يكــون مســتثقلا متصــنعا
لجوؤه إليه فرضه توخي السلامة العروضية للوزن الشعري فلذا جاء و  .الدلالةو  تأثير بائن في المعنى

  .ابتعد عنه لكان أفضلو لو .قليلا

  :الترصيع.4

،حتى ها متقاسمــة النظم،متعادلــة الــوزنتصــيير و  ،تــوخي تســجيع مقــاطع الأجــزاء((يقصــد بالترصــيع 
أن يكـون حشـو (:(،و كـذلك عرفـّه أبـو الهـلال العسـكري بقولـه2))يُشبه ذلك الحلي مـن جـواهره

فــأتى بأشــكال متنوعــة،  هــذا المحســن الإيقــاعي في الخلــوف ابــنوقــد تفــنن . 3))البيــت مســجوعاً 
ومــن ذلــك قــول ابــن الخلــوف .ومــن هــذه الأشــكال مواءمــة إيقــاع الســجعات الداخليــة مــع القافيــة

  )البسيط(4:متغزلا

  يا عبرتي املي،يا دمعتي اشتعلي           يا سلوتي ارتحلي،يا لوعتي اكتنفي

الشــاعر  روكــر "  عبرتي،دمعتي،ســلوتي،لوعتي "وقعــت المناســبة في الألفــاظ ففــي هــذا البيــت 
ــا" النــداءحــرف  إيقاعــات متحركــة بشــكل رتيــب أضــفت علــى البيــت الشــعري  عنــهترتــب مــا " ي

نغمــة إيقاعيــة نوعيــة، حــتى كــأن شــطري البيــت معادلــة موســيقية بنغمــات متعادلــة ومتوافقــة، غــير 
لفــراق  ألمــه وحزنــه متناســين مــا ضــخه الشــاعر في عمــوم مفرداتــه تلــك مــن معــانٍ معــبرة عــن شــدة 

  .آل إليها التيو الحالة .من يحب

                                                           
 .  126ص  ،مصدر سابق الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
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  )الكامل(1:ن التشكيلات الأخرى للترصيع قولهوم

  و الــــــــــــــــــروض بــــــــــــــــــين متــــــــــــــــــوج ومشــــــــــــــــــنف

  والغصـــــــــــــن بـــــــــــــين ممنطـــــــــــــق ومقرطـــــــــــــق   

    
ــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــدمج ومــــــــــــــــــــــزرد   و النهــــــــــــــــــــــر ب

ــــــــــــــــــين مؤنــــــــــــــــــق وم      نمــــــــــــــــــقوالزهــــــــــــــــــر ب

    
  و الكــــــــــــــأس بــــــــــــــين مفضــــــــــــــض ومــــــــــــــذهب

  والخمــــــــــــــــر مــــــــــــــــابين مجــــــــــــــــدد ومعتــــــــــــــــق   

    
بفعـل عطـف   ،تمركـزت آخـر كـل شـطر ،كثفـةمنغميـة  دفقـاتفي هذه الأبيـات  أضفى الترصيع  

ق المضــامين المباشــرة التقريريــة بجمــل وْ سَــكمــا أســهم في ،  كلمتــين علــى بعضــهما مــن وزن واحــد
 ،تـــنفض الملـــل والرتابـــة الناجمـــة عـــن الإيقاعـــات الوزنيـــة ،مـــوجزة تكســـب القصـــيدة حيويـــة وحركـــة

بمــا يوازيــه مــن  وصــفيةبنغماتــه المنتظمــة مقرونــاً بالمضــامين الإذن في هــذه الأبيــات عمــل الترصــيع ف
  .سامعزخم موسيقي هائل على جلب انتباه ال

  )الطويل( 2:يقول شاعرنا في نموذج مغاير
  وأعظمهــــــــــــــــــــــم فخــــــــــــــــــــــرا وأوســــــــــــــــــــــعهم غــــــــــــــــــــــنى

  وأقـــــــــــــرب مـــــــــــــن حلـــــــــــــم وأبعـــــــــــــد مـــــــــــــن عــــــــــــــذر   

    
...........................  

  
...............................  

  البهـــــــــــــــاو  لطيـــــــــــــــف المعـــــــــــــــاني كامـــــــــــــــل الحســـــــــــــــن  

  حليــــــــــــــــــف المعالي،طــــــــــــــــــاهر الســــــــــــــــــر والجهــــــــــــــــــر   

    
.............................  

  
.............................  

  تفكـــــــــــر عــــــــــــن علـــــــــــم وحــــــــــــدث عـــــــــــن حجــــــــــــى  

  و أظهـــــــــــر عـــــــــــن بشـــــــــــر،وأضـــــــــــمر عـــــــــــن حلـــــــــــم   

    
اسـتخدام صـيغة التفضـيل أحدث الشاعر نوعاً من التلاقي الموسيقي الناجم عن في البيت الأول 

بأسلوب مختلف في البيت  الترصيع في حين جاء،"أبعد، أقرب، أوسعهم، أعظمهم"الألفاظ  في 
" الجهــرو  طــاهر الســر البهــا،و  كامــل الحســن"و "لطيــف المعــاني،حليف المعــالي"الثــاني في العبــارات 

أمــد البيــت بطاقــة ) فعيل،فاعــل( الشــطرين،و هــذا التنــاوب بــين الصــيغتين الموزعــة بالتنــاوب بــين
وكـذلك فعـل . يسـتطربهو  و أحدث تنوعا في الإيقاع يلفـت السـامع،كسر رتابة الوزنو  نغمية مميزة

  .في البيت الثالث
                                                           

 .328ص  ،مصدر سابق الديوان،:ابن الخلوف القسنطيني 1
 .98 -96ص  نفسه، 2
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  )الطويل(1:و من أمثلته كذلك يقول

ــــــــــــــــدُ    ك عاضــــــــــــــــدٌ العليــــــــــــــــا لســــــــــــــــعدَ  كافلُ ،مف

  و جـــــــــــــــــــدك أغلـــــــــــــــــــبُ ،وعزمـــــــــــــــــــك منصـــــــــــــــــــورٌ    

   ُ◌  
  ،و مثلــــــــــــــــك معــــــــــــــــدمٌ و شــــــــــــــــانيك مفقــــــــــــــــودٌ 

  رقـــــــــــــــــــبُ ك  يُ لُ ،و بـــــــــــــــــــذْ وبابـــــــــــــــــــك مقصـــــــــــــــــــودٌ    

    
يــأتي الترصــيع المتكــرر مــن تكــرار كــاف المخاطــب والتنــوين في ايــة الجمــل المكثفــة المــوجزة 
بشكل منتظم تبعـث علـى الإعجـاب فتـأنس لهـا الأذن، وتتوحـد مـع توقعاـا حـتى تأخـذ المتلقـي 

فضلاً عـن تأكيـد المضـامين . التأثير الناتج عن تكرار الأصوات وتآلفها وهو الممدوح دائماً نشوة
  .الرضىو  و سعيه لنيل الحُضوة.المدحية التي تشير إلى عمق علاقة الشاعر بالممدوح

،قولـــه في انمـــاذج الـــتي يظهـــر أن الشـــاعر تكلـــف الترصـــيع فيهـــا رغـــم الـــنغم المنبعـــث منهالو مـــن 
  )البسيط(  2:قصيدة كاملة 

ـــــــــــــــــهوشـــــــــــــــــادن    مـــــــــــــــــا رنـــــــــــــــــا إلا وغازل

  داهوفــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاس وحيــــــــــــــــــــــــاه ظــــــــــــــــــــــــبي الكِ    

    
  الــــــــــــــراح ريقتــــــــــــــه، والمســــــــــــــك نكهتــــــــــــــه

  والآس عارضــــــــــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــــــــــورد خــــــــــــــــــــــــــــــداه   

    
  والزهــــــــــــــر مبســــــــــــــمه والــــــــــــــدر منطقــــــــــــــه

  والبــــــــــــــــــــــان عطفــــــــــــــــــــــاه والرمــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــداه   

    
  والليـــــــــــــــل طرتـــــــــــــــه والصـــــــــــــــبح طلعتـــــــــــــــه

  والبـــــــــــــــدر والشـــــــــــــــمس في الحـــــــــــــــالين عبـــــــــــــــداه   

    
لرفع ما أمكن  الترصيع في نسج قصائده فاستغلهأدرك قيمة  شاعرنايمكننا القول إن وهكذا      

معـزولا عـن المعـنى فقـد حـرص  علـى التوظيـف و لم يكن هذا ،شعرهالموسيقى الداخلية في جرس 
غــير أنــه لم ...تــؤازر غاياتــه المدحيــة أو الغزليــة أو الوصــفيةبطاقــات دلاليــة أن يمــد الترصــيع أبياتــه  
  .مرات كثيرةينأى عن التكلف فيه 
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  : التصريع. 5

التصـــريع ظـــاهرة موســـيقية إيقاعيـــة قديمـــة، عرفهـــا الشـــعراء واســـتخدموها منـــذ القـــدم في مطـــالع    
فأمـا ((: يقول ابـن رشـيق القـيرواني،قصائدهم باعتباره عنصرا مـن عناصـر الاسـتهلال في القصـيدة

علــى أن ،1))وتزيــد بزيادتــهالتصــريع فهــو مــا كانــت عــروض البيــت تابعــة لضــربه، تــنقص بنقصــه، 
عُـنيَ بـه ونظـرا لأهميتـه فقـد  .يكون العروض والضرب في البيت المصرع متشاين في الوزن والـروي

النقــاد والدارســون غــير أــم اختلفــوا بعــض الاخــتلاف، ولــيس المقــام مقــام ســرد لتفاصــيل ذلــك 
  .أثره في بنية النصفي تعريفه و  اءالخلاف، سنكتفي بالإشارة إلى بعض أراء النقاد القدم

أن تقصـد لتصـيير ((وهـو  ،2))جعل العروض مقفـاة تقفيـة الضـرب((ـيحده الخطيب القزويني ب    
ايـــدين مـــن و  ، فـــإن الفحـــولمقطـــع المصـــراع الأول في البيـــت الأول مـــن القصـــيدة مثـــل قافيتهـــا

أبياتــا أُخــر مــن و لا يكــادون يعــدلون عنــه،وربما صــرعوا ،المحــدثين يتوخــون ذلــكو  الشــعراء القــدماء
أمــــا ابــــن أبي الأصــــبع فيقســــمه إلى .3))ســــعة بحــــرهو  وذلك يكــــون مــــن اقتــــدار الشــــاعر،القصــــيدة

عبــارة :التصــريع علــى الضــربين عروضــي وبــديعي، فالعروضــي(: (عروضــي وبــديعي يقــول :قســمين
ت غيرّ  قد كون العروضتعن استواء عروض البيت وضربه في الوزن والإعراب والتقفية،بشرط أن 

تـه، والبـديعي اسـتواء آخـر جـزء في الصـدر وآخـر في العجـز في كأصلها لتلحق الضرب في حر عن 
بشـــرط أن تكـــون العـــروض قـــد غُـــيرّت مـــن أصـــلها لتلحـــق الضـــرب في ،الـــوزن والإعـــراب والتقفية

ربط ابن رشيق أهميتـه بـإعلام المتلقـي بـأن و .الإكثار منه أمارة التكلف والتصنع أن إلا  ،4))زنته
وسبب التصريع مبادرة الشاعر ((: قوليالكلام شعر، وتميزه عن النثر، قبل أن يصل إلى القافية، 

 ،5))وهلة أنه أخذ في كـلام مـوزون غـير منثور،ولـذلك وقـع في أول الشـعر  القافية، ليعلم في أول
لتماســك النصــي والإيقــاعي للقصــيدة، فالشــاعر فالتصــريع مهــم في بنــاء الــنص الأدبي، وتحقيــق ا
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   .روي البيت وقافيته قبل تمامهبابتدائه بالشعر،ولإعلام السامع  يزيوظفه لتمي

أشـار إليـه حـازم القرطـاجني في معـرض حديثـه عـن جماليـة التصـريع، وموقعـه مـن الـنظم،  وهو مـا 
لاســتدلالها بــه علــى قافيــة  فــإن للتصــريع في أوائــل القصــائد طــلاوة، وموقعــا مــن الــنفس: ((يقــول

عـــروض والضـــرب، وتماثـــل ة تحصـــل لهـــا بـــازدواج صـــيغتي البالقصـــيدة قبـــل الانتهـــاء إليهـــا، والمناســـ
وقـد حـدد حـازم للكلمـة الـتي يحصـل ـا التصـريع شـروطا ،1))تحصل لها دون دلـك مقطعهما، لا

أن يكــون مقطعهــا ويحســن  ،تابعــة لــه،منهــا أن تكــون مختــارة، متمكنــة حســنة الدلالــة علــى المعنى
وأن يكـون مــا بـين الحــرف سـاكن منهـا إلى المقطــع مـن الحركــات  ،ممـاثلا لمقطـع الكلمــة في القافيـة

                                                                                               2.عدد أقرب ساكن من كلمة القافية وبين لهابتها من الحركات أيضا

 بـهو  ،ومـذهب الشـعراء المطبـوعين ايـدين ،الشـاعر ةدليـل قـدر  ،ويعتبر التصريع عند النقاد
وأجازوا تكـراره في القصـيدة نفسـها بعـد البيـت الأول إخبـارا بـالخروج مـن  ،يتميز الشعر عن النثر

أو مــن وصــف إلى وصــف  شــيء  آخــر، دون الإكثــار مــن ذلــك حــتى لا يعــد  ،قصــة إلى قصــة
ر في التصريع يلحظ إحكـام النهايـات في الأبيات،وطبيعـة الجـرس الموسـيقي الـذي ظوالنا .3تكلفا

وإدخــال الطــرب إلى نفســه  ،تحدثــه هــذه النهايــة، ممــا يضــطلع بشــد انتبــاه الســامع وجذبــه أفضــل
وذلـــك نـــاتج عـــن التجـــانس الصـــوتي الناشـــئ عـــن تكـــرار الصـــوت ذاتـــه في ايـــة كـــل مـــن  ،أكثـــر

والأذن مفطــورة علــى التلــذذ  ،ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن نغــم وموســيقى ،المصــراعين الأول والثــاني
شـاعرنا وهـو مـا اسـتطاع  ،لـذةو واعتدال الموسيقى لما يخلفه في النفس من راحة  ،بالتوازي النغمي

الدلاليـــة للتصـــريع، و  ولقـــد تنبـــه ابـــن الخلـــوف إلى القيمـــة الفنيـــة الموســـيقية.ئدهأن يحققـــه في قصـــا
تكاد تكون جل قصائد الـديوان ومقطوعاتـه مصـرعة ،إذ فحرص على توظيفه في كثير من أشعاره

  ، وفي ذلك دلالة على تمسكه يترسم خطى الفحول -خلال تصريعه  من -مما يدل أن شاعرنا 
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  )الكامل( 1:و من ذلك قوله.دة العربيةبالإيقاع التقليدي للقصي
  رقــــــــــــص القضـــــــــــــيب لنغمـــــــــــــة الورقـــــــــــــاء

  
  بمعــــــــــــــــــــاطف كمعـــــــــــــــــــــاطف الهيفـــــــــــــــــــــاء

  
علـــــى وزن  كلمتـــــانالو ،"الهيفـــــاء"و" الورقـــــاء"ففـــــي هـــــذا البيـــــت صـــــرع الشـــــاعر بـــــين كلمـــــتي    

  )                     السريع( 2:قوله منهو  .و هو الهمزة،بروي واحدو  )فعلاء(واحد
  جبــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــباح أخجلــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالفرق

  
  يـــــــــــــا وجنـــــــــــــة الـــــــــــــورد وثغـــــــــــــر الأقـــــــــــــاح

  
  3:في قوله) الشفق(و) الغسق( بينوفي أخرى يصرع 

  غزالـــــــــــــة الصـــــــــــــبح تحكـــــــــــــي نـــــــــــــرجس الغســـــــــــــق

  
  وصــــــــــــــــارم الــــــــــــــــبرق يحكــــــــــــــــي وردة الشــــــــــــــــفق

  
أبياتــه، بعــض يعــود إلى اســتخدامه في ثم وأحيانــا يســتخدم ابــن الخلــوف التصــريع في البيــت الأول 

  )البسيط(4:من ذلك قوله
  مكــــــــــــــــــــور الليــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ديجــــــــــــــــــــور طرتــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــن أطلــــــــــــــــع الصــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن لألاء غرتــــــــــــــــه   

  
  ومــــــــــودع الســــــــــحر قــــــــــد ظهــــــــــرت مــــــــــن جفنيــــــــــه

  آيــــــــــــــــــات إعجــــــــــــــــــازه في حســــــــــــــــــن صــــــــــــــــــورته   

    
  في ليــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــدائره ومطلـــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــمس

ــــــــــــه      قــــــــــــد كمــــــــــــل الحســــــــــــن في تكــــــــــــوين خلقت

    
................................  

  
............................  

  أحبــــــــــــــب بــــــــــــــه شــــــــــــــادنا قــــــــــــــد ســــــــــــــل نــــــــــــــاظره  

  ســــــــــــــــــــيفا حمــــــــــــــــــــى ورد خديــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــوكته   

    
................................  ...............................  

    يقتــــــــــــــــــــــــهر الأحشــــــــــــــــــــــــا ل أمضــــــــــــــــــــــــواو  شــــــــــــــــــــــــوقا    وأميـــــــــــــــــــــــل أعطـــــــــــــــــــــــاف مضـــــــــــــــــــــــناه لمعطفـــــــــــــــــــــــه  
إليهـــا نغمـــاً فالتصـــريع الـــوارد في الأبيـــات المـــذكورة آنفـــاً أكســـب النصـــوص الشـــعرية الـــتي تنتمـــي 

  .وجمالية في سرد عموم القصيدة أو النص ،موسيقياً رائعاً 

الشــاعر بــالتزام التماثــل الصــوتي في الــوزن والحــرف الأخــير، فيجــانس بــين الكلمتــين  يلا يكتفــو  
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  )                                                                    الكامل( 1:يقول،ليدل على مقدرته الشعرية

  أ لســــــــــهد عيـــــــــــني في الهـــــــــــوى  إغفـــــــــــاء

  أم هـــــــــــــــل لنـــــــــــــــار جـــــــــــــــوانحي إطفـــــــــــــــاء   

    
التقفيــة بــالهمزة،زاد الشــاعر و  المتمــاثلتين في الــوزن" إغفاء،إطفــاء" فالتصــريع في البيــت بــين كلمــتي

حـــرف الغـــين (مـــع اخـــتلاف حـــرف واحـــد علـــى ذلـــك اانســـة بينهمـــا في أصـــلهما الاشـــتقاقي 
  .من باب الجناس الناقص)الطاءو 

التصـنع الـذي لا و  هـذا دليـل التكلـف، و كلها  في القصيدةالتزم أحيانا التصريع  شاعرنا بل إن    
وتمكنـه مـن اللغـة والـنظم،و  ،غير  إظهار مقدرتـه الشـعريةنعتقد أن ابن الخلوف  يبتغي من ورائه 

بلزوم ما لا يلزم عند الشعراء، ولا نجد لهذا تعلـيلا غـير انسـياقه وراء  -كما رأينا آنفا  –هو المولعُ 
  )البسيط( 2:من أمثلته قوله،الشعراء في عصرهو  حمى الزخرفة اللفظية التي طالت الشعر

ـــــــــــــــــه   وشـــــــــــــــــادن مـــــــــــــــــا رنـــــــــــــــــا إلا وغازل

  داهوفــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاس وحيــــــــــــــــــــــــاه الكِ  ظــــــــــــــــــــــــبي   

    
  الــــــــــــــراح ريقتــــــــــــــه، والمســــــــــــــك نكهتــــــــــــــه

  والآس عارضــــــــــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــــــــــورد خــــــــــــــــــــــــــــــداه   

    
  والزهــــــــــــــر مبســــــــــــــمه والــــــــــــــدر منطقــــــــــــــه

  والبــــــــــــــــــــــان عطفــــــــــــــــــــــاه والرمــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــداه   

    
  والليـــــــــــــــل طرتـــــــــــــــه والصـــــــــــــــبح طلعتـــــــــــــــه

  والبـــــــــــــــدر والشـــــــــــــــمس في الحـــــــــــــــالين عبـــــــــــــــداه   

    
  )الطويل( 3: وجاء في بعض مقطوعاته قوله

  خالـــــــــــــــهج بنفســـــــــــــــوبي  مـــــــــــــــائس لـــــــــــــــولا 

  وآس عذاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وورد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده   

    
  لمــــــــــــــــا هــــــــــــــــام قلــــــــــــــــبي بــــــــــــــــالعقيق وبانــــــــــــــــه

  ودهر ز و  ولا ضــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــرفي في الحمــــــــــــــــــــــى   

    
 وعمل علـى توظيفهـا في كثـير مـن ،المستفاد مما سبق إن ابن الخلوف اهتم بظاهرة التصريع
المطلع جريا على مذهب الشـعراء  عمروياته، من قصائد ومقطوعات، فكان أحيانا يكتفي بتصري

المطبـــوعين ايـــدين، وأحيانـــا أخـــرى يصـــرع أبياتـــا أخـــرى داخـــل القصـــيدة ذاـــا، وأحيانـــا أخـــرى 
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التقفيــة،وإمعانا منــه في التكلــف و  ضــرب البيــت مــع مراعــاة الــوزنو  عــروضيتكلــف اانســة بــين 
  .جعل بعض قصائده مصرّعة كلها

ن مـا تخيرنـاه مـن إفي ختام دراستنا للموسيقى الداخلية في شـعر ابـن الخلـوف ينبغـي القـول 
كأسـلوب   ،محسنات الإيقاع الداخلي ليس إلا نزرا قليلا ممـا حـواه الـديوان مـن المحسـنات البديعيـة

أدرك  شاعرناهذا يدل على أن و  و غيرها،...رد الأعجاز على الصدورو  النشر،و  اللفو  التقسيم
أفــاد كثــيراً  كمــا أنــه ة كــل مــا مــن شــأنه تحقيـق مــا أمكــن مــن الموســيقى الداخليـة في قصــائده،  قيمـ

نصوصـه  ثْــرَتأكوـا   ،غاياتـه الموضـوعية بلـوغفي  تلـك المحسـنات البديعيـة الموسـيقية  من توظيف
 .فآزرت موسيقى الوزن الخارجي ،فضلا عن النغمية التي اتشحت ا،كبيرةية  فنبطاقات دلالية و 

لشــعري الــذي تميـــز بــه عصـــر اطبيعــة الـــذوق  إلى ئومإن حضــور تلــك المحســـنات بتلــك الكثــرة يـــ
  .من اهتمام كبير بالزخرفة اللفظية بلغ حد التكلف ،الشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

  

  

  ةةةةــــممممــــاتاتاتاتــــخخخخ
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ربوعه  ، وفيالقسنطيني  وفديوان ابن الخل وبعد هذه الرحلة الطويلة المضنية بين دفتي
التي تكشفت لنا في أثناء مبرزين أهم النتائج  ،نجمل أهم المحطات التي توقفنا عندها ،الرحبة

   :ة لغة ومعنىر ـقصائده الثلدراستنا  

ابن الخلوف تكشف عن الكثير من المظاهر الفنية، من إن القراءة المتأنية لديوان الشاعر  -
فمن حيث الشكل استجاب .حيث الشكل المعتمد في بنائها،أومن ناحية اللغة الشعرية والصورة

  .الشاعر للشكل الفني للقصيدة العربية القديمة،وإن لم تكن استجابة تامة
مدونة هذا  –لوف ديوانه نظم ابن الخلم يخرج في معانيه عن الإطار الفني المتوارث،إذ   -
ورثاء،و  ،ووصف ،وغزل ،من مدح والموضوعات الفنية، الأغراض الشعرية معظم في -البحث
  ...ومدائح نبوية ،خمريات

يحتل المدح صدارة الأغراض الشعرية حضورا وحجما في المدونة، وبه تقرب الشاعر من  -
بدافع الحاجة وقلة ذات اليد،  ،)أبو عمرو عثمان وابنه المسعود (سلاطين الدولة الحفصية 

تآزرت الخصال الدينية،  وقد .ومعاني الفتوة الشيء الكثير ،فأغدق عليهم من الصفات المعنوية
 على لإضفاء صفة الشرعيةمنه ، في محاولة في مدحه والاجتماعية والثقافية بالمعاني السياسية

التي عرفها عصره،  فتناسية والو من المؤسف أنه لم يشر إلى كثير من الأحداث السي.لسلطانا
 .وإلا لكان مدحه مرجعية تاريخية

وهده السهاد، فصور لنا في قصائده  الهجر، أنات عاشق متيم، أضناه مثلأما غزله فقد  -
المعاني من وغيرها ... اللاحي ةلهفة المشتاق،و لحظة الفراق وساعات انتظار الطيف، ومعاتب

 .من معاني الغزل المعنوي في قصائدهمالتي لطالما رددها الشعراء العشاق 

من وصف الملامح الحسية لجسد المرأة، تلك المرأة التي بدت  الخلوف ابن  يخل غزللم -
 –في كثير من مفاتنها  ضارعتهي التي و  صورة نمطية مثالية لكل امرأة تغزل ا الشعراء قبلا،

 .الطبيعية بجمالها وروعتها -في نظر الشاعر

ا بعض مظاهر التهتك والشذوذ من خلال تغزله بالمذكر خاصة حوت غزليات شاعرن -
  .الساقي في مجالس الخمرة
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ســحرت الطبيعــة نفــس الشــاعر فهــام ــا وشــغف، وراح يصــورها في مقــدمات مدائحــه   -
وغزلياته، ببسـاتينها ورياضـها وأزهارهـا وأنوارهـا وأطيارهـا، وبعدسـة راصـد فلكـي استرسـل شـاعرنا 

 ناوكيــف لشــاعر  .تصــويرية فــذة ةقــدر ، و كاشــفا عــن ثقافــة واســعة  ،ومهــاهــا ونجئفي رســم أجــرام سما
أمــــاكن لطالمــــا كانــــت المســــرح والشــــاهد علــــى لحظاتــــه صــــف ابــــن الخلــــوف العاشــــق اللاهــــي ألا ي

أحضاا اختار الانغماس في لحظات التيه والنشوة، في حضرة  بين وهو الذي . العشقية المسترقة
  .ك اللواحظوتفنن في وصفها، وساق ممشوق القوام فتا ،قهاخمرة تعشّ 

كانت طريق التوبة ونشدان الغفران مآل شاعر يحمل من القيم الروحية والمرجعيـة الدينيـة  -
والوصول إلى شاطئ النجاة، وهـو مـا عـبرت عنـه  ،إا سبيله للخروج من وحل ملذاته ،ما يحمله

 .مدائحه النبويةو  ،دعاءفي التوبة وال القليلةاعتذارياته ومقطوعاته 

فقـد تجـاوز طـول بعضـها  ،المدحيـة أظهر  ابن الخلـوف نفسـا طـويلا في كثـير مـن قصـائده -
  .المائة بيت

وهيكلتها مسالك عدة؛ ما بين قصائد مركبة وبسيطة  تهبناء قصيد في سلك الشاعر -
 .وموشحات وأزجال ومقطوعات ونتف،

 بالمقدماتو  ،بالمقدمات الغزلية - في الغالب الأعم  -اختار الشاعر الاستهلال  -
  .اليبولذلك بدت مقدمات بعض قصائده نسخاً مكررة المضامين والأس ،الوصفية بنسبة أقل

الشاعر  من المقدمة إلى المدح  بتخلصات رقيقة، سهلة،محكمة، أسهمت بشكل  خرج -
 .الغرض الرئيس للقصيدةدقيق في مد جسور الانتقال من المقدمة إلى 

ر كثيراً بصياغة خواتيمه، والتزام المعايير النقدية في الدعاء للحاكم، الشاع نيــعُ   -
 .البناء والسبك محكمةاءت ـجفوالإشادة بمآثره، دون أن يغفل طلب العطايا والمنح، 

و نتفه بتنوع الأغراض الشعرية في ،قطوعاته، ومالبسيطة هتنوعت مضامين قصائد -
 .الديوان

الديوان،لمسنا أن شخصية ابن الخلوف تتردد وتتكرر في ونحن ندرس بناء القصيدة في  -
 .ثنايا أبياته،وبين ألفاظه،في نفس شعري واحد،ومنهج منسوج
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اهتم ابن الخلوف كثيرا بإلباس  معانيه حلة قشيبة موشاة بأنواع الصور البيانية  -
  .والمحسنات، وجماليات التركيب

إلا أنه  عد عن الإغراب والتعقيد،الطابع الذي تميزت به لغته عموما هو السهولة والب -
لعل ذلك كان رغبة منه في إظهار و  جنح في بعض مدائحه إلى توظيف بعض الألفاظ الجزلة،

 .أو حفاظا على المعجم اللغوي القديم من الضياع مقدرته اللغوية،

بالغ الشاعر في إظهار مقدرته اللغوية عن طريق توظيفه لمصطلحات النحو والعلوم  -
وهي صورة للثقافة وكذا استحضاره لأسماء الشخصيات التراثية، ، نسيجه النصيالمختلفة في

منها ما أسهم في رسم الصورة،  .من جهة أخرى أهل عصره للشاعر من جهة، ولغة ةالواسع
بب تكلف الشاعر فكان توظيف الشاعر له موفقا، ومنها ما أثقل النص،وأشكل المعنى، بس

 . وتصنعه في توظيفه

الطباق والمقابلة،اللذان اعتمدهما الشاعر :ظواهر الأسلوبية حضورا في الديوانمن أبرز ال -
 .لتجلية المعنى وتقويته

كما ضمن الشاعر ،أفاد الشاعر من التناص مع القرآن الكريم لتعضيد مضامين قصائده -
 شعرية من الموروث الشعري المشرقي والأندلسي والمغربي بما يتوافق ومضامينه،و هو اً قصائده أبيات

 .ما يكشف عن ثقافة الشاعر الدينية،و سعة حافظته الشعرية

فحينا يأخذ  تنوعت أساليب الشاعر في طريقة تناصه مع النصوص القرآنية والشعرية،  -
، د الشطرين أو بعض  العباراتكتفي بأحالأبيات بأكملها ويضمنها قصيدته، وأحيانا ي

وأحيانا أخرى فضل  أخذ المعنى دون اللفظ، غير أنه في كل ذلك كشف عن براعة فنية في 
 .وتزيد جمالية الأسلوب ،ته في بنية النص لتغدو لبنات فاعلة تخدم المعنىانسج اقتباس

ور التشبيهية إلا أن الغالبة منها كانت الص تنوعت  الصور الفنية في ديوان ابن الخلوف، -
 .والاستعارية

ومعانيهم، لهذا جاءت العناصر التي شكلت  اءتأثر الشاعر كثيرا بصور الشعراء القدم -
إلا  وغيرها، ...كتشبيه الممدوح بالليث والبحر وتشبيه المرأة بالورد والدر والبدر صوره تقليدية،
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تشكيله للعبارات،  أن وجه الحسن في صور ابن الخلوف هو ذلك التناول للمعاني،و طريقة
 .وتطويعه للغة لتغدو كأا صورة جديدة مشرقة مستعذبة

أدت الصورة الفنية دورا مهما في الوصول بشعر ابن الخلوف مراتب عليا من الجمالية  -
 .إضافة إلى توضيح المعنى وتقريبه إلى السامع شاعرية،وال

الطبيعة :ا على الإطلاقتنوعت مصادر الصورة الفنية في الديوان غير أن أهمها وأبرزه -
 .والمرأة

والتي  ،يعد التشخيص والتجسيد أبرز التقنيات التي تبناها ابن الخلوف في رسم صوره -
 .يهاأسهمت في إضفاء حيوية عل

 .التامة  وازوءة ،نسج ابن الخلوف قصائده على بحور الشعر الصافية والمركبة -

احتلت صدارة منظوماته في مقدمتها كان شغف الشاعر الأكبر بالبحور السباعية التي  -
 .الكامل، الطويل، الوافر، البسيط،السريع ومخلع البسيط

ناسب ابن الخلوف غالبا بين موضوعاته الشعرية وبحوره، فاستخدم للمدح والغزل  -
واستخدم  البحور الطويلة الفخمة القوية لما فيها من مساحة لاحتواء تجربته النفسية ورؤاه،

و للرثاء .ازوءة للخمرة والغزل لما فيها من طرب ونغمية تناسبا مجالس اللهو والغناءو القصيرة 
 .اختار البسيط لما فيه من تعبير عن الشجن والنياحة

نظم الشاعر قوافيه على معظم حروف الهجاء،مراوحا بين الكثيرة الشيوع والمتوسطة  -
 .ه الشعريةليدل على مقدرت وقليلة الشيوع كالطاء والقاف والكاف 

 في الشعروهو المعروف والمتداول  ،فاقت نسبة القوافي المطلقة في شعره المقيدة منها -
 .في القافية المقيدة غابلما فيها من إطلاق ومد  .عربيال

  .غلبت حركة الكسر على حرف رويه مما يدل على انتسابه لشعراء الرقة واللين -

والترصيع والتدوير دورا مهما في تشكيل الإيقاع أدى التكرار والجناس بنوعيه والتصريع  -
فقد  ،الديوان الداخلي لموسيقى الشعر،بيد أن هذه المحسنات الإيقاعية لم تكن الوحيدة في
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مما يعكس .و غيرها...ورد الأعجاز على الصدور،واللف والنشر ،اعتنى الشاعر بالتقسيم
 .يع أهم جماليات الشعروالذي عد فيه البد ،مسايرته لروح العصر الذي عاش فيه

أشرنا إلى بعضها،والبعض نتائج الكثيرة التي حواها البحث تلك كانت شذرات من ال  
  .الأخر نثرناه في ثنايا البحث في خاتمة كل مبحث

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  :فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  الرقم  طرف الآية
      سورة البقرة                            

 فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم �ُّ�
  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح

186  143  

 عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ ُّ�
  َّ غج

219  141  

  سورة آل عمران

  143  147    َّ فخ فح فج غم غج عم عج ُّ

  سورة الأنعام

  132  122  َّ نر مم ما لي ُّ�

  سورة التوبة

 سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ُّ�
    َّ سمسخ

111  144  

  سورة مريم
  142  12  َّ مجلي لى لم لخ ُّ�

  145  27  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �ُّ�

  سورة الأنبياء

  144  69  َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّ�

  سورة المؤمنون

  144-112 ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم  ُّ�
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 ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
  َّ بح بج

114  

  سورة النمل

  143  62  َّ سج خم  خج حم حج جم جح ُّ�

  سورة القصص

  141  18  َّ ين يم يز ير ىٰ ُّ�

  سورة يس

  142  38  َّ عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح ُّ�

  سورة الزمر

  143  8  َّ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ�

  الشرحسورة 

  142  6-5  َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّ�
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  قائمة المصادر والمراجع

 عاصمعن  حفصالقرآن الكريم برواية 
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 . م1975، 1الكويت، ط
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، مصر، دط، : أحمد هيكل )5

  .م1985
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران، : ابن أبي الأصبع المصري )6

 . حنفي محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، دط، دت:تح
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سعيد :أسس الشعر العربي الكلاسيكي والشعر العربي القديم، ترجمة وتعليق:إيدفالد فاجنر )8

 .م2008، 1حسن بحري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط
كي والعثماني، دار العلم للملايين، لبنان، د ط، مطالعات في الشعر المملو :بكري شيخ أمين )9

 .دت
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 .م1986، 1بيروت، ط
المركز الثقافي العرب، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند : جابر عصفور )12
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 .م1981خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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لصيرفي، حسن كامل ا: طوق الحمامة في الألفة والإلاف، حققه:ابن حزم الأندلسي )16
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  :ملخص المذكرة

يسلط هذا البحث الموسوم بالتشكيل الفني في ديـوان ابـن الخلـوف القسـنطيني الضـوء علـى ديـوان شـاعر      
ر هوالوقـوف علـى أهـم الظـوا ،والجمـالي في الـديوان ،جلية آليات التشـكيل الفـنيتالبلاط الحفصي، في محاولة ل

  .البنى الفكرية اللافتة فيه الفنية المميزة، و

هــو الجــزء الأول مــن ديوانــه المطبــوع، قــام بتحقيقــه الباحــث  –مدونــة هــذا البحــث  –ديــوان ابــن الخلــوف    
حــوى أغلــب أغــراض الشــعر العربي،احتــل المــدح الحيــز الأوفــر منــه،  .م 1988  التونســي هشــام بــوقمرة ســنة

رثاء،الخمريات،المـــــدائح (لـــــه في ســـــلاطين الدولـــــة الحفصـــــية، ثم الغـــــزل فالوصـــــف، تتبعـــــه بـــــاقي الأغـــــراض وجُ 
  .بنسب أقل) النبوية،الزهد

إن هذه الأغراض ليست سوى ترجمة لمسير حياة الشاعر، بما حواه شبابه مـن لهـو وعشـق سـعيا وراء اللـذة     
بمـا فيهـا مـن نـدم وتوبـة وزهـد، ولا سـبيل للتكفـير عـن مـا   –أو شـيخوخته  –والمتعـة والمـال والشـهرة، وكهولتـه 

  .صلى االله عليه و سلمكان منه إلا مدح الرسول 

لقـــد أبـــان شـــاعرنا عـــن مقـــدرة فنيـــة، وتمكـــن مـــن ناصـــية الشـــعر عنـــدما ركـــب تشـــكيلات متنوعـــة في بنـــاء    
  .جالقصائده، فجعلها منوعة ما بين قصائد مركبة، وبسيطة ومقطوعات ونتف وموشحات وأز 

مـــن أهـــم العناصـــر الـــتي ميـــزت ديـــوان ابـــن الخلـــوف لغتـــه الشـــعرية،التي جـــاءت لغـــة بســـيطة واضـــحة غـــير     
لكنها مغرقة في الجمال، ذات دفق شعوري مـوحي ومناسـب للـرؤى الـتي .متكلفة،بعيدة عن الابتذال والركاكة

و مـــن أهـــم الظـــواهر .يحائيـــة المعـــبرةلغـــة تأرجحـــت بـــين اللغـــة التقريريـــة المباشـــرة، ومـــا بـــين الإ. يتناولهـــا الشـــاعر
الأسلوبية الـتي اسـتوقفتنا في ديـوان ابـن الخلـوف الطبـاق والمقابلـة اللـذان أسـهما في تجليـة المعـنى وشـحن الـنص 
بـــدلالات إضـــافية، وكـــذلك التنـــاص ســـواء مـــع القـــرآن، أو مـــع الـــتراث الشـــعري في عصـــوره المختلفـــة،و الـــذي  

  .الشعرية القوية للشاعر كشف عن الثقافة الدينية، والحافظة

بينما كشفت لنـا دراسـة الصـورة عنـد شـاعرنا أـا ذات مفهـوم قـديم مـن حيـث المعـنى والصـياغة، غـير أـا     
و قـد جـاءت صـور .لامست مشـارف الجـدة بمـا أضـفاه عليهـا ابـن الخلـوف مـن خيالـه الخصـب، ولغتـه العذبـة

و اعتمـد في تشـكيلها علـى عناصـر الحسـية مختلفـة، .يةالشاعر منوعة غلب عليهـا الصـور التشـبيهية والاسـتعار 
  .الذوقية والشمية  فكان منها الصور البصرية، السمعية، اللمسية،

ومـــا احتـــذاء ـــج القـــدماء في لغـــة الشـــاعر وصـــوره إلا بســـبب المخـــزون الثقـــافي الكبـــير في حافظـــة الشـــاعر    
رغــم ذلــك ظهــر ابــن الخلــوف كشــاعر فنــان اســتطاع أن يجتــث مــن عمــق الــتراث .للتراثــين المشــرقي والأندلســي

  .الأدبي صورا نمطية، ويعيد تشكيلها وصياغتها فتغدو في أى وأرقى حلة



 

 

والإيقــاع  لم يخــرج ابــن الخلــوف  عــن عمــود القصــيدة العربيــة التقليديــة،إلا في نظمــه  ىفي جانــب الموســيقو     
بعــــــــــــض الموشـــــــــــــحات والأزجـــــــــــــال، وكـــــــــــــان أكثـــــــــــــر البحــــــــــــور  حضـــــــــــــورا في الـــــــــــــديوان البحـــــــــــــور الطويلـــــــــــــة 

تحتـوي ، لمـا وجـده فيهـا مـن فسـحة ورحابـة ..)الكامل،الطويل،الوافر،البسيط،السـريع، مخلـع البسـيط(السباعية
إضـــافة إلى ذلـــك لم يخـــل الـــديوان مـــن البحـــور اـــزوءة الـــتي تتميـــز بإيقاعيتهـــا .تجربتـــه الشـــعورية والشـــعرية معـــا

و بالنسـبة للقافيـة فقـد كانـت القافيـة المطلقـة هـي الغالبـة في .وغنائيتها المرتفعة التي تناسب الغزل وشعر الخمر
كمــا نظــم ...افي الــذلل الـراء والمــيم والنــون والبـاء  الــلامشـعره،غير أنــه نــوع في حـروف رويــه والغالــب منهـا القــو 

بمــا يــدل علــى ..بعــض مروياتــه علــى حــروف قليلــة الشــيوع في الشــعر العــربي كالقــاف والفــاء والكــاف والطــاء
  .  تمكنه من اللغة وطول باعه في الشعر

الــتي أســهمت في هندســة  وتلمســنا جماليــة الإيقــاع الــداخلي مــن خــلال دراســة أنــواع المحســنات البديعيــة،     
الألفـاظ، وحسـن تشـكيلها وتركيبهـا، بمـا سـاعد علــى إضـفاء نغمـات مشـحونة بالـدلالات والإيحـاءات، والــتي 

  .تكشف في عمقها عن أفكار ورؤى الشاعر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

Résumé 
 
     Cette recherche s’intéresse particulièrement a la formulation artistique  
dans  le divan d'Ibn El khalouf, dont le but est de contribuer  a la  
compréhension  des mécanismes de la formulation artistique et esthétique 
dans le divan, et de déterminer les aspects artistiques les plus importants, et 
la structure intellectuelle qui s'y  rattache . 

       Le plan de la recherche  a été organisé autour d’une   introduction,   
trois chapitres, chaque chapitre  contient deux études, et une conclusion qui 
représente le résultat de cette étude, il est terminé  par un index Coranique 
et un autre index pour les sources et les références.    
      Le divan d'Ibn El khalouf  constitue la première partie de son  œuvre 
imprimé, qui a été actualiser en 1988, par un chercheur  tunisien (Hicham 
Boukamra), le divan englobe la plupart des Thèmes poétiques arabes,     
l 'éloge a occupé la majeure partie du divan, puis  la description, suivie par 
le  reste des Thèmes poétiques. Ces Thèmes poétiques ne représentent 
qu’une  traduction de la vie du poète  dans lequel sa jeunesse pleine 
d’amusement, d’amour, de poursuite du plaisir et de l'argent, et de sa 
vieillesse comportant la résipiscence, la repentance, et l’ascétisme.  
       Le poète  a montré une capacité technique, par la constriction de 
différente formulation dans ces poètes entre composé et simple…   
      un des  éléments les plus importants  caractérisant le divan  d'Ibn       
EL khalouf   sa langue ; qui est devenue simple et clair, lointe de vulgarité, 
mais pleine de beauté, avec un flux sentimental approprié aux visions du 
poète. Elle s’est  basculée entre une langue déclarative directe et une 
langue suggestive indirecte. Parmi les phénomènes stylistiques les plus 
importantes dans le divan l’antithèse et l’opposition, et qui ont contribués 
a la clarification du sens et a l’extension de la sémantique supplémentaire 
du texte. Ainsi que l’intertextualité que ce soit avec le Coran, ou le 
patrimoine poétique dans ces  divers Époques, et qui a révélé la culture 
religieuse et la forte  mémorisation poétique du poète.   
      L'étude de  l'image chez le poète a révélé l’ancien concept en termes de 
signification et de formulation, mais il porte aussi  les caractéristiques de 
la nouveauté, car Ibn el khalouf  à l’enrichie de son imagination fertile et 
de sa langue  fraîche.  
     Les images des poètes sont devenues diversifie, dominé par les 
images de simulation et de la métaphore, utilisant dans sa composition  
différents éléments sensoriels tel que les images visuelles, auditives, 
tactiles, olfactives et gustatives. Le grand patrimoine culturelle du poète 
que ce soit orient ou andalou a lui permet de suivre l’itinéraire des anciens 
dans sa langue et ces images. 



 

 

Malgré ca, le poète  a été apparait comme un artiste et il  a pu d’absorber 
des images de la profondeur du patrimoine littéraire et de la reformuler a 
nouveau dans une belle formulation. 

la musique et le rythme  d Ibn El khalouf  n' a  pas sortir  de la colonne du 
poème arabe traditionnel ; sauf dans certaines ballades et strophes , et elle 
existe plus de présence de certains bohour dans le divan, se sont  les sept 
longues bohour , ou il a trouvé  l'espace nécessaire pour  ces expériences 
émotives et poétiques, près de ceci surviennent El bohour EL madjzua , 
qui se caractérisent par le rythme élevé compatible ave la poésie de 
compliment et du vin . Le rythme absolu est dominant  généralement dans 
sa poésie mais il a diversifié  aussi au lettre de rawi  comme (R, M, N, B.l),  
il a organisé aussi certains de ses poèmes sur quelques lettres dites rares  
dans la poésie arabe comme (S, k, f, T…) et qui indique ca capacité et ca 
maitrise  de la langue.  

    L’esthétique du rythme interne est identifie  par l’étude du        
mohassinat el badieya  qui ont contribués à la constitution  des mots, ce ci  
a aidé d’ajouter des tonalites  chargées de sens et de suggestion. Et qui 
indiquent dans ca  profondeur les idées et les visions du poète.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Summary 
     This research entitled(Artistic formulation in  Ibn El khalouf ‘ s 

divan) sheds the light on the divan poet, in an attempt to shed light on the  
composition mechanism of artistic and aesthetic in the divan, stand on the 
most important artistic aspects , and Intellectual structure which referred on 
it.overall, the research plan marched in ; an introduction, and three 
chapters, each chapter Contains two studies, then a conclusion which was a 
result of this study , and the Quranic verses index and another for sources 
and references index . 
    Ibn el khalouf divan is the first part of his printed divan, it was 

achieved in 1988,by the Tunisian research Hicham Boukamra ,it contains 
most of Arabic poetry purposes , praise occupied the front space, most of 
praise for the kings of Hafsi state, then praise women, and description 
,followed by the rest of the purposes  . This purposes is only a translation to 
the life of the poet in which his youth contains fun and love,  in pursuit of 
pleasure and money, fame, and his old age including those of remorse and 
repentance, and asceticism. and no way to atone about what hedid ,but 
praise the prophet Mohamed peace be upon him. 
      Our poets shows a technical ability ,he was able to masterful of poetry 

when installed in a variety of formations to build his poems, making them 
between vehicle and simple poems ,pieces and stanza. 
     It was the most important elements that marked Ibn el khalouf divan 

his language, which came simple and clear, unpretentious away from the 
vulgarity , but full of beauty , with a feel in spire stream , and suitable for 
visions which covered by the poet, a language oxillated between direct 
declarative language , and suggestive , expressive, and the most important 
style aspect. 
   Which stopped us in Ibn Elkhalouf  divan is a counter point and 

interview, which contributed to shed light on the meaning and significance 
of the text of the extra charge , as well as inter textuatily , both with holy 
Quran. Or with heritage in his different poetic ages, which revealed the 
religious culture and a strong poetic memorizing of the poet. The study of 
figure revealed to us the concept of old in terms of meaning and wording , 
and how ever touched the new forms, as Ibn el khalouf added it from his 
fertile imagination and his fresh language.  
    the  Figures of the poets came diversified , dominated by simulations 

And metaphor, and headopted in it acompoition on different sensory 



 

 

elements , visual pictures, and tractile , taste , olfactory. How ever 
following the example of the ancient approach in the poet’ s language and 
figure speech, but because of the great cultural inventory in a poets. 
memory to Andalusian and oriental  heritage. 
     Besides music and rhythm Ibn El khalouf   not out about column of 

Traditional Arabic poem; except in organizing some stanza , and it was the 
more seas presence in the divan ,the seven long seas ,in what he found on it 
space and roominess contains his both emotional and poetic experiences, 
beside this the divan has not been without el madjzuseas which 
characterized by high rhythm and sing that fits the poetry of praise women 
and drinking wine. The rhythm absolute dominant generally in his poetry , 
but is a kind of rawi letter’ s , dominant is rhythms ( R , M , N, B...) as he 
orgnized some of  his poems on a few commen letters in Arabic poetry 
like( S, k , f, T…) that indicates his ability in controlling and mastering the 
language . and we turned for aesthetic internal rhythm by studing                
el mouhassinet el badieya that contributed to the engineering the words 
and well formed, and installed, which helped to add a charged tones 
connotations that reveal the depth of the ideas and visions of the poet. tones 
connotations  the depth of the ideas and visions of the poet. 

 
 


